
 بغــداد – فيمـــا توجـــه زعيـــم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر ورئيس تحالف 
الفتح هادي العامري إلى طهران كل على 
انفراد بحثا عـــن حل لأزمة الاحتجاجات 
الشعبية التي تواجه الحكومة العراقية، 
استجابت بغداد ومدن في وسط وجنوب 
الإضـــراب  لدعـــوات  الأحـــد،  العـــراق، 
عـــن الـــدوام التـــي أطلقهـــا المحتجون 

والنشطاء من ساحة التحرير.
وقال مراســـل ”العرب“ في بغداد، إن 
الطرق الرئيســـية والتقاطعات المرورية 
في الجزء الشرقي من العاصمة العراقية، 
أغلقـــت بالكامـــل، فيما توقفـــت الحركة 
في مناطق واســـعة من الجـــزء الغربي، 

استجابة للإضراب.
وذكر شـــهود عيان أن عددا محدودا 
من الموظفيـــن في بغداد حاول الوصول 
إلى الدوائر الرســـمية للالتحاق بالعمل، 
لكـــن الحواجز التي نصبها المتظاهرون 

منعت ذلك.
وسجلت مدينة الكوت، مركز محافظة 
واســـط، وسط البلاد، الاســـتجابة الأكبر 
للإضـــراب، إذ أغلقـــت معظـــم الدوائـــر 
المـــدارس  وخلـــت  تلقائيـــا،  أبوابهـــا 

والجامعات من الطلبة.
قطـــع  جنوبـــا،  الناصريـــة،  وفـــي 
المحتجون الجســـور الرئيســـية وســـط 
المدينـــة صباحـــا، لمنـــع الموظفين من 
الوصول إلى الدوائر، ما تسبب في شلل 

كامل طيلة ساعات.
في  والطلبـــة  الموظفـــون  وأضـــرب 
الديوانيـــة والحلـــة والنجـــف وكربـــلاء 
والمثنـــى كليـــا أو جزئيـــا عـــن العمـــل 
والدراســـة، فيما حاول محتجون نصب 
خيـــم اعتصام عنـــد مداخـــل مؤدية إلى 
حقـــول نفـــط فـــي محافظتـــي البصـــرة 
وميســـان تعمـــل فيها شـــركات أجنبية، 

بغية تعطيل العمل فيها.
إضـــراب  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
قطـــاع  وتعطيـــل  والطلبـــة  الموظفيـــن 
النفط، سيشـــلان البلاد بشكل عام، ما قد 
يجبر الحكومـــة على أحد خيارين، الأول 
اللجـــوء إلـــى المزيد من العنـــف لإنهاء 
لمطالـــب  الاســـتجابة  أو  التظاهـــرات، 

المحتجين.
لكـــن كلا الحليـــن، وفقـــا لمراقبين، 
يتضمن بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر 
خسائر هائلة للطبقة السياسية، المتهمة 

بالولاء للخارج وسرقة المال العام وسوء 
إدارة الدولة.

ويأتـــي الإضـــراب العـــام فـــي وقت 
تبحث فيه الأحـــزاب والتيارات العراقية 
عـــن مخرج للأزمة الخانقة التي فرضتها 
حركـــة الاحتجاج العراقيـــة، وهي تدخل 

يومها الرابع بعد الثلاثين.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن ”زعيـــم التيار 
الصـــدري، وزعيم تحالـــف الفتح هادي 
العامـــري، توجهـــا إلى إيـــران، كل على 

حدة“.
الطرفان  همـــا  والعامري،  والصـــدر 
عـــادل  رشـــحا  اللـــذان  السياســـيان 
الحالية،  الحكومة  لتشـــكيل  عبدالمهدي 

وضمنا لها المرور عبر البرلمان.
وقالت مصـــادر سياســـية، إن زيارة 
الصدر إلى إيـــران كانت مقررة منذ أيام، 

لكن زيارة العامري كانت طارئة.
وبحســـب المصـــادر فـــإن العامري 
سيطلب من المرشد الأعلى علي خامنئي، 
تخفيـــف شـــروط التفـــاوض فـــي بغداد 

للخروج من الأزمة.
وحتى الســـاعة، ترفض طهـــران أن 
تقدم الطبقة السياســـية التي ترعاها في 
العـــراق أي تنازلات لحركـــة الاحتجاج، 
بما في ذلك استقالة حكومة عبدالمهدي، 
التي تبدو في أضعف حالاتها، وخسرت 

احتـــرام الشـــارع لها، بعد ســـيل الدماء 
الذي تورطت فيه ضد المحتجين.

تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
ســـيعرض  العامـــري  أن  لـ“العـــرب“ 
عـــددا مـــن المرشـــحين علـــى طهـــران، 
لتوافـــق على أحدهم، كـــي يجري تكليفه 
بتشـــكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن 
قائمـــة المرشـــحين المحتمليـــن لخلافة 
عبدالمهدي تشـــمل ”قصي الســـهيل عن 
ائتلاف دولـــة القانون، وعدنـــان الزرفي 
عن تحالف النصر وعبدالحسين عبطان 
عن تيار الحكمة“، ما يؤكد تشبث الطبقة 
السياســـية بآلياتها فـــي التغيير، برغم 

الغضب الكبير في الشارع.
ويتوقـــع أن يواجه الصدر والعامري 
في طهران بصمـــت إيراني يدفع بالأزمة 
إلـــى حدودهـــا القصوى منعـــا لقيام أي 
حوار مـــع المحتجين وعـــدم التطرق إلا 
إلى الحقوق الخدمية التي يمكن أن تقوم 
أي حكومة بالتفاوض في شأنها وهو ما 

ييسر لحكومة عبدالمهدي البقاء.
غيـــر أن اللافـــت في الأمـــر أن عادل 
عبدالمهـــدي نفســـه يبـــدو معـــزولا عن 
محـــاولات تحريك الأزمة بحثـــا عن حل 
لا يغضـــب إيـــران وهي المعنية بشـــكل 
يرفعهـــا  التـــي  بالشـــعارات  مباشـــر 

المحتجون.

واســـتبعد مراقـــب سياســـي عراقي 
نجـــاح زيـــارة الصـــدر والعامـــري إلى 
طهران، فإضافة إلى أنها تشـــكل اعترافا 
علنيا بالوصاية الإيرانية فإنها لن تؤدي 
إلى نتائج حاســـمة على مستوى حلحلة 

الأزمة.
وقال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن إيـــران فـــي هـــذه المرحلة لـــن تقدم 
تنازلات، بعد أن عرفت أن المحتجين في 
العراق قد تجاوزوها لذلك فإنها ســـتظل 
متشـــبثة ببقـــاء النظـــام السياســـي في 
العـــراق بتركيبته الحالية وضمان آليات 
عمله. وهو ما يعني أن تغييرا ملموســـا 
لن يطـــرأ في انتظـــار المتغيـــرات التي 
تحدث في الشـــارع، وبالأخص أن جهات 
حكومية صارت تراهـــن على حدث أزمة 
في الغذاء بســـبب الارتبـــاك الذي تحدثه 
التظاهرات في تفريغ البضائع في ميناء 

أم قصر والنقل بين المدن العراقية.

 بغداد – فتحـــت الحكومة العراقية 
البـــاب أمـــام الميليشـــيات المواليـــة 
لإيران، لتنفيذ عمليـــات خاصة بهدف 
فشـــل  بعـــد  التظاهـــرات،  إجهـــاض 
إجراءاتها التقليدية في احتواء حركة 

الاحتجاج الواسعة.
العراقية  الحكومة  إيران  وشجعت 
علـــى قمـــع الاحتجـــاج، فتورطت في 
قتل نحـــو 250 محتجا، وجرح نحو 12 
ألفا آخرين. لكـــن هذا القمع الحكومي 
الواســـع لم يســـفر عن نتائج، بل ربما 
جـــاء بنتائـــج عكســـية، إذ ازداد عدد 

المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
الحكومـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
هـــذه  مواجهـــة  علـــى  المصـــرة 
الاحتجاجات بالعنـــف، لم يعد أمامها 
العراقيـــة  للميليشـــيات  الســـماح  إلا 
الموالية لإيران ضمن الحشد الشعبي، 
بتولي مســـؤولية تأمين مصالح رموز 
النظام السياســـي، مـــن خلال الترويع 

والرعب.
وقالت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
إن ”حالات التغييب القسري للنشطاء 
المســـاهمين في دعم حركة الاحتجاج، 

ازدادت منذ مطلع الشهر الجاري“.
ووفقـــا لمراقبين فإن ميليشـــيات 
عراقية موالية لإيران أطلقت حملة في 
بغـــداد لملاحقة النشـــطاء واعتقالهم 
وتصفيتهم في بعض الحالات، مستغلة 
انشـــغال الرأي العام والإعلام بأخبار 

ما يحدث في ساحات التظاهرات.
وقالت المصادر إن العشـــرات من 
العوائل ســـجلت أبناءها مفقودين في 
مراكز الشرطة شـــرق العاصمة بغداد 
خـــلال الأيـــام الثلاثة الماضيـــة، فيما 
قـــال نشـــطاء إن زمـــلاء يشـــاركونهم 
خيم الاعتصام في ســـاحة التحرير لم 

يحضروا منذ أيام.
وذكرت المصـــادر أن أجهزة الأمن 
العراقية تلقت بلاغا من منطقة شـــارع 
فلســـطين شـــرق بغـــداد، عـــن حركة 
مشـــبوهة في أحد المنازل التي يعتقد 

أنها مملوكة لقيادي في حركة عصائب 
أهـــل الحـــق التابعـــة لإيـــران، ولدى 
متابعـــة المنـــزل ومداهمته، اكتشـــف 

المحققون وجود عدد من الجثث.
وأوضحت المصـــادر أن اعترافات 
شـــخص ألقـــي القبـــض عليه ســـاعة 
دهـــم المنـــزل، أكـــدت أن الجثث تعود 
لنشـــطاء جرى اختطافهم وقتلهم بعد 
متابعـــة تحركاتهـــم من وإلى ســـاحة 

التحرير.
وصباح الأحد، أبلغ نشطاء وسائل 
الإعلام بأن مسلحين ملثمين اختطفوا 
مسعفة خلال طريق عودتها من ساحة 
التحرير إلـــى منزل عائلتها في منطقة 

البياع، جنوب غرب بغداد.
وذكـــر الصحافي هيـــوا عثمان أن 
مجموعة مســـلحة اختطفت ”الناشطة 
المهداوي  صبـــا  والمســـعفة  المدنية 
خـــلال عودتهـــا مـــن ســـاحة التحرير 
إلى منزلهـــا في البياع“، مشـــيرا إلى 
أن ”المعلومـــات تفيد بـــأن الخاطفين 
شـــرق  اتجهوا بها إلى منطقة زيونة“ 

بغداد.
وانطلقـــت الاحتجاجـــات العراقية 
الوســـط  ومحافظـــات  بغـــداد  فـــي 
والجنوب ذات الأغلبية الشيعية مطلع 
أكتوبر الماضـــي، لكنها بلغت ذروتها 

في الخامس والعشرين منه. 
وقدر نشـــطاء عدد المشاركين في 
هذه الاحتجاجات، التي وصفت بأنها 
الأوسع في تاريخ البلاد، بنحو تسعة 
ملاييـــن عراقي، وهو ما يزيد على عدد 
المشـــاركين في آخـــر عمليـــة اقتراع 

شهدتها البلاد العام الماضي.
واتفـــق المتظاهرون فـــي مختلف 
المناطق العراقية على أن احتجاجاتهم 
كما تود  هذه ليســـت ”ثـــورة جيـــاع“ 
السلطة أن تسميها، وليست للمطالبة 
بفرص العمـــل والخدمات، كما تحاول 
الأحزاب السياسية أن تروج، إنما هي 
السياسي  النظام  إســـقاط  تســـتهدف 

القائم على موالاة إيران.

 بيــروت – اختصرت مصادر سياســــية 
لبنانية رفيعة المســــتوى هدف التظاهرة 
التــــي حصلــــت الأحــــد على طريــــق قصر 
بعبدا الرئاســــي بالرغبة في إيجاد توازن 
ميشــــال  الجمهوريــــة  رئيــــس  لمصلحــــة 
عــــون ووزيــــر الخارجية جبران باســــيل 
وحــــزب الله لدى تشــــكيل حكومة لبنانية 
تخلف الحكومة المســــتقيلة برئاسة سعد 

الحريري.
وقــــدرت أوســــاط محايدة عــــدد الذين 
شــــاركوا فــــي تظاهــــرة ”التيّــــار الوطني 
الحر“ الذي يرأسه باسيل بما بين عشرين 
وثلاثيــــن ألــــف شــــخص كان بينهــــم عدد 
كبيــــر من الســــوريين من مؤيــــدي النظام 

ومناصرين لحزب الله.

وظهــــرت فــــي الطريــــق إلــــى بعبــــدا 
سيارات تحمل لوحات ســــورية ترفع علم 
”التيّــــار الوطنــــي الحر“. كذلــــك كان هناك 
عدد لا بــــأس به من المحجبات من أنصار 

حزب الله في التظاهرة.
أنّ  السياســــية  المصــــادر  وأوضحت 
حــــزب اللــــه قرر دعــــم جبران باســــيل في 
مرحلــــة تــــزداد المطالب من أجل تشــــكيل 
حكومــــة جديدة من دونــــه. وكان ملفتا في 
كلمــــة ألقاها رئيس ”التيّار الوطني الحر“ 
في المتظاهرين تأكيده التحالف مع حزب 
الله من دون تســــميته قائلا إن ”التيار“ لا 
يستطيع تجاهل ”ثلث اللبنانيين“ معتبرا 
أن جميع الشــــيعة هم عمليا من المنتمين 

إلى ”حزب الله“.

وكانــــت مفاجأة تظاهــــرة بعبدا ظهور 
رئيس الجمهورية الذي ألقى كلمة قصيرة 
شدّد فيها على دوره كأب لجميع اللبنانيين، 
بمــــا في ذلك أولئك الذيــــن تظاهروا في كلّ 
أنحاء البلد ضدّ عهده. وقال موجها كلامه 

إلى هؤلاء ”أحبكم كلّكم“.
وتوقعت المصادر السياسية أن تزداد 
الأمــــور تعقيدا فــــي لبنــــان، خصوصا أنّ 
رئيــــس الجمهوريــــة 

لــــن يقبل شــــروط الحريري فــــي حال أدت 
الاستشــــارات النيابية الملزمة التي يمكن 
أن تبــــدأ غــــدا الثلاثاء إلى إعــــادة تكليفه 

بتشكيل الحكومة.
شــــروط  بيــــن  مــــن  أن  ومعــــروف 
الحريــــري أن يكون أعضــــاء حكومته من 
الاختصاصيين الذين يشرفون على تنفيذ 
إصلاحــــات معيّنة بهــــدف إقناع المجتمع 
الدولــــي ودول الخليــــج العربــــي بتوفير 
مســــاعدات للبنان. فضلا عن ذلك، يطالب 
الحريري باتباع سياسة ”النأي بالنفس“ 
بعيدا عن أي انحيــــاز لمحور ”الممانعة“ 

الذي تتزعمّه إيران في المنطقة.
نــــزول  أنّ  نفســــها  المصــــادر  ورأت 
المواطنين إلى الشــــارع بعــــد ظهر الأحد، 

بعد ســــاعات من تظاهرة ”التيار الوطني 
الحر“ يشــــير إلى رغبة واضحة في تحدي 

حزب الله على الأرض.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت بدا مــــن خلال 
اتصــــالات مــــع قــــادة الحــــراك الشــــعبي 
المســــتمر منذ مــــا يزيد على أســــبوعين 
أن كلام جبران باســــيل استفز سياسيين 
ومواطنيــــن. وكان بيــــن هــــؤلاء الزعيــــم 
الدرزي وليد جنبلاط الذي علّق في تغريدة 
له على ما قاله جبران باسيل بالآتي ”عدنا 
إلــــى المربع الأول مع كلام شــــعبوي فارغ 

يعود إلى ثلاثين عاما مضت“.
وعادت الحياة في لبنان إلى طبيعتها 
بعــــض الشــــيء الأســــبوع الماضي حيث 
أعيد فتــــح بعض الطــــرق وفتحت البنوك 

أبوابهــــا أمام الجمهور يــــوم الجمعة بعد 
إغلاقها لمدة أســــبوعين وإن كانت لا تزال 
هناك أنباء عن قيود على ســــحب العملات 

الأجنبية والتحويلات إلى الخارج.
وقــــال ســــليم صفيــــر رئيــــس جمعية 
مصارف لبنان السبت إن البنوك اللبنانية 
لــــم تشــــهد ”أي تحــــركات غيــــر عاديــــة“ 
للأموال يومي الجمعة والســــبت. وخشي 
محللون ومصرفيون من أن عملاء البنوك 

سيسارعون بسحب ودائعهم.
وقال حاكــــم مصرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة إن إعادة فتــــح البنوك ”لم 
وإنه ”لا  تســــبب أي مشــــاكل في أي بنك“ 
يجري بحث فرض أي قيود رســــمية على 

رؤوس الأموال“.
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 القــدس – جـــدد رئيـــس الحكومـــة 
الإســـرائيلية المنتهيـــة ولايتـــه بنيامين 
نتنياهو الأحد تحذيره من أن إســـرائيل 
”موجـــودة في فترة أمنية حساســـة جدا 
وقابلة للاشـــتعال فـــي عـــدة جبهات“، 
مركزا على جبهة غزة، في ضوء انتقادات 
شـــديدة وجههـــا له زعيـــم تحالف أزرق 
أبيـــض الجنرال الســـابق بيني غانتس 
قبلهـــا بيـــوم بشـــأن أســـلوب التعاطي 
مع هجمـــات الفصائل الفلســـطينية في 

القطاع.
وقتـــل الســـبت فلســـطيني وأصيب 
اثنـــان آخـــران بجـــروح، جـــراء غارات 
شـــنتها إســـرائيل على مواقع للفصائل 
في غزة بعد ســـاعات من إعلان الجيش 
الإســـرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من 
القطاع باتجاه المســـتوطنات القريبة من 

الغلاف.
وقـــال نتنياهو في مســـتهل اجتماع 
مجلـــس الوزراء المصغـــر (الكابنيت) إن 
”حماس تتحمل المسؤولية عن أي هجوم 

يخـــرج من قطاع غـــزة. ولا أعتزم إعطاء 
تفاصيل هنا حول خططنا. وسنســـتمر 
فـــي العمل فـــي كافة الجبهـــات من أجل 
أمن دولة إســـرائيل، بوســـائل مكشوفة 
ووســـائل خفية أيضا، في البحر والجو 

والبر“.
وبدت تصريحـــات نتنياهو ردا على 
غانتـــس الذي دعا الســـبت إلـــى توجيه 
ضربـــات شـــديدة إلى القطـــاع والعودة 
إلى سياســـة اغتيال قيادات فلسطينية، 
منتقـــدا مـــا يعتبـــره سياســـة الأيادي 
المرتعشـــة للحكومـــة الحاليـــة، وتـــآكل 

سياسة الردع.
وقال زعيم تحالف أزرق أبيض على 
”تويتر“ إن ”حكومة برئاستي لن تتحمل 
تهديدا على سكان الجنوب ولن تقبل أي 
مس بسيادتها. وسنعيد الردع بأي ثمن، 
حتى لو اضطررنـــا إلى قتل من يقودون 

إلى التصعيد“.
وطالـــب غانتـــس حكومـــة نتنياهو 
بتوجيه ضربة عسكرية شديدة للقطاع، 
قائلا ”في الوقت الحالي، سنؤيد وندعم 
أي سياسة رد فعل حازمة ومسؤولة من 
أجل جلب هدوء طويل لســـكان الجنوب. 

هذا واجبنا، وهذا التزامنا نحوهم“.
من جهته شـــدد القيادي في تحالف 
”أزرق أبيض“، يائيـــر لابيد على أن على 

إســـرائيل الـــرد دون تردد عقـــب إطلاق 
الصواريـــخ من غزة. وأضـــاف لابيد في 
تلميـــح إلـــى نتنياهو ”الأمـــن لا يصنع 
بالصـــور والمؤتمـــرات الصحافيـــة، بل 
بالعمل الحازم المتســـق، يجب على قادة 
حركتـــي حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي 
أن يعلمـــوا أنهم ســـيدفعون الثمن على 
أي هجـــوم على المدنيين الإســـرائيليين، 
يجب أن نـــرد على الإرهاب بقوة، وليس 

بحقائب الدولارات“.

وقـــال إن مفهـــوم الأمن تجـــاه غزة 
”يحتـــاج إلـــى التغييـــر، ويجـــب علـــى 
الجيـــش الإســـرائيلي أن يفعّـــل أدوات 
أوســـع بكثير، بما في ذلـــك العودة إلى 
سياســـة الاغتيـــالات“، مشـــيرا إلـــى أن 
إســـرائيل تحتـــاج حاليـــا إلـــى ”قيادة 
أمنيـــة قويـــة وحازمـــة بقيـــادة بينـــي 

غانتس“.
ومـــع اقتـــراب مهلة انتهـــاء تكليف 
زعيم أزرق أبيض بتشكيل حكومة، دون 
أن تكـــون هناك أي بـــوادر في الأفق عن 
إمكانية نجاحه في مهمته، فإنه يحرص 
على تبني خطـــاب تصعيدي يرضي فيه 
اليمين مع تصيد أخطاء خصمه نتنياهو 
الذي يســـوق لصـــورة الطـــرف الوحيد 
القادر على حماية أمن إســـرائيل في ظل 
ما تموج به المنطقة من أحداث، من خلال 
سياســـة قائمة على الضغط على الطرف 

المقابل دون الحاجة إلى حرب واســـعة لا 
يعرف مآلاتها.

ويقـــول محللـــون إن غانتـــس يأخذ 
بشـــكل جدي فرضية إجـــراء انتخابات 
جديدة، وتصريحاتـــه التصعيدية يمكن 
اعتبارها أيضا تمهيدا لحملة انتخابية 
مبكـــرة، والشـــيء ذاتـــه ينطبـــق علـــى 
نتنياهو الذي يبدو أنه يدفع لهكذا توجه 

في ظل عدم حماسته لشروط خصمه.
وكان الرئيـــس الإســـرائيلي رؤوفين 
ريفلين قـــد كلف فـــي 22 أكتوبر الماضي 
رئيس الأركان الســـابق بتشكيل حكومة 
بعد فشـــل نتنياهـــو في المهمـــة، وأمام 
غانتـــس 28 يوما لإنجـــاز التاليف، وإذا 
فشـــل فســـيتم الذهـــاب إلى الكنيســـت 
وجمع تأييـــد 61 نائبا لاختيار مرشـــح 
جديـــد. وأمـــام أعضاء الكنيســـت مهلة 
مدتها 21 يوما للقيام بذلك، وإذا أخفقوا 
فسيتعين حل الكنيست مجددا وستُجرى 

انتخابات جديدة.
وطرح تحالـــف أزرق أبيض مبادرة 
علـــى الليكود الـــذي يتزعمـــه نتنياهو 
مفادهـــا تشـــكيل حكومـــة دون الأحزاب 
اليمينية المتشـــددة فـــي المرحلة الأولى، 
وذلك ”بهدف تمرير عدة مشاريع قوانين 
تخص العلاقة بـــين الدين والدولة، ومن 
بينها قانون التجنيد، بما يتيح للتحالف 
استعراض إنجازات في هذا الشأن. كما 
اقترح أن تتم رئاســـة الحكومة المشتركة 
بالتنـــاوب، بيـــد أن هذا المقتـــرح يلقى 

تحفظات من الليكود.
الإســـرائيلي  الخارجية  وزير  واتهم 
الأســـبق أفيغدور ليبرمان الأحد رئيس 
الـــوزراء المنتهية ولايته بجر إســـرائيل 
صحيفـــة  ونقلـــت  ثالثـــة.  لانتخابـــات 

”يديعـــوت أحرونـــوت“، علـــى موقعهـــا 
الإلكتروني، عن ليبرمان القول ”نتنياهو 
يجرنا لانتخابات للمرة الثالثة والشعب 

لن يسامحه على هذا“.
وأضـــاف ”محاولة الانفـــراد بالأمر- 
القدوم لمفاوضات تشـــكيل حكومة وحدة 
والدينيـــة  اليمينيـــة  الأحـــزاب  برفقـــة 
المتشـــددة إلـــى جانـــب رغبتـــه فـــي أن 
يكون الأول في شـــغل الرئاســـة الدورية 
للحكومـــة- تظهر بشـــكل لا لبس فيه أن 
المســـؤول عن تعطل مؤسســـات الدولة 
والضغط للذهـــاب لانتخابات ثالثة، هو 

نتنياهو ونتنياهو فقط“.
القومـــي  الأمـــن  ملـــف  ويشـــكل 
حملـــة  أي  روافـــد  أحـــد  الإســـرائيلي 
انتخابيـــة فـــي إســـرائيل، وكل طـــرف 
يحاول المزايـــدة على الطرف المقابل، في 
هذا الملف على وجه الخصوص، بالنظر 
لاحتلالـــه صـــدارة أولويـــات الناخـــب 

الإسرائيلي.
وقال الوزير بتســـلئيل سموتريتش، 
الذي ينتمي إلى حزب ”البيت اليهودي“ 
اليميني المتطرف، المتحالف مع الليكود 
الأحد ”بإمكاني القول لمواطني إسرائيل 
إننـــا نخـــوض هـــذه المعركـــة بصـــورة 
مدروســـة ومســـؤولة جدا. ننظر طوال 
الوقـــت إلى ما يحـــدث حولنا في جميع 
الجبهات ونحـــاول إدارة هذا التوتر في 

جميع الجبهات بشكل صحيح”.
وأضاف سموتريتش أن ”أسهل شيء 
الانفـــلات والقـــول ’هيا نشـــن هجوما‘. 
وينبغي أن ندرك أن الحيز الذي نتواجد 
فيـــه الآن، من حيث المكان والوقت، معقد 
جدا. ينبغي التصرف بمسؤولية ونحن 

نفعل ذلك طوال كل الفترة الأخيرة“. 

التحديات الخارجية ورقة للمزايدات 

الحكومية في إسرائيل

عين نتنياهو على جولة انتخابية جديدة

الرزاز يسحب البساط 

من المحافظين عبر إجراء 

تعديل حكومي

إنشاء قواعد عسكرية يثير شكوكا في حقيقة الانسحاب الأميركي من سوريا

 عمان – كشفت مصادر مقربة من رئيس 
الــــوزراء الأردنــــي عمر الــــرزاز أنه بصدد 
الانتهاء من وضع اللمســــات الأخيرة على 
تعديــــل وزاري ســــيكون هــــو الرابع منذ 
توليــــه الحكومة، ويرجــــح أن يتم الإعلان 
عنه قبيل انعقاد الــــدورة العادية الرابعة 
والأخيرة مــــن عمر مجلس الأمــــة الثامن 
عشــــر، والتي من المزمع عقدها يوم الأحد 

المقبل.
ونقلــــت صحيفة ”الغــــد“ الأردنية عن 
المصادر، التي طلبت عدم نشــــر اســــمها، 
القــــول إن الرزاز أنهى عمليــــة تقييم أداء 
وزرائه، متوقعة أن يطول التعديل ما بين 

ثمانية وتسعة حقائب وزارية.
وأضافــــت المصــــادر أنه لا يُســــتبعد 
أن يســــتعين الــــرزاز، من خــــلال التعديل 
المرتقــــب، بعدد مــــن الوزراء الســــابقين، 
ذوي الخلفيــــات الاقتصاديــــة والخدمية، 
فــــي المناصب التي لم تشــــهد تقدما خلال 

الفترة الماضية.
ويستبعد متابعون أن يطول التعديل 
وزير الداخلية ســــلامة حمــــاد، الذي لاقت 
عودتــــه إلى هذه الوزارة جــــدلا كبيرا في 
الشارع الأردني بالنظر إلى تاريخ الرجل، 
المعروف عنه تشــــدده حيال النشطاء على 

وجه الخصوص.
ولا يتوقــــع أيضا أن تطول التغييرات 
الحكوميــــة نائب رئيس الــــوزراء رجائي 
المعشــــر القادم مــــن الديــــوان الملكي، رغم 
إبداء الأخير رغبة في الانسحاب، في ظل 
غياب الكيمياء بينه والرزاز، واختلافهما 
في أكثر من ملف وخاصــــة إدارة الوضع 

الاقتصادي.
في المقابل يتم تداول بعض الأســــماء 
المرشــــحة للمغــــادرة على غــــرار عزالدين 
كناكريــــة، الــــذي يتولــــى حقيبــــة المالية، 
وإبراهيم الشــــحاحدة الذي يتولى وزارة 

الفلاحة.
وينســــف هــــذا التعديــــل طموحــــات 
البعــــض مما يعرف بالتيــــار المحافظ، في 
إقالة حكومة الرزاز وتشكيل جديدة، وكان 
الرزاز القادم مــــن خارج الطبقة التقليدية 
التــــي تداولت على المناصــــب القيادية قد 
تعرض منــــذ توليه رئاســــة الحكومة في 
يونيو 2018، لانتقادات شــــديدة من جانب 
المحافظــــين أو ما يســــمى الحرس القديم.

ويؤكــــد التغييــــر الحكومــــي أن رئيــــس 

الــــوزراء لا يــــزال يحظــــى بثقــــة العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني، وقد استعاد 
في الفترة الأخيرة بعضا من شعبيته التي 
خفتت في الأشــــهر الماضيــــة، خاصة بعد 
طرحه خطــــة لتحفيز الوضع الاقتصادي، 

لا تتضمن سن ضرائب جديدة.
وكشــــف اســــتطلاع للــــرأي أعلن عنه 
الأحــــد أن 44 بالمئة من الأردنيين يعتقدون 
أن الحكومــــة ســــتكون قادرة علــــى تنفيذ 
خطــــة تحفيــــز الاقتصــــاد الوطنــــي التي 
أطلقهــــا الــــرزاز، خلال مؤتمــــر صحافي 

الشهر الماضي.
وتتضمن الخطة عدم السير في خيار 
الزيــــادات الضريبيــــة في موازنــــة العام 
2020، وتحفيز قطــــاع العقارات، من خلال 
إعفاء الشــــقق التي تقل مساحتها عن 150 
مترا من رسوم التسجيل بغض النظر عن 
عدد هذه الشقق، وتقديم الحكومة حوافز 
للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل 
الأردنيين، وأيضا خفض التعليم الإلزامي 

من ست إلى خمس سنوات.
وتشــــكل الخطة برنامجا طموحا بيد 
أن اقتصاديين يشككون في فرص نجاحه، 
في ظل الوضــــع الاقتصادي الخانق الذي 

تمر به المملكة، وتراجع الدعم الدولي.
ويقــــول هــــؤلاء إنه بغــــض النظر عن 
النظــــرة المتشــــائمة التي تحيــــط بنتائج 
تنفيذ هــــذا البرنامج، بيــــد أن الثابت أن 
الــــرزاز هو أبــــرز المســــتفيدين منه، حيث 
أنه ســــيمنحه المزيد من الوقت ويبعد عن 

حكومته شبح الإقالة.
ولا يلقى رئيس الوزراء الحالي دعما 
فقط من الملك عبدالله أو الشارع بل أيضا 
من المنظمــــات الدولية على غــــرار منظمة 
الشــــفافية الدوليــــة، التي قالــــت في آخر 
تقريــــر لها إن الأردن ينعم حاليا بـ“رئيس 
وزراء قيادي جديد وعد بإحداث التغيير“، 
وإن ”الحكومة أعطــــت الأولوية للحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد، ويتعين عليها 

أن تفي بتعهداتها“.
وكان الرزاز قد تولى رئاسة الحكومة 
فــــي ظرفية جد حساســــة مرتبطة باندلاع 
مظاهــــرات غير مســــبوقة شــــاركت فيها 
للمرة الأولى فعاليات اقتصادية ونقابات 
جنبــــا إلى جنب رفضا لقانــــون الضريبة 
على الدخل، وكان مــــن ثمار الحراك إقالة 

حكومة هاني الملقي.

 دمشــق – يطـــرح توجـــه الولايـــات 
المتحـــدة نحـــو إنشـــاء قواعد عســـكرية 
جديدة في محافظة الحسكة أقصى شمال 
شرق سوريا، حيث الغالبية الكردية، نقاط 
اســـتفهام كبرى حول حقيقة الانســـحاب 
الذي أعلنت عنه الإدارة الأميركية الشهر 

الماضي من تلك المنطقة.
ويقول متابعون للشـــأن السوري إن 
تعزيز واشنطن لقواتها في شمال وشرق 
ســـوريا وتشـــييد قواعد إضافيـــة، يعزز 
الشـــكوك في أن الانسحاب لم يكن جديا، 
بل كان مناورة تكتيكية على ضوء إظهار 
تركيـــا نوايا جديـــة حينها فـــي اجتياح 
المنطقة بزعم طرد وحدات حماية الشعب 

الكردي.
وسبق أن صرح وزير الدفاع الأميركي 
مارك أســـبر خلال اجتماع مع نظرائه في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) -الغاضبين 
من الانســـحاب- بأن أنقرة وضعتهم في 
موقف صعـــب من خـــلال إصرارها على 
شن عملية ”نبع السلام“، وهذا ما دفعهم 
إلى هذه الخطوة. وأفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان الأحد بأن ثم تحضيرات 

أميركية تجري على قدم وساق في شمال 
وشرق سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية 
مشـــتركة مع التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش.
وكان مصدر عسكري في قوات سوريا 
الديمقراطية قد كشف في وقت سابق أنه 

جرى بحث الحفاظ على وجود عســـكري 
أميركـــي فـــي القامشـــلي، فـــي اجتماع 
بين المســـؤولين العســـكريين الأميركيين 

والمقاتلين الأكراد.
وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه على أن ”الأميركيين أبدوا رغبة في 

إقامة قاعدة عســـكرية في المدينة“. ونقل 
المرصـــد ومقـــره بريطانيا، عـــن مصادر 
وصفها بالموثوقة، أن الهدف من القواعد 
هو الاحتفـــاظ بالســـيطرة علـــى المجال 
الجـــوي للمنطقة، إضافة إلى الســـيطرة 

على المنشآت النفطية.
وأعلـــن الجيش الأميركـــي قبل نحو 
أســـبوعين أنـــه يعزز وضعه في ســـوريا 
بأصول إضافية تشـــمل قوات ميكانيكية 
للحيلولـــة دون انتـــزاع الســـيطرة على 
حقول النفط مـــن قبل فلول تنظيم الدولة 
الإســـلامية أو غيرهـــا، وبالفعـــل جـــرى 
إرســـال تعزيزات من العراق إلى محافظة 
دير الزور شرقا حيث توجد معظم حقول 

النفط السورية.
الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وتوعـــد 
باســـتخدام القـــوة الســـاحقة فـــي حال 
اقتربت قوى موالية لســـوريا أو لروسيا 

من المنطقة.
بالتـــوازي مع ذلك نشـــطت الدوريات 
الأميركيـــة فـــي محافظة الحســـكة التي 
تعد معقل الأكراد الرئيسي وحيث توجد 

عاصمة الإدارة الذاتية (القامشلي).

الخطـــوات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركية هي رســـالة إلى كل من روسيا 
وتركيـــا تفيـــد بأن واشـــنطن لـــن تخلي 
لهما المكان، خاصة بعد اتفاق سوتشـــي 
الـــذي جرى التوصل إليه بين الرئيســـين 
الروســـي فلاديمير بوتين والتركي رجب 
طيب أردوغـــان والذي بموجبه تم إيقاف 

عملية نبع السلام ضد الأكراد.
وينـــص اتفـــاق سوتشـــي علـــى أن 
تتراجع القوات الكردية بعمق ثلاثين كلم 
على طول الحدود البالغ 440 كلم. ويعني 
تنفيذ هذا البنـــد أن على القوات الكردية 
التخلي عن الســـيطرة علـــى بعض المدن 

الرئيسية، لفائدة القوات السورية.
ويقول المراقبون إن الولايات المتحدة 
وفي ذروة صراعها مع إيران لن تســـمح 
للأخيرة هي الأخرى بأن تبســـط نفوذها 
على هذا الجزء الاستراتيجي من سوريا 
والذي تعتبره طهران الركيزة الأساســـية 
لمشـــروع الحـــزام الأمنـــي الـــذي يمر من 
العراق مرورا بشـــرق سوريا وصولا إلى 
لبنـــان حيـــث ذراعها الأبرز فـــي المنطقة 

حزب الله.

وتحـــدث المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان عن ”عملية تقاسم النفوذ“ التي 
تجري في مناطق شمال شرق سوريا، في 
ظل التواجد الروسي والأميركي المشترك 
داخـــل المنطقـــة نفســـها، بعـــد أن كانت 
القـــوات الأميركية انســـحبت ثـــم عادت 
مرة أخرى، ودخلت القوات الروسية إلى 
المنطقـــة وفقًا للاتفاق الـــذي تم التوصل 

إليه الشهر الماضي.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش 
التركـــي بمشـــاركة ميليشـــيات ســـورية 
مواليه له، عملية ”نبع السلام“ في منطقة 
شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بدعوى 
تطهيرها من وحدات حماية الشعب التي 
تعتبرهـــا أنقـــرة امتدادا لحـــزب العمال 
الكردستاني، وإنشـــاء منطقة آمنة لأكثر 
مـــن مليوني لاجئ ســـوري (عرب ســـنة) 

موجودين على أراضيها.
وفـــي 17 مـــن الشـــهر نفســـه، علـــق 
الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة 
وواشـــنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب 
الأكـــراد مـــن المنطقـــة، وأعقبـــه اتفـــاق 

سوتشي.

نتنياهو: الأوضاع حساسة وقابلة للانفجار على عدة جبهات

الرزاز يتحدى الحرس القديم

إعادة انتشار وليس انسحابا

ــــــة تكليف  ــــــراب انتهاء مهل مــــــع اقت
زعيم تحالف أزرق أبيض، الجنرال 
ــــــي غانتس، بتشــــــكيل  الســــــابق بين
ــــــدأ الحديث يطغى  حكومة جديدة ب
ــــــة إجراء  في إســــــرائيل عن إمكاني
انتخابات ثالثة، وتعكس تصريحات 
والليكــــــود  ــــــض“  أبي ”أزرق  قــــــادة 
وحلفائهمــــــا، أنهم يأخــــــذون بجدية 
ــــــى أن بعضهم  هذا الســــــيناريو حت
ــــــدأ حملة مبكرة مــــــن خلال إعادة  ب
التسويق لرؤيته بشأن حماية الأمن 

القومي الإسرائيلي.

نتنياهو يجرنا لانتخابات 

للمرة الثالثة والشعب 

لن يسامحه على هذا

أفيغدور ليبرمان
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تقارير متواترة ترسم للكويت 

صورة البلد المضطهد للعمال الوافدين

ثناء قطري على نبع المآسي التركية 

بالشمال السوري

 الكويــت - لاحـــت في الكويـــت بوادر 
أزمة جديدة مدارها ملف العمالة الوافدة، 
التي ما تفتأ الأحداث تُظهر وجود ثغرات 
فيه تعكس ارتباكا فـــي معالجة القضايا 
المرتبطة به وإدارتها بشـــكل سلس، على 
غرار ما هو جار فـــي بلدان كثيرة تعتمد 
على جلـــب العمال مـــن الخـــارج لتلبية 

متطلبات سوقها الداخلية.
وأثيرت فـــي الهند قضيـــة اضطهاد 
لمواطنين هنـــود عاملين في الكويت، وفق 
مـــا ورد بمقال نشـــرته صحيفـــة هندية، 
تحـــدّث عن تجاوزات كبيـــرة على حقوق 

هؤلاء العمال.
وســـتنضم نيودلهي، في حال أثارت 
القضية مـــع الســـلطات الكويتيـــة، إلى 
العديـــد مـــن العواصـــم المعترضـــة على 
أوضـــاع عمّالها بالكويت، وعلى رأســـها 
مانيلا التي وصل غضبهـــا، مطلع العام 
الماضي من المعاملة الســـيئة التي يلقاها 
العمـــال الفلبينيـــون المشـــتغلون علـــى 
الأراضـــي الكويتيـــة، حـــدّ التهديد بمنع 

مواطنيها من العمل في الكويت.
وقالت صحيفـــة ذا تايمز أوف أنديا، 
الأوســـع انتشـــارا في الهنـــد، إن العمال 
الهنود المشـــتغلين في الكويـــت يعانون 
من سوء المعاملة، وإن نسبة الانتحار في 

صفوفهم مرتفعة بسبب ذلك.
وكثيرا ما تنفي الســـلطات الكويتية 
وجود اضطهاد ممنهج للعمال الوافدين، 
لكـــن منظمـــات حقوقية ووســـائل إعلام 
عالميـــة تـــورد  قصصـــا توضّـــح تواتر 
التعديـــات على حقـــوق العمـــال، وتبينّ 
أن مـــن القضايـــا مـــا يرتقي إلـــى مرتبة 

العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر.
وبثّت هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“، مؤخرا على قناتها الفضائية، 

شـــريطا اســـتقصائيا عن تعـــرّض فتاة 
غينيـــة صغيرة إلى البيـــع عدّة مرات في 
الكويـــت، بحيـــث تناقلها عدة مشـــغّلين 
لتوظيفهـــا كخادمة بعد قبـــض ”ثمنها“ 
في عملية بيع صريحة تمت عبر إعلانات 

موثقة على شبكة الإنترنت.
ولا يتعدى عمر الفتاة 16 ســـنة، رغم 
امتلاكهـــا أوراقا ثبوتيـــة تبينّ أن عمرها 
21 ســـنة، وهـــي أوراق تمّ تزويرهـــا في 
بلدها الأصلي حتى تتمكّن من السفر إلى 

الكويت.

وتكمـــن المشـــكلة فـــي أن مـــن بـــين 
مشغّليها و”بائعيها“ من كانوا على وعي 
تام بعملية التزويـــر، وفق ما صرّحت به 
إحـــدى ربات البيـــوت التي اســـتخدمت 
الفتـــاة لفترة معينة، ثـــم عرضتها للبيع 

عبر إعلان على الإنترنت.
ويدعـــم الشـــريط ما كان قـــد ورد في 
وقت ســـابق بتقرير تناقلته وسائل إعلام 
في الغابون (وسط غرب أفريقيا)، ورد فيه 
أن ”النســـاء من أفريقيا وآســـيا وأميركا 
اللاتينية، اللاتي هجرن أوطانهن بسبب 
الحاجـــة، يتم بيعهن ومعاملتهن كالعبيد 
بعـــد أن تم خداعهـــن وإيهامهـــن بأنهن 
قـــادرات على كســـب العيـــش الكريم في 

الكويت“.

وذهـــب التقريـــر حـــدّ وصـــف وضع 
الكويـــت  إلـــى  الوافـــدات  العامـــلات 
بـ”الكابـــوس“، لافتا إلـــى أن ”الخادمات 
الأفريقيـــات العاملات اللاتـــي يتقاضين 
رواتـــب زهيـــدة فـــي الكويـــت يتعرضن 

للعبودية“.
ونقـــل التقريـــر عمن ســـمّاهم وكلاء 
بانتدابهـــن  يقومـــون  الذيـــن  العمالـــة 
للعمـــل كخادمات أو ممرضـــات، ومن ثم 
بيعهـــن إلى أرباب عمـــل محتملين القول 
إنّـــه ”يتعـــين عليهـــن العمـــل لســـاعات 
طويلـــة وفي أي عمل يســـند إليهنّ، وفي 
كثيـــر من الأحيـــان، تحت تهديـــد الجلد 

بالسياط“.
ويعـــزو كويتيون تشـــوّهات ســـوق 
الشـــغل فـــي بلادهم إلى فشـــل مزمن في 
إدارة ملـــف العمال الوافدين، ما أدى إلى 
تضخّم أعدادهم وارتفـــاع التكلفة المالية 

المترتبة على ذلك.
وتقـــول منظمات حقوقيـــة إن عملية 
جلـــب تلك العمالة تمثّـــل ميدانا للتلاعب 
مـــن قبل المضاربـــين والمتربّحـــين، الذين 
ويضـــرّون  القوانـــين  علـــى  يحتالـــون 
بمصالـــح العمّال وأرباب العمل في نفس 

الوقت.
وبـــدأت المشـــاكل المتزايـــدة في ملف 
العمالـــة الوافـــدة تفـــرز تيـــارا كويتيـــا 
واضحـــا فـــي معاداته للعمـــال الوافدين 
وتحميلهم العديد من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية فـــي البلاد، إلى درجة بروز 
للتضييق  مقترحات توصف بـ”المتطرّفة“ 
علـــى هـــؤلاء، من قبيـــل فـــرض ضريبة 
علـــى ســـيرهم بالطرقـــات، أو منعهم من 
الحصـــول على رخص قيادة الســـيارات، 
كحلّ للاكتضـــاض المروري في شـــوارع 

البلاد.

 الدوحــة - تتبادل قطر وتركيا عبارات 
الشــــكر والثناء على تعاونهمــــا ”المثمر“ 
في انتهاك حرمة الأراضي الســــورية، من 
خلال العملية العسكرية التي تشنّها أنقرة 
بالشــــمال الشرقي لســــوريا، تحت مسمّى 
نبع الســــلام بذريعة التصــــدّي لـ”إرهاب“ 
المســــلّحين الأكراد الذين شــــاركوا بشكل 

رئيسي في مواجهة تنظيم داعش. 
وكانــــت قطر قد أكّدت على ما اعتبرته 
”مشروعية“ العملية التركية مخالفة بذلك 

حالة شــــبه الإجماع العربي والدولي على 
رفضهــــا وإدانتها. ولم تســــتبعد مصادر 
متعــــدّدة أن تكون الدوحة قد تولّت تمويل 
العمليــــة الضخمــــة التــــي تتطلــــب غطاء 
ماليا كبيرا لا تقدر أنقرة في ظل متاعبها 
الاقتصادية والمالية على توفيره بمفردها.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو، الأحد، في حســــابه على 
موقــــع تويتر ”خلال لقائنــــا مع أمير قطر 
الشــــقيقة فــــي الدوحــــة، بلّغنــــا تحيــــات 

رئيــــس الجمهورية رجب طيب أردوغان“، 
مضيفا ”نشــــكر قطر على دعمها للعملية 

العسكرية“. 
ومــــن جهتهــــا ذكــــرت وكالــــة أنبــــاء 
الأناضــــول أن أميــــر قطــــر الشــــيخ تميم 
بــــن حمــــد آل ثاني، عقــــد لقاء مــــع وزير 
الخارجية التركي في الدوحة، على هامش 
زيــــارة جاويش أوغلو في إطار التحضير 
للاجتماع الخامس للجنة الاســــتراتيجية 

العليا بين البلدين.

الخوف من انفراط عقد النظام يمنع استقالة رئيس الوزراء العراقي

الاحتجاجــــات  عصفــــت   - بغــداد   
المتصاعــــدة في العــــراق بصــــورة رئيس 
الــــوزراء العراقي عــــادل عبدالمهدي التي 
عمل مطوّلا على نحتها لنفسه وتسويقها 
باعتباره رجلا عمليّا حريصا على مهنيّته 
ومســــتعدّا للتضحيــــة بالمنصــــب في أي 
وقــــت، حفاظا على اســــتقلاليته حتى قيل 
عنه إنّه يحمل دائما اســــتقالته في جيبه، 
وهــــو ما ثبــــت عكســــه تماما عندمــــا بدا 
الرجل متشــــبّثا بموقع رئاســــة الحكومة 
رغم الحصيلة الكارثية لســــنته الأولى في 
الحكم وعاصفة الاحتجاج الشــــعبي التي 

بدأت تخلخل أركان النظام برمّته.
 وتقــــول مصــــادر عراقيــــة إنّ الرغبة 
الشــــخصية لرئيس الــــوزراء فــــي البقاء 
بمنصبــــه تلتقــــي مع أســــباب موضوعية 

وتستفيد منها.

وتشــــرح ذات المصــــادر أنّ فكرة إقالة 
عبدالمهــــدي التــــي طُرحــــت للحظة وتمت 
مناقشــــتها فــــي كلّ مــــن بغــــداد وطهران، 
على سبيل التضحية بالرّجل حفاظا على 
النظــــام، تمّ التراجع عنها ســــريعا، بفعل 
مخاوف من انفــــلات الوضع وانفراط عقد 
النظام ذاتــــه والعجز عن ملء الفراغ الذي 
ســــيحدث علــــى رأس الســــلطة التنفيذية 
بسبب كثرة الخلافات الداخلية وصعوبة 
التوافــــق علــــى من يخلــــف عبدالمهدي مع 
وجود أحزاب وشــــخصيات كثيرة طامعة 

في المنصب.
ومن جهتــــه أكّــــد مصدر مطلّــــع على 
نقاشــــات دارت بــــين ممثلــــين عــــن إيران 
وعدد من الشــــخصيات الحزبية المرموقة 
إقالــــة  ســــيناريو  تقييــــم  أنّ  والأمنيــــة، 
عبدالمهــــدي أفضــــى إلــــى أنّ الإقالــــة لــــن 
تفضــــي إلى تهدئة الشــــارع، بــــل قد تزيد 

الحــــراك الاحتجاجي اشــــتعالا على غرار 
ما حدث في لبنان عندما شجّعت استقالة 
رئيس الحكومة ســــعد الحريري المحتجّين 
على تصعيــــد حراكهم والرفع من ســــقف 

مطالبهم.
وأكّــــد ذات المصدر أن قــــرار الإقالة أو 
الاستقالة ليس بيد السلطات والمؤسّسات 
العراقيــــة مــــن رئاســــة الجمهوريــــة إلى 
البرلمــــان، ولا هــــو بيد عبدالمهدي نفســــه 
”فإيــــران لــــن تســــمح لــــه بالخــــروج على 
طريقته مــــن دون ضمان بديــــل موال لها، 
وهــــذا ما جــــرى إبلاغه بوضــــوح لجميع 
الأطــــراف العراقيــــة، بمــــن فيهــــا المرجع 

الشيعي الأعلى علي السيستاني“.
وقال المصــــدر إنّ رئيــــس الجمهورية 
برهم صالح يدفــــع نحو إزاحة عبدالمهدي 
بــــأي ثمن، لكنــــه يواجه ممانعــــة إيرانية 

قوية.
تفجّــــرت  التــــي  الخلافــــات  وبشــــأن 
بمجرّد طرح ســــيناريو إقالــــة عبدالمهدي 
في الكواليس حول الأحقية بمن ســــيخلفه 
على رأس الحكومة، كشــــف المصدر نفسه 
أن عمار الحكيم زعيــــم تيار الحكمة الذي 
يصنّــــف تياره ضمــــن المعارضــــة، اقترح 
تكليف وزير الشباب السابق عبدالحسين 
عبطان بتشكيل حكومة جديدة، وهو خيار 
لقي ترحيب هادي العامري زعيم ميليشيا 
بدر ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، 
لكن قاســــم ســــليماني الضابــــط الإيراني 
الرفيــــع فــــي الحــــرس الثــــوري الإيراني 
والمشــــرف على الملف العراقي رفض بشدة 

ترشيح عبطان.
بقيــــادة  النجــــف  مرجعيــــة  أمّــــا 
السيســــتاني -يقول ذات المصدر- فتفضّل 
أن يكــــون البديــــل في حال ســــقوط رئيس 
الــــوزراء، هــــو رئيــــس جهــــاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي الذي طرح اسمه رديفا 
لعبدالمهــــدي خــــلال الجولــــة الأولــــى من 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
ويعطي هذا الترشيح صورة عامّة عن 
مقاييس المرجعية فــــي تحديد مواصفات 
من يتولّى رئاسة الحكومة، وهي أن يكون 
مثــــل عــــادل عبدالمهدي صديقــــا للولايات 
المتحــــدة ومهادنا لــــدول الخليج، ويمكنه 
في نفس الوقت التعايــــش في ظل النفوذ 

الإيراني. وتريد مرجعية السيســــتاني أن 
تضمن بذلــــك الابتعاد عن إثارة المشــــاكل 
مــــع أي طــــرف، وبالتالي ضمــــان الهدوء 
واستمرار الوضع الذي تستفيد منه كثيرا 
وتستطيع من خلاله لعب دورها ”الأبوي“ 

وممارسة سلطاتها غير المحدودة.
ولكــــنّ كل تلــــك الترشــــيحات تصطدم 
بصاحبة الكلمة الفصل إيران التي تخشى 
إن هــــي تخلّــــت عــــن عبدالمهــــدي أن تجد 
نفســــها مضطرة لاســــتئناف ”القتال“ من 

جديد لتضمن ولاء خليفته.
وقــــال مصــــدر مطلع على لقــــاء جرى 
مؤخــــرا بــــين عبدالمهــــدي وســــليماني أنّ 
الأخيــــر تعهّد بوضــــوح لرئيــــس الوزراء 
بالحفــــاظ عليــــه مثلمــــا تمّ الحفــــاظ على 

الرئيس السوري بشار الأسد.

الأحــــزاب  كمــــا  إيــــران  وتســــود 
والميليشــــيات التابعــــة لهــــا فــــي العراق، 
حالــــة مــــن الحيــــرة الشــــديدة إزاء موجة 
ــــد معها وعود  الاحتجاجــــات التــــي لم تجُْ
المسؤولين بتحســــين الأوضاع، ولا القمع 
الشــــديد الــــذي وُوجــــه بــــه المتظاهــــرون 
المصــــرّون علــــى مواصلــــة حراكهــــم، بل 

وتصعيده.
ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان 
مدنــــي، تزايــــدت المشــــاركة فــــي الحركــــة 
الاحتجاجية لتشــــمل نقابات بينها نقابة 
المعلمين التــــي أعلنت إضرابــــا عاما أدى 
إلى شــــلل فــــي معظم المــــدارس الحكومية 
بالعاصمــــة ومحافظــــات الجنــــوب. كمــــا 
أعلنــــت نقابــــات المهندســــين والمحامــــين 
والأطبــــاء الدخول في إضــــراب عام دعما 

للاحتجاجات. وفي بغداد، قام متظاهرون، 
الأحد، بقطع الطرق الرئيســــية في أحياء 
متفرقة بينهــــا مدينة الصدر ذات الغالبية 

الشيعية بسيارات لمنع حركة السير.
وشــــهدت مدن أخرى في جنوب البلاد 
إضرابات مماثلة بينهــــا الديوانية، حيث 
علــــق المتظاهرون لافتة كبيــــرة على مبنى 
مجلس المحافظة كتــــب عليها ”مغلق بأمر 

الشعب“.
وامتنــــع العديــــد مــــن الموظفــــين عن 
الذهــــاب إلى أعمالهــــم في مدينــــة الحلة 
بمحافظة بابل جنوب بغداد، وسط إغلاق 

لمعظم الدوائر الحكومية.
وفي البصــــرة، أغنى محافظات البلاد 
بالنفــــط وحيث المنفــــذ البحــــري الوحيد 
للبــــلاد، أغلقت المــــدارس الحكومية للمرة 

الأولــــى منذ انــــدلاع الاحتجاجــــات بداية 
الشهر الماضي.

كما واصل المحتجــــون إغلاق الطريق 
الرئيســــي المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد 
المنافذ البحرية الرئيسية لاستيراد المواد 

الغذائية والطبية وغيرها.
ويقــــول متابعون للشــــأن العراقي، إنّ 
طهــــران التي وضعتهــــا الهبّة الشــــعبية 
فــــي كلّ مــــن لبنــــان والعــــراق أمــــام تحدّ 
غير مســــبوق لنفوذها لن تتــــردّد في حال 
اســــتنفاد كلّ الحلــــول لحمايــــة النظــــام 
العراقــــي من الســــقوط في إشــــعال حرب 
أهليــــة وقودها الفصائــــل الموالية لها من 
جهة والتيــــار الصدري من جهــــة مقابلة. 
وبــــات حديــــث الحــــرب الأهليــــة يُســــمع 

بوضوح في كواليس المنطقة الخضراء.

رئيس الجمهورية دفع نحو إقالة عادل عبدالمهدي لكنه اصطدم باعتراض إيراني قوي

د في إشعال 
ّ

إيران لن تترد

 
ّ

حرب أهلية في العراق كحل

 اللجوء إليه بعد 
ّ

أخير يتم

فشل جميع محاولات إخماد 

موجة الاحتجاجات

عمال ينتحرون بسبب 

سوء أوضاعهم وعاملات 

منزليات يتم بيعهن عن 

طريق إعلانات على شبكة 

الإنترنت

متى يسمح لعبدالمهدي بإخراج الاستقالة التي في جيبه

إنجاز قطري تركي مشترك

تشــــــبّث رئيس الوزراء العراقي عــــــادل عبدالمهدي بمنصبه رغم توفّر جميع 
الظروف التي تفرض رحيله، هو رغبة شخصية لا تفتقر إلى سند موضوعي 
يتمثّل في أنّ اســــــتقالة الرجل لن تؤدّي إلى تهدئة الشارع الغاضب، بل قد 
تفضــــــي إلى عكس المرجوّ منها وتتســــــبّب بانفراط عقد النظام بدل الحفاظ 

عليه وحمايته من السقوط.



 تونس – ســــيعقد مجلس شورى حركة 
النهضــــة الإســــلامية اجتماعــــا، مســــاء 
الســــبت المُقبل، لحسم مسألة الشخصية 
التي ستختارها لرئاسة الفريق الحكومي 
الجديــــد، ولتحديد الشــــركاء المفترضين 
التفاهمــــات  وســــقف  معهــــم،  للتحالــــف 
الممكنة للخروج من المأزق الذي دخلته، 
نتيجة تزايــــد الرفض الحزبي لمقارباتها 
السياســــية لطبيعــــة وشــــكل الحكومــــة 

القادمة.
وقالــــت مصــــادر مقربة مــــن المكتب 
لـ”العرب“،  النهضــــة  لحركــــة  التنفيــــذي 
إن قرار عقد الاجتمــــاع المرتقب لمجلس 
الشورى، أملته عدة عناصر موضوعية لها 
صلة بعامــــل الوقت الذي أصبح ضاغطا، 
باعتبار أن الأسبوع القادم سيشهد حسم 
الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، 
بما يمكّن هيئة الانتخابات من الإعلان عن 
نتائجها النهائية، وبالتالي فسح المجال 
للرئيــــس قيــــس ســــعيّد لتكليــــف حركــــة 

النهضة رسميا بتشكيل الحكومة.

العناصــــر  هــــذه  أن  وأضافــــت، 
الموضوعية ترافقت مع أخرى مســــتجدة 
فرضتهــــا الجولة الأولى من المشــــاورات 
السياســــية، التي أجرتهــــا حركة النهضة 

مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية، 
والكتــــل البرلمانية في ســــياق بحثها عن 
شركاء يقاسمونها البعض من تصوراتها 
لطبيعة وشكل وبرنامج الحكومة القادمة، 
الذي كشــــفت عنه في وثيقة حملت عنوان 

”مشروع وثيقة تعاقد للحكومة“.
ولم تســــتبعد أن تتخلل هذا الاجتماع 
المرتقــــب نقاشــــات حــــادة حــــول النقطة 
الأولى المتعلقة باســــم الشــــخصية التي 
لرئاســــة  النهضــــة  حركــــة  ســــتختارها 
الحكومة، وما إذا ســــتكون من داخلها أو 
من خارجها، بالنظر إلى اســــتمرار تباين 
الآراء حولها، الذي كشــــف عن شقين لهما 
مواقــــف متضاربة، الأمر الذي ضاعف من 
المتاعب التي تواجهها هذه الحركة، التي 

اقتربت من آخر الفصول التي تخشاها.
وكان مجلــــس شــــورى حركة النهضة 
الإسلامية، قد أقر خلال اجتماعات دورته 
العادية الـ32 التي عقدها قبل أســــبوعين، 
أن يكــــون رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
القادمــــة مــــن داخــــل الحركــــة، وذلك بعد 
نقاشــــات وُصفــــت بـ“الصاخبة“، شــــارك 
فيهــــا بمداخــــلات ”حادة “ أكثــــر من 100 

عضو من أصل 150 عضوا.
ولــــم تُفلــــح تلــــك الاجتماعــــات، التي 
جرت في مدينة الحمامات الساحلية، في 
تحديد اسم القيادي الذي سيُكلف بمهمة 
رئاسة الحكومة القادمة، حيث تم ترحيل 
هذه المسألة إلى الاجتماع القادم، نتيجة 
تباين المواقف حول رئيس الحركة راشد 
الغنوشــــي، إلى جانــــب ارتفاع عدد الذين 

أبدوا رغبتهم لتولي هذا المنصب.
ويُنتظــــر أن يتواصــــل هــــذا الجــــدل 
خلال الاجتماع المرتقب لمجلس شــــورى 
هــــذه الحركة، حيــــث ارتفعــــت الأصوات 
من داخل هــــذه الحركة الرافضة أن يكون 
رئيس الحكومة القادمة من داخل الحركة، 
إلى جانب رفض إســــناد هذه المهمة إلى 
رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي كثف 
مــــن اتصالاته ومشــــاوراته مــــع الأحزاب 

السياســــية، بحثا عن تفاهمات لتشــــكيل 
الحكومة القادمــــة. وعبّر عن هذا الرفض 
بوضوح، القيادي محمد بن ســــالم، الذي 
اعتبــــر في تصريحات إذاعية ســــابقة، أن 
”الأســــماء المطروحة من داخــــل النهضة 
لرئاســــة الحكومة مثل راشــــد الغنوشي 
وغيره من عرّابي التوافق مع نداء تونس، 
لا يجب أن يقودوا المرحلة القادمة وتُطرح 
أســــماؤهم لرئاســــة الحكومة، باعتبار أن 
المرحلة الحالية بعــــد الانتخابات أفرزت 

انحيازا للأحزاب الثورية“.
وتابــــع قائلا، إنه ”لا يــــرى في رئيس 
الحركــــة راشــــد الغنوشــــي الشــــخصية 
الأنســــب لرئاســــة الحكومــــة المقبلة، ولا 
يعارض ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة 
الحكومــــة، والعمــــل مــــع حركة الشــــعب، 
تونــــس  وتحيــــا  الديمقراطــــي  والتيــــار 
وائتــــلاف الكرامــــة، وغيرها مــــن القوى 

المنحازة للثورة“.
ويبدو أن هــــذا الموقــــف أثار غضب 
البــــارز  القيــــادي  البحيــــري،  نورالديــــن 
فــــي حركــــة النهضــــة، الذي وصــــف، في 

تصريح نشــــرته وكالة الأنباء التونســــية 
الرسمية مساء السبت، ذلك بـ“خيانة لثقة 

الناخبين“.
وشدد على أن حركة النهضة ”متمسكة 
بحقهــــا الدســــتوري في أن يكــــون رئيس 
الحكومــــة المقبلة من المنتميــــن إليها“، 
قائلا “ لقد وعدنا ناخبينا بأن يكون قيس 
ســــعيّد في قرطــــاج وحركــــة النهضة في 
القصبة، ورفض أن يكون رئيس الحكومة 
المقبلة من غير المنتمين إلى الحركة، هو 
من قبيل التنصل من المسؤولية، وخيانة 

لثقة الناخبين“.
ورأى مراقبــــون، أن هــــذا التضــــارب 
فــــي المواقــــف لا يمثل ســــوى رأس جبل 
الجليــــد حــــول التباينات الحــــادة داخل 
حركــــة النهضة، وهو بذلــــك يعكس حالة 
الارتباك التي تعيشــــها ورئيســــها راشد 
الغنوشي، المرشــــحة للمزيد من التفاقم، 
بما سيقلص من مســــاحة الرهانات على 
إمكانية تطويق تداعياته، والتخفيف من 
وطأته على تماسك وضعها الداخلي الذي 

اتسعت دائرة تصدعاته. 

ويرجح أن تساهم المواقف الحزبية 
الأخرى، الرافضـــة لتولي حركة النهضة 
رئاســـة  الغنوشـــي  راشـــد  ورئيســـها 
الحكومـــة القادمـــة، فـــي تعميـــق مأزق 
الحركة التي باتت تستشعر قلقا متزايدا 
من تبعـــات نفـــق البحث عـــن تفاهمات 
تبـــدو صعبـــة للوصـــول إلـــى تشـــكيل 
حكومة جديدة في الآجال التي يضبطها 
الدســـتور، أي فـــي غضـــون شـــهر مـــن 
تكليف الرئيـــس المنتخَب الحزب الفائز 

بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعلـــى وقـــع هـــذه التطـــورات، لـــم 
تســـتبعد مصادر ”العـــرب“، إمكانية أن 
يتراجع مجلس شـــورى حركـــة النهضة 
خـــلال اجتماعه القادم عن قـــراره الأول، 
والتوجـــه نحو الموافقة علـــى أن يكون 
رئيـــس الحكومـــة القـــادم مـــن خـــارج 
صفوفها، مقابل تمكين راشـــد الغنوشي 
مـــن رئاســـة البرلمـــان، وهو أمـــر يبقى 
تظنهـــا  التـــي  الخفيـــة  الأوراق  رهيـــن 
حركـــة النهضة مازالت فاعلة لفك عزلتها 

السياسية.
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ــــــم تفلح حركة النهضة الإســــــلامية فــــــي إقناع الأحزاب المعنية بتشــــــكيل  ل
ــــــدة، نتيجة انعدام الثقة في خياراتهــــــا، التي وضعتها في  الحكومة الجدي
عزلة سياسية دفعتها إلى التعجيل بعقد اجتماع استثنائي لمجلس شوراها 

لتحديد خياراتها المتعلقة بترؤسها للحكم وبتحديد حلفائها.

النهضة تستعجل اجتماع مجلس الشورى للخروج من عزلتها 
تباين المواقف بشأن رئاسة الحكومة يربك الحركة

خيارات النهضة تعزلها سياسيا

الجمعي قاسمي

قائمة المرشحين للرئاسة 

تؤكد عدم جدوى 

الاستحقاق الانتخابي بسبب 

انفراد السلطة برأيها

بعـــض  ترشـــحات  مثلـــت   – الجزائــر   
رموز نظـــام الرئيس الســـابق، عبدالعزيز 
بوتفليفـــة، انتكاســـة لمكونـــات الحـــراك 
الشـــعبي التـــي تطالـــب بإســـقاط النظام 
برمته، واســـتبعاد من تقلدوا مناصب في 
الفترة الماضية من المشـــهد السياســـي، 
وأثارت جدلا واســـعا وصلت حد اعتبارها 
ثـــورة مضادة تمهـــد لعودة المســـؤولين 

السابقين.
الشخصيات  بعض  ترشحات  وقُوبلت 
المحســـوبة علـــى نظام بوتفليقة لســـباق 
قصـــر المراديـــة بـــردود فعل مســـتهجنة 
اتضحت في استفهامات عميقة حول قدرة 
الاســـتحقاق على إخراج البلاد من الأزمة، 
أم توريطها أكثر في تعقيدات جديدة. وفي 
أولى ردود الفعل الشـــعبي، تعرض مرشح 
حزب طلائـــع الحريات علي بن فليس، إلى 
مضايقـــات ليـــل الســـبت في أحـــد أحياء 

العاصمة، حيث قام مجموعة من الشـــبان 
بطرده مـــن أحد المطاعم بضاحية درارية، 
ورددوا علـــى مســـامعه اتهامات بســـرقة 
البلاد، وهو ما اضطره إلى مغادرة المكان 

فورا.
ويقـــدم الموقـــف، الـــذي تعـــرض لـــه 
المترشـــح علي بـــن فليس، مؤشـــرا على 
الصعوبات التي تنتظر المرشـــحين أثناء 
القيـــام بحملتهـــم الانتخابيـــة، في ضوء 
الرفض الشـــعبي للانتخابات، خاصة بعد 
حصر الســـباق على شخصيات تنحدر من 
نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويـــرى في هذا الشـــأن أســـتاذ العلوم 
السياســـية عبدالحـــق بـــن ســـعدي، فـــي 
تصريح لـ“العرب“، أن ”قائمة المرشـــحين 
للرئاســـة تؤكد مـــا كان متـــداولا من قبل، 
حول عدم جدوى الاســـتحقاق الانتخابي، 
بسبب انفراد السلطة غير الشرعية برأيها 
وفرضه بالقوة، رغم الرفض الواضح لذلك 

من طرف الحراك الشعبي“.

وقـــال ”هـــذه القائمـــة تؤكـــد وجـــود 
إرادة واضحة لتوجيـــه نتائج الانتخابات 
بعدمـــا انطلـــق العمـــل لتحقيـــق ذلك منذ 
اســـتقالة بوتفليقـــة، باتخاذ قـــرارات غير 
دســـتورية تفتقـــد للجديـــة اللازمـــة لمثل 
هذا الاســـتحقاق، خاصة وأن الأمر مرتبط 
بانعدام كلي للثقـــة من جانب الحراك إزاء 
الســـلطة المتهمة في سياستها ووجودها 
وانغماســـها في تزويـــر الانتخابات، وهو 
ما أفرز مرشـــحين محسوبين على النظام 
المرفوض ومن أبرز وجوهه، بل ومتهمين 

بالفساد الرهيب الذي عصف بالبلاد“.
وبشأن مدى قدرة هذه الانتخابات على 
إخـــراج البلاد مـــن الأزمة، أكـــد عبدالحق 
بن ســـعدي، أن ”الموعد الانتخابي يخص 
الســـلطة وحدها دون عموم الشـــعب كونه 
مفروضـــا بالقـــوة والإكـــراه ولا يعبر عن 
الإرادة الشعبية التي تطالب بتوفير شروط 
النزاهة والحرية فـــي الانتخاب، ما يعني 
أن المســـألة مرتبطة بالبحث عن الشرعية 

المفقـــودة للنظـــام القائـــم المتناقض مع 
الدســـتور ليس إلا، وهذا مـــا يبرر إصرار 
الســـلطة على إجراء هذه الانتخابات حتى 
وإن كانت نســـبة المشـــاركة ضئيلة وغير 

معبرة عن الإرادة الشعبية“.

واعتبر أن الموعد المحدد للانتخابات 
الرئاسية بيوم 12 سبتمبر القادم لن يكون 
ســـوى خطوة أخرى نحو عدم الاســـتقرار 
وتعقيد الوضع أكثر، ويطفئ شـــعلة الأمل 
التي أحيـــت روح الكثير مـــن الجزائريين 
منذ 22 فبراير“. ولاحظ أن تمســـك السلطة 
بإجـــراء انتخابـــات فـــي وضـــع محتقـــن 

ســـيفضي إلى تنظيم اســـتحقاق انتخابي 
ســـيفرز رئيســـا جديـــدا فاقدا للشـــرعية 
الشـــعبية المعبـــرة عن الأغلبيـــة، وهو ما 

سيؤدي إلى استمرار الأزمة في البلاد.
غير ذلك، عبر نشـــطاء جزائريون، ممن 
دعموا مســـار الانتخابات الرئاســـية، عن 
اعتذاراتهـــم على دعمهم في وقت ســـابق 
لخيار الذهاب إلى الانتخابات للخروج من 
الأزمـــة وقطع الطريق علـــى أعداء الوحدة 

الوطنية والاستقرار السياسي.
ويرى مراقبـــون أن داعمي الانتخابات 
الرئاســـية أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد 
الكشف عن هوية المتســـابقين على قصر 
المراديـــة، بعدمـــا هيمن عليهـــا مقربون 
ومحسوبون على نظام الرئيس بوتفليقة، 
الـــذي انتفض الشـــعب ضده منـــذ فبراير 

الماضي.
وتـــداول نشـــطاء مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي تسجيلات تظهر إحباط داعمي 
خيـــار الانتخابات وصدمتهم من أســـماء 

المرشـــحين، واعتبروا ترشـــحاتهم بوابة 
لعودة بوتفليقة من الباب الواســـع. وفيما 
شرع المرشـــحون في الترويج لبرامجهم 
الناخـــب  إقنـــاع  أجـــل  مـــن  الانتخابيـــة 
الجزائري بالانخراط في المسار السياسي 
والتصويـــت لصالحهـــم، رغـــم أن موعـــد 
الحملـــة الانتخابية لا زال بعيدا نســـبيا، 
تأمـــل شـــخصيات أســـقطت ترشـــحاتها 
الســـلطة المســـتقلة للانتخابـــات، في أن 
يعيدها المجلس الدســـتوري إلى ســـباق 

الرئاسة بعد النظر في طعونها.
الوطنـــي  التحالـــف  مرشـــح  وكان 
الجمهـــوري والوزيـــر الســـابق بلقاســـم 
ســـاحلي، أول مـــن أعلن عـــن تقديم طعن 
لـــدى المجلس الدســـتوري لمراجعة ملف 
ترشحه، في حين امتنع المرشح المستقل، 
فارس مســـدور، عن الإدلاء بأي تعليق لدى 
اتصـــال ”العرب“ به، وأرجأ كل شـــيء إلى 
مـــا بعد الطعن الذي ســـيقدمه لدى الهيئة 

المذكورة.

صابر بليدي

الحراك الجزائري يعتبر الانتخابات الرئاسية ثورة مضادة

الانتخابات أمر مرفوض

النهضة متمسكة بحقها 

في أن يكون رئيس 

الحكومة من أبناءها

نورالدين البحيري

لا أرى في الغنوشي 

الشخصية الأنسب 

لرئاسة الحكومة

محمد بن سالم

 تونــس – رفضــــت الأحــــزاب الفائزة 
في الانتخابات التشــــريعية في تونس 
المبــــادرة التــــي تقدمــــت بهــــا حركــــة 
النهضــــة الإســــلامية، ”وثيقــــة اتفاق“ 
الخاصة بتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، 

واعتبرتها مناورة سياسية.
وقال الأمين العام لحركة الشــــعب، 
إن مبادرة  زهير المغــــزاوي، لـ“العرب“ 
حركــــة النهضــــة التي طرحتهــــا تحت 
تســــمية ”وثيقــــة اتفاق“، هــــي مناورة 
سياســــية تســــعى مــــن خلالهــــا إلــــى 
إيهام الــــرأي العام كونهــــا تناقش مع 
الأحزاب مسألة تشــــكيل الحكومة على 
تخص  واســــتراتيجيات،  برامج  قاعدة 

متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد زهيـــر المغزاوي أن حزبه (16 
مقعدا) يرفض مشـــاركة حركة النهضة 
في الحكم على ضوء البنود التي تقدمت 
بها في مقترحها، باعتبارها، لا تحتوي 

برنامجا محددا زمنيا، وفق قوله.
وبيــــن زهيــــر المغــــزاوي أنــــه لــــم 
يناقش مع رئيس حركة النهضة راشــــد 
الغنوشــــي مضاميــــن المقتــــرح خلال 

اللقاء الذي جمعهما.
وفــــي هذا الســــياق، قالــــت مصادر 
لـ“العــــرب“ إن حزب التيار الديمقراطي 
(22مقعدا-وسطيا) يرفض بدوره إجراء 
محادثات مع حركة النهضة بخصوص 

الوثيقة التي اقترحتها.
ويرى حزب التيار أن الحركة تصر 
على مغالطة الرأي العــــام، وإيهامه أن 

لديها برنامجا محددا.
وعرضــــت حركــــة النهضــــة، نهاية 
الأسبوع الماضي، ”وثيقة اتفاق“، قالت 
إنها ستناقشــــها خلال مفاوضاتها مع 
الأحــــزاب، بهدف التوصل إلى تشــــكيل 

حكومة تضم ”وزراء أكفاء“.
واعتبــــرت النهضــــة هــــذه الوثيقة 
بمثابــــة ”عقد“، يتعيــــن توقيعه من كل 

طرف يشارك في الحكومة الجديدة.

مبادرة النهضة مناورة 

سياسية مرفوضة

الشرطة الجزائرية تقتحم مكاتب القضاة
 الجزائــر – قامـــت عناصر الشـــرطة 
الجزائرية، الأحد، باقتحام مقر مجلس 
قضاء وهران لفض احتجاجات القضاة 

وفتح المكاتب المغلقة بالقوة.
وتسببت عملية الاقتحام في وقوع 
اشـــتباكات جســـدية بـــين القضاة عن 
العمـــل وعناصر الـــدرك الذيـــن قاموا 
بإخراجهـــم بالقـــوة مـــن مقـــر مجلس 
القضاء الذي ينفذون داخله تحركاتهم 

الاحتجاجية.
وتعتبـــر الحادثـــة انزلاقـــا وُصف 
بـ“الخطير“، إذ يتعـــرض القضاة لأول 
مـــرة للتعنيـــف من طرف قـــوات الأمن، 
التي اســـتدعيت من طرف إدارة مجلس 
قضـــاء وهران، مـــن أجل فـــض الوقفة 

وإنهاء الإضراب المفتوح.
متداولـــة،  تســـجيلات  وأظهـــرت 
اقتحـــام عناصـــر الدرك لمبنـــى مجلس 
القضـــاء، من أجـــل تفريـــق المحتجين 

وفتح الأبواب والمكاتب المغلقة، بســـبب 
الإضراب الذي يشـــنه قضاة البلاد منذ 
نحـــو أســـبوع، احتجاجا علـــى حركة 
النقـــل التي أجرتهـــا وزارة العدل على 

نحو ثلاثة آلاف قاض.
ورفـــع القضـــاة مطالـــب صبت في 
مجملهـــا فـــي ”اســـتقلالية القضـــاء“، 
فيديوهـــات  أظهرتـــه  مـــا  حســـب 
صورها القضـــاة للحظـــة اقتحام مقر 
المجلـــس ومحاولـــة فـــض الاحتجـــاج 

بالقوة.

وفيما تصر نقابة القضاة على عدم 
اعترافها بحركة النقل، تتمســـك وزارة 

العدل بخياراتها في تسيير الجهاز.
وأصـــدرت النقابة، الســـبت، بيانا 
حادا، اتهمت فيه الحكومة باســـتخدام 
القضـــاة  ضـــد  بوليســـية  أســـاليب 
ســـلوك  ووصفـــت  إضرابهـــم،  خـــلال 
وقرارات وزير العدل بلقاســـم زغماتي 
بـ“العربـــدة“، على خلفيـــة مواقفه ضد 

إضراب القضاة.
وحذرت وزير العدل وطالبته بالكف 
عـــن ”التدابيـــر البوليســـية“، وهددت 
الحكومـــة ووزير العدل برد عاصف في 
حال اســـتمر تجاهل مطالب القضاة أو 

المساس بأي قاضٍ بسبب الإضراب.
وتتزامـــن احتجاجـــات القضاة مع 
تفاقم حالة الغليان الشعبي في الجزائر 
المقررة  الرئاســـية  للانتخابـــات  رفضا 

خلال الشهر القادم.

نقابة القضاة تتهم الحكومة 

باستخدام أساليب بوليسية 

ضد القضاة خلال إضرابهم 

المفتوح



 لنــدن – قال نايجل فــــاراج زعيم حزب 
بريكســــت البريطانــــي إنــــه لــــن يخوض 
الانتخابــــات المقررة الشــــهر المقبل وإنه 
يفضــــل الدعــــوة إلى رفض الاتفــــاق الذي 
توصــــل إليــــه رئيــــس الــــوزراء بوريــــس 
جونســــون لخــــروج بــــلاده مــــن الاتحاد 
الأوروبي، فيما اعتــــذر الأخير عن تأجيل 
بريكســــت فــــي محاولة لحشــــد معســــكر 
الانفصــــال وتحقيق نتائج إيجابية يتمكن 
معها من الحصول علــــى أغلبية برلمانية 
تؤمن له اســــتراتيجيته لحســــم بريكست 
والتي انتقدها الرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب الأسبوع الماضي.
وأضاف فــــاراج، لبرنامــــج آندرو مار 
الذي تبثه هيئــــة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.سي“، ”فكرت مليا في هذا، كيف أخدم 
قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي على 

النحو الأمثل؟“.

وقال ”هل أجد لنفســــي مقعدا وأدخل 
البرلمان أم أخدم القضية على نحو أفضل 
بأن أجوب المملكة المتحدة طولا وعرضا 
لدعم 600 مرشح؟ وقررت أن الخيار الثاني 

هو الصائب“.
والمعــــروف عــــن حزب بريكســــت أنه 
مــــن بيــــن الأحــــزاب المناهضــــة للاتحاد 
الأوروبي لكنه يشــــترط العديد من الأمور 
ذات الأهمية البالغة على المحافظين لكي 

يساعده ذلك على تنفيذ اتفاق الخروج من 
الاتحــــاد، وأبرز هذه الشــــروط ترك بعض 
المناطــــق مــــن المملكة التي تتســــم بأنها 
معاقل للمعارضة العمالية دون مرشحين 
محافظيــــن لكــــي يحقــــق الحــــزب حديث 
النشــــأة اكتساحا في هذه المناطق ويهزم 

حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن.
وتتمثــــل أجنــــدة حزب بريكســــت في 
متابعــــة الخــــروج مــــن دون صفقــــة، مما 
يســــمح للبــــلاد بوضــــع سياســــة تجارية 
مســــتقلة تمامــــا، حيــــث لا يحــــب الحزب 
الصفقة التي توصل إليها جونســــون مع 
الاتحــــاد الأوروبــــي، بحجــــة أن الاتفاقية 
ســــتظل تخضع بريطانيا لقواعد الاتحاد 

الأوروبي في عدة مجالات.
غير أن زعيم حزب بريكست لم يستبعد 
دعــــم حزب المحافظين في البرلمان، ولكن 

فقط إذا تابع الخروج دون صفقة.
وقــــال فــــاراج إن ”هنــــاك حوالي 150 
مقعدا في هــــذه البلاد في دوائر انتخابية 
يســــيطر عليها العمال لم يفــــز فيها حزب 
المحافظيــــن أبدا في تاريخهم، والســــبيل 
الوحيــــد لحل ذلك هو بناء تحالف الرحيل 
مــــن الاتحاد الأوروبي فــــي مختلف أنحاء 

البلاد“.
ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع 
لحساب  للرأي أجرته مؤسسة ”أو.أر.بي“ 
صحيفــــة صنــــداي تليغراف تقــــدم حزب 
المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس 

جونسون بما يقارب الثماني نقاط مئوية 
على حزب العمال المعارض.

وطبقا للاســــتطلاع الذي أُجري يومي 
الأربعــــاء والخميــــس الماضييــــن حصل 
حــــزب المحافظين علــــى 36 بالمئة مقابل 
28 بالمئة لحــــزب العمال كما حصل حزب 
الديمقراطييــــن الأحــــرار علــــى 14 بالمئة 
وحصل بريكســــت بزعامــــة نايجل فاراج 

على 12 بالمئة.
وذهب خبراء إلــــى أن الـ12 بالمئة من 
مجمــــوع الناخبين، وهي نســــبة ليســــت 
بالهينة في الظرف الذي تعيشــــه المملكة، 
ستنقســــم علــــى باقــــي الأحــــزاب منهــــا 
المحافظون، وهو ما يريح أكثر جونسون 
الذي يأمل في حصد أكبر عدد من المقاعد 
البرلمانيــــة التــــي تتيح له فرصــــة تمرير 

صفقته مع الاتحاد الأوروبي.
ومن شــــأن انســــحاب حزب بريكست 
أن يخفف من الضغــــوط التي يخضع لها 
جونســــون لاســــيما مع دخــــول الولايات 

المتحدة على خط أزمة بريكست.
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ترامب قــــد عمق، الجمعــــة، مخاوف زعيم 
المحافظين ومناصري خطته بعد انتقاده 
الحــــاد لهــــا، إذ قــــال ترامــــب إن الاتفاق 
الــــذي توصل إليه جونســــون مــــع القادة 
الأوروبييــــن يجعــــل مــــن الصعــــب علــــى 
المملكــــة إبــــرام اتفاقية تجــــارة حرة مع 

واشنطن.

وكان جونســـون يحاول في بريطانيا 
ترويـــج أن هذا الاتفاق ســـيمنح المملكة 
العديـــد من الجوائز وأبرزها إبرام اتفاق 

تجاري مع أكبر اقتصاد في العالم.
وفـــي رده علـــى تصريحـــات ترامب 
رفض جونسون قول الملياردير الأميركي 
إن صفقته لا تسمح بالتوصل إلى ”اتفاق 

تجاري مع المملكة المتحدة“.
وقـــال ”لا أرغب في انتقـــاد الرئيس، 
بهـــذا  واضحـــاً  خطـــأ  يرتكـــب  ولكنّـــه 
الخصـــوص. أيـــاً كان مـــن يطلـــع علـــى 

الاتفاق، بإمكانه تبيّن أنّه اتفاق ممتاز“.
وقـــدّم جونســـون اعتـــذاره، الأحـــد، 
لعدم إيفائه بتعهده بتنفيذ بريكســـت في 
31 أكتوبـــر، كمـــا دافع عـــن الاتفاق الذي 
توصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي 
والذي انتقده الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
وشدد على أن فشله في إخراج بلاده 
من الاتحاد الأوروبي الأســـبوع الماضي 
مثلما وعد لهو ”أمر مؤسف كثيرا“، لكنه 
أكد على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد 

لإخراج بلاده من التكتل.
وقـــال جونســـون خـــلال مقابلـــة مع 
قنـــاة ســـكاي نيوز فـــي مســـتهل حملته 
للانتخابات ”الســـبيل الوحيـــد للخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي حاليا، والســـبيل 
الوحيـــد لإنجاز البريكســـت، هو المضي 

قدما في الاتفاق الذي توصلنا إليه“.
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بريكســــــت  حزب  انســــــحاب  يأتي 
ــــــذي يقــــــوده المخضــــــرم نايجل  ال
فاراج من المشاركة في الانتخابات 
ــــــة المبكــــــرة المقــــــررة في  البريطاني
ديسمبر المقبل على إثر تصريحات 
الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب 
الذي انتقــــــد فيها اتفاق الانفصال 
ــــــس الوزراء  ــــــذي توصل إليه رئي ال
ــــــس جونســــــون،  ــــــي بوري البريطان
ــــــى القول إن  مــــــا دفــــــع مراقبين إل
انســــــحاب فاراج ورســــــالة ترامب 
قــــــد أطلقا رصاصــــــة الرحمة على 

بريكست.

عناق فغرام

رسالة ترامب وانسحاب فاراج: 

هل تلقى بريكست رصاصة الرحمة
بوريس جونسون يعتذر عن تأجيل بريكست

 طهــران – انتقــــد المرشــــد الإيرانــــي 
الأعلى علــــي خامنئي الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون، الأحد، بسبب محاولته 
الترتيب لمحادثات بين واشنطن وطهران، 
بعد أن راهنت الحكومة الإيرانية على هذه 
الوساطة لفك عزلتها وبذلت جهودا حثيثة 

للتمسك بها.
وكثيــــرا ما ينقلــــب الطــــرف الإيراني 
على حلفائه الأوروبيين ويواصل سياسة 
الهــــروب إلى الأمــــام، في وقــــت يقول فيه 
متابعــــون إن طهــــران أرادت مــــن خــــلال 
الوســــاطة الفرنســــية مع واشنطن كسب 
المزيد مــــن الوقت، وهي علــــى قناعة بأن 
الحلفــــاء فــــي أوروبا أعجز مــــن أن يفكوا 

عزلتها.
ويدفع التيــــار الإصلاحي داخل إيران 
باتجاه الجلوس إلــــى طاولة المفاوضات 
مــــع واشــــنطن، صاحب القرار، مباشــــرة، 
والقبــــول باتفاق نووي جديــــد ترفع معه 
العقوبــــات الاقتصاديــــة الأميركيــــة التي 

أنهكت الاقتصاد الإيراني المأزوم.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي 
قوله ”الرئيس الفرنســــي الــــذي يقول إن 
اجتماعا ســــيحل المشــــكلات بين طهران 
وأميركا إما ساذج أو متواطئ مع أميركا“.
وتأتــــي انتقــــادات خامنئــــي لماكرون 
غداة محاولة الرئيس الفرنســــي الترتيب 
لاجتمــــاع بيــــن الرئيس الإيراني حســــن 
روحاني ونظيــــره الأميركي دونالد ترامب 
علــــى هامش اجتماعــــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ســــبتمبر، لكنه لم يفلح 
في تحقيــــق اختــــراق دبلوماســــي لحالة 
الجمود التي تعرفهــــا العلاقات الأميركية 

الإيرانية.
وذهــــب مراقبون إلى اعتبار أن فشــــل 
المســــاعي الفرنسية في ترتيب لقاء ينهي 

التوتــــر بيــــن طهــــران وواشــــنطن ويمهد 
لإنهاء العقوبات الأميركية المســــلطة على 
إيران تسبب في الهجوم اللاذع الذي شنه 
خامنئي على ماكرون لاسيما أنه يأتي بعد 

أكثر من شهر على محاولة باريس.
طيلــــة  الإيرانــــي  الجانــــب  والتــــزم 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الصمــــت دون أن تصدر عنه عدة تعليقات 
على الأنباء المتداولة آنذاك بشــــأن اللقاء 
المرتقب. غير أن ترامب الذي كان غاضبا 
على طهــــران في تلك الآونــــة، خاصة بعد 
الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو 
النفطيــــة الســــعودية، رفــــض الوســــاطة 
الفرنسية لمقابلة الرئيس الإيراني حسن 
روحانــــي قائــــلا “يعلــــم الإيرانيــــون بمن 

عليهم الاتصال“.
وأضــــاف ترامب “نحــــن لا نحتاج إلى 
وســــيط، ماكرون صديقــــي لكننا لا نبحث 

عن وسطاء“.

وازدادت العلاقات الأميركية الإيرانية 
توتــــرا بعد إعلان ترامب انســــحاب بلاده 
مــــن الاتفاق النووي وكذلــــك بعد مهاجمة 
إيران لســــفن نفط في مضيق هرمز ما أدى 

إلى تأجيج الأوضاع في الخليج.
وبالرغــــم من الهجمــــات اللاذعة التي 
تشنها إيران عبر مســــؤوليها على الدول 
الغربيــــة على غرار فرنســــا فــــإن الأخيرة 
واصلت منذ سنة تقريبا جهودها الحثيثة 
الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع عزم 
طهران على تقليــــص التزاماتها كرد على 

انسحاب الرئيس الأميركي.
وترمــــي هــــذه العقوبــــات إلــــى دفــــع 
الاقتصــــاد الإيرانــــي نحــــو المزيــــد مــــن 
التقهقر لمنع طهران من تطوير منظومتها 
العسكرية ما يهدد أمن المنطقة، وفقا لما 

تقوله واشنطن.
وتعزز الولايات المتحدة ضغوطها على 
إيران من خلال فرض عقوبات عليها تشمل 

العديــــد من القطاعات بغيــــة إنهاء خطرها 
الذي تزايد خلال الســــنوات الأخيرة حيث 
تتهم عــــدة دول في المنطقــــة طهران بدعم 
ميليشــــيات على غرار ميليشيا الحوثي في 

اليمن لزعزعة استقرار المنطقة.
وكانت آخر هــــذه العقوبات تلك التي 
فرضتها الإدارة الأميركية منذ يومين على 
طهران والتي استهدفت قطاع الإنشاءات، 
وتجــــارة بعــــض المــــواد الهامــــة التــــي 

تستخدم في المجالات العسكرية.
وذكر بيان صــــادر عن وزير الخارجية 
بــــلاده  أن  بومبيــــو،  مايــــك  الأميركــــي، 
العقوبــــات  نظــــام  تشــــديد  ســــتواصل 

المفروض على طهران.
وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان 
منفصل ”ســــتكون للولايات المتحدة بهذه 
القرارات ســــلطات إضافية لمنع إيران من 
حيازة مواد إستراتيجية للحرس الثوري 
الإيرانــــي وقطــــاع الإنشــــاءات التابــــع له 

وبرامجه للانتشار النووي“.
بمحاولة  اتهامهــــا  إلــــى  وبالإضافــــة 
زعزعــــة اســــتقرار المنطقة تواجــــه إيران 

اتهامات برعاية الإرهاب في العالم.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة، الجمعة، بأن ”إيــــران ما زالت 

أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم“.
وذكر منسق شــــؤون مكافحة الإرهاب 
بوزارة الخارجية ناثان سيلز، أن ”النظام 
الإيرانــــي أنفــــق نحــــو مليــــار دولار لدعم 

وكلائه من الجماعات الإرهابية“.
وأشــــار التقرير الذي جرى تقديمه في 
واشنطن إلى دعم إيران لجماعات تصنفها 
واشــــنطن ”إرهابيــــة“ مثــــل ”حــــزب الله“ 
وحركة ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ في 

فلسطين.

 أنقرة – يطرح إعلان السلطات التركية 
الأحد إيقاف مقاتلين مــــن تنظيم داعش، 
المعســــكرات  مســــؤول  رأســــهم  وعلــــى 
التدريبيــــة للتنظيم المتطــــرف، أكثر من 
ســــؤال بشــــأن ماذا كان يفعل هؤلاء على 
أراضيهــــا؟ فــــي وقت تشــــير فيــــه تقارير 
غربية ودبلوماســــية إلــــى أن أنقرة تمثل 
ملاذا آمنا لعــــدد كبير من الدواعش وهي 

نقطة عبور أساسية لهم.
ويشــــير مراقبــــون إلى وجــــود علاقة 
بين مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي 
على يد قــــوات أميركية فــــي منطقة إدلب 
الســــورية، وهــــي منطقة تســــيطر عليها 
القــــوات التركيــــة، وإعلان أنقرة أســــرها 

قياديا كبيرا في التنظيم.
وأظهــــرت الخطوات التي لجأت إليها 
أنقــــرة، منذ الإعلان عن مقتــــل البغدادي، 
وتجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الحديث عن دور تركــــي في هذه العملية، 
انزعاجا تركيا جليا تحســــبا لتســــاؤلات 
بدأت تتسع دائرتها عن سبب وجود زعيم 
داعش في منطقة يفترض أن تركيا تشرف 
عليهــــا أمنيا، وهــــو ما يعنــــي إما عجزا 
استخباراتيا أو وجود تواطؤ تركي سهل 
تسلل البغدادي إلى إدلب، وفي الحالتين 
تتحمل أنقرة المســــؤولية المباشــــرة عن 

تحرك قيادات مطلوبة دوليا بسهولة.
ويقــــول محللــــون وخبــــراء إن مقتل 
البغــــدادي في إدلــــب يعنــــي أن أنقرة لم 
تــــف بالالتزامات التــــي تعهدت بها خلال 
الاتفاق علــــى مناطق خفض التصعيد مع 
روسيا، وأن حديثها عن محاربة الإرهاب 
وتفكيك الجماعات المتشــــددة في منطقة 
المراقبــــة الخاصة بهــــا لا يعدو أن يكون 

مجرد وعود.
وأوقفــــت الســــلطات التركيــــة 7 مــــن 
أعضاء تنظيــــم داعش، أحدهم مســــؤول 
خلال  للتنظيم،  التدريبيــــة  المعســــكرات 
عملية أمنية شــــملت 5 محافظات، بشــــكل 

متزامن.
وذكرت وزارة الداخليــــة التركية، في 
بيــــان أن أحــــد الموقوفين مســــؤول عما 
يسمى بالمعســــكرات التدريبية للتنظيم، 
حيث كان يجند ســــنويا ما بين 500-2000 

عنصر، وينشط بصفته ”أمير الزكاة“.
مــــن  اثنيــــن  عنصريــــن  أن  وأعلــــن 
الموقوفين، كانا مســــؤولين عن الأسلحة، 
والمعــــدات، والخدمات اللوجســــتية، في 
معســــكرات التدريب، إضافــــةً إلى تنظيم 

نقل المجندين إلى مناطق الاشتباكات.
وأوضــــح أن الأربعة الآخريــــن كانوا 
ينشــــطون في صفوف التنظيم الإرهابي، 

على مستويات مختلفة.
العملية  خــــلال  الســــلطات  وصادرت 
مواد رقمية في الأماكــــن التي نفذت فيها 
العمليــــة، ســــيتم إخضاعهــــا للفحــــص.

وتوقف خبراء في شؤون مكافحة الإرهاب 
عند ما أعلنه مســــؤولون فــــي البنتاغون 
مــــن أن الولايات المتحدة لــــم تبلغ تركيا 
بالعملية العسكرية التي تنوي القيام بها 
ضد مقــــر زعيم تنظيم داعش في محافظة 

إدلب.
واعتبر هؤلاء أن الإعلان يمثل قطيعة 
أمنيــــة خطيرة بين واشــــنطن وأنقرة في 
ملــــف مكافحــــة الإرهاب الجهــــادي عامة، 
وتنظيمــــي داعــــش والقاعــــدة خصوصا، 
فيما لم تســــتخدم القوات الأميركية مطار 
إنجرليك الواقع في جنوب تركيا لانطلاق 

مروحياتها باتجاه الهدف.
وذكــــرت معلومات حينها أن الولايات 
المتحــــدة أبلغت تركيا بالعملية قبل وقت 
قصيــــر، تجنبــــا لأي فوضى قــــد تحدثها 
العمليــــة في مســــائل التنســــيق مع قوى 
الأمر الواقع المســــلحة في ســــوريا، وأن 
القاذفات الأميركية المواكبة كانت جاهزة 

لإبادة أي مقاومة تركية محتملة.

وطرح المختصون في شؤون مكافحة 
الإرهاب أســــئلة كثيرة حول كيفية انتقال 
البغدادي إلى محافظــــة إدلب، المفترض 
أنها داخل الفضاء الاستخباراتي التركي.
الأميركية  ونقلــــت مجلة ”نيوزويــــك“ 
شــــكوك الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة 
تحركات بشأن كيفية انتقال البغدادي إلى 
إدلب، خاصة وأن الطريق بين المنطقتين 
يمر داخل مناطق يســــيطر عليها الجيش 
السوري التابع للنظام في دمشق والقوات 
الكردية التي حاربت داعش، وقوات هيئة 

تحرير الشام مع تواجد تركي مكثف.
ولــــم تذهــــب أجهــــزة الاســــتخبارات 
الأميركية إلى اتهام تركيا مباشرة بإيواء 
ورعايــــة البغدادي في تلك المنطقة، إلا أن 
امتناع واشــــنطن عن إبلاغ أنقرة بعملية 
تقــــوم بها ”دلتا فــــورس“ الأميركية داخل 
منطقة أمنية محســــوبة على تركيا، اعتبر 
دليل فقدان ثقة بالشــــريك التركي من قبل 
التحالــــف الدولــــي بقيادة واشــــنطن، ما 
قد يؤثر مســــتقبلا على طبيعــــة التعاون 
وتبــــادل المعلومات والخبــــرات لمكافحة 

الإرهاب.

إيران يائسة من التعويل على الأوروبيين لفك عزلتها

ماذا يفعل مسؤول معسكرات 

داعش على الأراضي التركية

 باماكو – تبنى تنظيم الدولة الإسلامية 
الإرهابي، الأحد، الهجوم الذي اســــتهدف 
جنودا ماليين وفرنســــيين شــــمال شرقي 
البلاد والذي أوقــــع 53 جنديا ماليا وآخر 

فرنسيا.
وأدّى انفجار عبوة يدويّة الصنع إلى 
مقتل جندي فرنســــي على بُعد 20 كلم من 
إينديليمان، خــــلال مهمّة كانت مقرّرةً منذ 
فتــــرة طويلة، لكن ”ليســــت لها أيّ علاقة“ 
بالهجوم الذي وقع في تلك المنطقة، وفق 
ما أعلن الناطق باسم هيئة أركان الجيش 

الفرنسي الكولونيل فريديريك باربري.
قُتل  الفرنســــيّة،  الرئاســــة  وبحســــب 
الجنــــدي الفرنســــي قــــرب مينــــاكا بعــــد 
”انفجار عبوة ناســــفة محلّية الصنع عند 

مرور آليّته المدرّعة“.
وقــــال تنظيــــم الدولة الإســــلاميّة في 
بيان عبر تطبيق تلغرام، ”استهدف جنود 
الخلافــــة رتــــل آليــــات للقوّات الفرنســــيّة 
بالقــــرب مــــن قريــــة إينديليمــــان بمنطقة 
ميناكا شــــمال شــــرق مالي بتفجير عبوة 

ناسفة“.
وتعد هذه أول حادثة يتبناها التنظيم 
بعــــد مصــــرع زعيمــــه الســــابق أبوبكــــر 

البغدادي في محافظة إدلب السورية.
ويُعدّ هذا الهجــــوم من بين الهجمات 
الأكثر دمويّةً منذ اجتاح جهاديّون شــــمال 
البلاد في 2012، وقد أثار تســــاؤلات حول 
قــــدرة التحرّك لدى الجيش المالي في تلك 
المنطقــــة الواقعــــة على حــــدود دول عدّة، 
خصوصــــاً النيجر وبوركينافاســــو حيث 

تقع أيضًا هجمات يُنفّذها جهاديّون.
ويأتــــي الهجوم الذي اســــتهدف أحد 
أهمّ معســــكرات الجيش في المنطقة، بعد 

شهر من اعتداءين جهاديين في بولكيسي 
بجنــــوب  ومونــــدورو  ســــبتمبر   30 فــــي 
البلاد قرب بوركينا فاســــو فــــي الأوّل من 

أكتوبر. 
ــــا في  وقُتــــل وقتــــذاك أربعــــون جنديًّ
أعلنهــــا  حصيلــــة  بحســــب  الهجوميــــن 
مســــؤول في وزارة الدفــــاع المالية. ولكنّ 
مصادر عدّة ذكــــرت أنّ حصيلة القتلى في 

الهجومين أكبر من ذلك.
وفــــي ســــرده لتفاصيــــل الحادثة قال 
ضابــــط في الجيــــش المالــــي موجود في 
إينديليمان إنّ ”الإرهابيّين شــــنّوا هجوماً 
مباغتاً ساعة الغداء. دُمّرت آليّات للجيش 

وسُرقت أخرى“.
وأضــــاف أنــــه تــــمّ العثور علــــى نحو 
عشــــرين ناجيًا بعد الهجوم، موضحاً أنّ 
الهجــــوم أدّى إلى ســــقوط ”ثلاثة جرحى 

وتسبّب بأضرار مادّية“.
وكان وزيــــر الاتّصال والناطق باســــم 
الحكومــــة الماليّة يايا ســــانغارا قد أعلن 
مقتل 53 جنديّاً ومدني واحد، في حصيلة 

تمّت مراجعتها لاحقاً.
وأكّــــد الجيــــش المالي أنّه ”يُســــيطر 
على الوضــــع في إينديليمــــان وأنّ عمليّة 

التمشيط جارية“.
وأصــــدرت بعثــــة الأمــــم المتحدة في 
مالــــي بياناً، الســــبت، ندّدت فيه ”بشــــدّة 
بالهجوم الإرهابي“، مؤكّــــدةً أنّ ”عمليّات 
تأميــــن تجري حاليّاً في المنطقة بدعم من 

القبّعات الزرق“.
وكانــــت عدة عواصــــم عربية قد نددت 
بالهجوم الإرهابي الذي يخشى العديد من 
المراقبين أن يكــــون تمهيدا لعودة تنظيم 

داعش الإرهابي بقوة إلى الساحة.

داعش يحاول تجاوز صدمة 

البغدادي بتبني تفجيرات مالي

أنقرة تتحمل المسؤولية 

المباشرة عن تحرك قيادات 

إرهابية مطلوبة دوليا 

بسهولة على الأراضي التي 

تشرف عليها أمنيا

اتفاق بريكست الحالي 

لا يزال السبيل الوحيد 

للخروج من التكتل

بوريس جونسون

الهروب إلى الأمام

شهادات: أردوغان الوجه الآخر لداعش.. 
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 تشــــير الأرقام الرســــمية إلى أن قوات 
سوريا الديمقراطية تحتفظ بما لا يقل عن 
12 ألــــف معتقل مــــن عناصر تنظيم داعش 
الإرهابــــي. وقد أجريتُ لقاءات مع ما يربو 
عن 45 شــــخصاً من هــــؤلاء الذين اعترفوا 
جميعهــــم بعلاقة الدولــــة التركية الوثيقة 
بتنظيم داعش الإرهابي. وقمتُ، بعد ذلك، 
بنشــــر تفاصيل هذه المقابلات في وسائل 

الإعلام المختلفة.
كان آخر لقاء لي في مدينة الشــــدّادي 
التابعة لمحافظة الحســــكة في ســــوريا مع 
القيادي الداعشي أســــامة عويد الصالح، 
الذي اعتقلته قوات ســــوريا الديمقراطية 
فــــي ديــــر الــــزور. اعتــــرف أســــامة عويد 
الصالــــح، خــــلال اللقــــاء، بأنه عمــــل إلى 
جانب البغدادي في دير الزور، قبل أن يتم 
اعتقاله بعد ذلك، وأكد صراحةً على علاقة 
التنظيــــم بتركيــــا. تحدث الصالــــح كذلك 
عن تجــــارة البترول، على وجــــه التحديد، 
وكيــــف كانوا يقومون بنقل الذهب والآثار 
التاريخيــــة، التي يجلبونهــــا من الموصل، 

إلى داخل تركيا عبر إدلب.
كان أكثر ما لفت الانتباه في اعترافات 
أســــامة عويد الصالح هو تأكيده على أن 
البغدادي كان يتحرك تحت غطاء كامل من 
الحماية، وفرته له الدولــــة التركية. يقول 
الصالــــح ”إن البغدادي خــــرج قبل حوالي 
خمسة أشــــهر من دير الزور، متوجهاً إلى 
تركيــــا“، وقــــال صراحة إنــــه الآن موجود 
داخــــل تركيا أو في المنطقــــة التي تخضع 

لسيطرة تركيا في إدلب.
وفــــي الأحــــد الموافــــق لـــــ27 أكتوبــــر 
الماضي، استقبلت الدول في جميع أنحاء 
العالــــم نبــــأ مقتلــــه، زعيم تنظيــــم داعش 
الإرهابي، بالترحيب. وقامت قوات سوريا 
الديمقراطيــــة بإصدار بيان حــــول وفاته، 
تــــلاه إعــــلان الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب نبأ مقتل البغدادي للعالم بأســــره، 
فــــي المؤتمــــر الصحافــــي الذي عقــــده في 

البيت الأبيض.
وقد جــــاءت المعلومات، التي أدلى بها 
القيادي الداعشي أســــامة عويد الصالح، 
متوافقة تماماً مع البيانات التي وردت في 
التصريحــــات الصادرة عن قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة والبيــــت الأبيــــض في هذا 

الخصوص.

تواطؤ تركي

في حقيقة الأمر، فــــإن عملية ”عاصفة 
التــــي بدأتهــــا قوات ســــوريا  الجزيــــرة“ 
الديمقراطية فــــي 1 مايو 2018 ضد تنظيم 
داعش الإرهابي في ديــــر الزور، هي التي 
قضت فعليــــاً على حلم البغــــدادي بإقامة 

خلافتــــه المزعومــــة. ومع تتالــــي ضربات 
”قســــد“ ضد عناصر التنظيم، كانت تركيا 
هي شــــريان الحياة النابض لهذا التنظيم 
الإرهابــــي، ولم تســــجل العلاقة بين تركيا 
والتنظيــــم تراجعاً خــــلال المرحلة الراهنة 
كذلك، بل ازدادت تلاحماً معه بشــــكل كبير 
للغايــــة. ومما يؤكد ذلك أيضاً تعاونها مع 
الجيش الوطني الذي يتكون، في الأساس، 

من بقايا عناصر تنظيم داعش.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، توثِّق عشــــرات 
الصــــور والأخبار، التي لا تــــزال تتناقلها 
وســــائل الإعلام الكرديــــة، حتى الآن، مدى 
قوة العلاقة بين تركيــــا وعناصر التنظيم 
الإرهابــــي، حتــــى صــــارت هــــذه المواقــــع 
الإخبارية معروفة لدى الرأي العام العالمي 
أكثر من أي وقت مضى. ويبقى الســــؤال: 
هل سيتســــامح المجتمع الدولي مع رجب 
طيب أردوغان إزاء هذه الحقائق الدامغة، 
أم ستتم محاكمته بوصفه واجهة التنظيم 

الإرهابي على العالم؟

وفــــي الســــياق ذاتــــه زاد عــــدم وثوق 
الولايــــات المتحدة بتركيــــا، التي يفترض 
أنهــــا مــــن حلفائهــــا فــــي المنطقــــة، وعدم 
إخبارهــــا بأيــــة معلومات عــــن عملية قتل 
البغــــدادي، مــــن صعوبة تحــــرك أردوغان 
على الأراضي الســــورية. وعلى الرغم من 
قول المســــؤولين الأتراك ”شاركنا كذلك في 
عمليــــة البغــــدادي“، إلا أن الحقيقة كانت 

على النقيض تماماً مما يزعمون.
مــــا يمكننــــا قولــــه هــــو أنّ القــــوات 
الأميركية قد تمكنت، بالاستعانة بوحدات 
ســــوريا  لقــــوات  تابعــــة  اســــتخباراتية 
الديمقراطيــــة، مــــن قتــــل البغــــدادي فــــي 
منطقــــة تبعد خمســــة كيلومترات فقط عن 
الحــــدود التركية، وعلى مقربة من القاعدة 
العســــكرية التركية في قرية باريشا شمال 

إدلب.
والواضــــح أنّ أردوغان لــــم يتردد في 
إخفاء زعيم أكثر المنظمات دموية في العالم 
في منطقة خاضعة لســــيطرته. وعندما تمّ 
تحييده تماماً بعيداً عن هذه العملية، راح 
يدلي بسلســــلة من التصريحــــات، واحدة 
تلو الأخــــرى، في تعبيــــر واضح عن مدى 
شــــعوره بالخوف. وبطبيعــــة الحال، فإن 
”تكتيــــك“ أردوغان الســــاذج هذا لن يصمد 

طويلاً؛ لأن العالم بأســــره صار يعرف الآن 
الحقيقــــة. ومهما حــــاول أردوغان، ومهما 
فعل بعد ذلــــك، فلن يجدي هــــذا نفعاً؛ لأن 
الجميع صــــاروا ينظرون إليــــه باعتباره 
الوجه الآخــــر لداعش، وأن وجهه الحالي، 

الذي يحاول الظهور به، هو وجه مزيف.

سياسة تضليلية

لــــم يحــــرك أردوغــــان ســــاكناً، بينما 
يرتكب تنظيم داعش جرائم ضد الإنسانية 
في منطقة الشــــرق الأوســــط أثناء وجوده 
علــــى الحدود مــــع تركيــــا، بل ولــــم يهتم 
أردوغــــان بالأمر من الأســــاس، كما لم يبدِ 
أي تعليقات على الانتصــــارات، التي كان 
الأكــــراد يحققونها فــــي صراعهم ضد هذا 

التنظيم البربري.
الهجمــــات  أثــــارت  المقابــــل،  وفــــي 
الاســــتعمارية التي قام بهــــا أردوغان في 
شــــمال شرق ســــوريا، تحت ذرائع واهية، 
موجــــة عنيفة من الاســــتهجان لدى الرأي 

العام العالمي.
وفــــي رأيي، فــــإن العملية العســــكرية 
الاستعمارية التي نفذها أردوغان مؤخراً 
ضدّ الشــــعب الكردي، ســــتكون المســــمار 
الــــذي يُدق في نعش أردوغان نفســــه؛ لأنه 
لم يتورع، إبان هــــذا الهجوم، عن ارتكاب 
العديد مــــن جرائم الحــــرب، فضلاً عن أن 
تلــــك الهجمات التي بدأها فــــي 9 أكتوبر، 
وشارك فيها الجيش الوطني الذي يتكون 
في معظمه من أعضاء ســــابقين في تنظيم 
داعــــش وجبهــــة النُصرة، قد تســــببت في 
خلــــق حالة كبيرة من عدم الاســــتقرار في 
المنطقــــة. وقد خــــرج القائد العــــام لقوات 
عبــــدي  مظلــــوم  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
بتصريح حينذاك، قال فيه ”إنّ العصابات 
التي يطلق عليها أردوغان اســــم ’الجيش 
الوطنــــي‘، هي نفســــها مقاتلــــو النُصرة 
وتنظيــــم داعش الذيــــن حاربناهم من قبل 

على هذه الأراضي، ونعرفهم جيداً“.
تحولــــت كل الأنظــــار، بعــــد اغتيــــال 
البغــــدادي، إلى أردوغــــان، وصار الجميع 
يتحدثــــون عــــن علاقتــــه بتنظيــــم داعش. 
وفي مقابــــل ذلك، حــــاول أردوغان، خلال 
اليومين الأخيرين، اتباع سياسة تضليلية 
بالحديــــث عــــن عمليــــات صوريــــة داخل 
الحدود التركية، زاعمــــاً أنها موجهة إلى 
عناصر تنظيم داعش، وهو الذي لم يخض 
مواجهة مباشرة ضد تنظيم داعش، اللهم 

إلا بعض المواجهات الصورية كذلك.
لقــــد بات الــــرأي العــــام العالمي يدرك 
جيداً اليوم حقيقة أن أردوغان كان يخلي 
ســــبيل مقاتلي تنظيم داعش، الذين زعمت 
تركيا أنها اعتقلتهم في عمليات ســــابقة، 
من الباب الخلفــــي، بعد أن يعرضهم على 
وســــائل الإعلام؛ لذلك كان من الطبيعي أن 
يطالب جميع مقاتلي داعش تقريباً، الذين 
أجريتُ معهم مقابلات، بأن تتم محاكمتهم 
فــــي تركيــــا. والواقــــع أن تلــــك المطالبات 
المتكررة من أفراد عصابة داعش المعتقلين 
لدى قوات ســــوريا الديمقراطيــــة بأن تتم 
محاكمتهم فــــي تركيا، إنما تكشــــف زيف 
تحركات أردوغان المزعومة على الأراضي 

السورية.

* كاتب تركي

 واشنطن – بدأت الولايات المتحدة التي 
يســــودها توتر كبير، الأحد، العد العكسي 
قبل عام مــــن الانتخابات الرئاســــية التي 
ســــتجرى فــــي 2020، بينما يعــــول دونالد 
ترامــــب على أنصاره لانتــــزاع ولاية ثانية 
وتجــــاوز التحقيقات لعزلــــه التي تهيمن 

على الحملة.
وســــلك الديمقراطيــــون هــــذا الطريق 
الشاق مجازفين بأن يطغى على النقاشات 
فــــي انتخاباتهم التمهيديــــة. وحتى الآن، 
لــــم يظهر لهم مرشــــح واضح للاقتراع من 
أصل عدد قياســــي من الطامحين للرئاسة. 
وقال ترامــــب الجمعة بينمــــا كان محاطا 
بعدد من مؤيديه ”لم نكن يوما نتمتع بهذا 
القدر من الدعم الذي نلقاه، كما هو الحال 
اليوم“، مســــتبعدا بذلك الفكرة التي تفيد 
بــــأن إجــــراءات عزله قد تحرمــــه من ولاية 

رئاسية ثانية.
بل بالعكس، فقــــد رأى ترامب أن هذه 
الإجراءات يمكــــن أن تثير حماس أنصاره 
متفقة  الذين يشــــكلون ”أغلبية غاضبــــة“ 
على إدانــــة ما تعتبــــره ”حملة شــــعواء“ 
ضــــده. وفــــي لهجــــة تكشــــف أن الحملة 
ســــتكون قاســــية، هاجم الرئيــــس بعنف 

”الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا“.
ومــــن التأمــــين الصحــــي إلــــى حيازة 
الأســــلحة والهجــــرة، يحــــاول العديد من 
المرشــــحين الديمقراطيين دفع حزبهم إلى 
الانعطــــاف يســــارا. لكــــن علــــى الرغم من 
جهودهــــم، انتقلــــت القضايا السياســــية 
العامــــة إلى المرتبــــة الثانيــــة بحكم الأمر 

الواقع.
الشــــيوخ  مجلــــس  عضــــو  وشــــهدت 
إليزابيــــث وارن التي تعد من المرشــــحين 
الأوفــــر حظــــا للفــــوز بترشــــيح حزبهــــا 
الرئاســــية،  للانتخابــــات  الديمقراطــــي 
مشــــروعها للتأمين الصحــــي العام يغرق 
تحت زخم أول تصويت في الكونغرس في 

إطار إجراءات الاتهام.

ويشـــير المحلـــل كريســـتوفر أترتون 
الأســـتاذ في جامعة جورج واشنطن إلى 
أنه ”في الأمد القصير، ستهيمن إجراءات 
العـــزل علـــى الأحداث في واشـــنطن، من 
التغطية الإعلامية إلى إعداد السياســـات 

بشكل عام“.
وتتردد زعيمة الديمقراطيين نانســـي 
بيلوســـي لفترة طويلة فـــي فتح تحقيق 
حـــول ترامب فـــي مجلس النـــواب الذي 
يهيمن عليـــه حزبها، خوفا من أن تواجه 
تســـبب  إجـــراءات  تبعـــات  المعارضـــة 
انقســـاما ولا تلقـــى شـــعبية. وبالفعـــل، 
كشـــفت اســـتطلاعات للرأي أن 49 بالمئة 
مـــن الأميركيين يؤيدون إجـــراءات العزل 
و47 بالمئة يعارضونها، في نســـب تعكس 

تماما ميولهم الحزبية.

ومـــا يجعل الخطـــوة تنطـــوي على 
مخاطـــر أكبـــر هـــو أن مجلس الشـــيوخ 
حيث يشـــكل الجمهوريـــون أغلبية وفية 
له، سيبرئ ترامب على الأرجح. ويخشى 
الديمقراطيون أن يواجهوا صدمة تبرئته 
قبـــل الانتخابات. وقامت بيلوســـي بهذه 
الخطوة في 24 ســـبتمبر بعد الكشف عن 
محادثة هاتفية طلـــب ترامب خلالها من 
رئيـــس أوكرانيا فولوديمير زيلينســـكي 
التحقيق بشـــأن نائب الرئيس الســـابق 
الديمقراطي جو بايـــدن الذي كانت لابنه 

أعمال في أوكرانيا.
 وكان بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات 

الرئاســـية، لكن الجدل حول هذه القضية 
أثر على صورته وأدى إلى تراجع الفارق 
بينه وبين المرشحين الآخرين وخصوصا 

لمصلحة إليزابيث وارن.
أمـــا الأمـــر المجهـــول الثانـــي الذي 
يؤثر على الحملـــة فهو البرنامج الزمني 
لإجـــراءات العـــزل. ومـــن غيـــر المعروف 
كم سيســـتغرق هـــذا التحقيـــق ولا متى 
ســـيؤثر على الحملة، بينما تبدأ عمليات 
الانتخابـــات  فـــي  الأولـــى  التصويـــت 

التمهيدية للديمقراطيين مطلع فبراير. 
ويلفـــت المحلـــل أترتون ”فـــي فبراير 
عندمـــا يبـــدأ الســـباق فـــي الانتخابات 
التمهيديـــة فعليـــا، أعتقـــد أن الحملـــة 
الأخـــرى“.  الأحـــداث  علـــى  ســـتهيمن 
والتركيز على إجـــراءات الإقالة يمكن أن 
يؤثر على الأقل أهمية بين المرشحين الـ17 
يتسمون  الذين  الديمقراطيين  لانتخابات 
بتنوع غيـــر مســـبوق، إذ أن بينهم عددا 
من النساء واثنين من الأميركيين الأفارقة 
ومثليـــا معروفـــا وأحـــد المتحدريـــن من 

أميركا اللاتينية.
وأوضح أترتون أن هؤلاء المرشـــحين 
الصغار ”لن يتمتعوا بالتغطية الإعلامية 
التـــي كان من الممكـــن أن يحصلوا عليها 
في وضـــع مختلف“. وأحـــدث مثال على 
ذلـــك، إعـــلان المرشـــح الديمقراطي بيتو 
أورورك الجمعة انسحابه من الانتخابات 
التمهيدية لحزبه. وقد كتب ”رغم صعوبة 
تقبّل الأمـــر، يبدو لي واضحـــاً حالياً أنّ 
هـــذه الحملة لا تمتلـــك إمكانـــات للتقدّم 

بنجاح“.
تكـــرار  فســـيحاول  ترامـــب  أمـــا 
أي  فـــي 2016،  الرابحـــة  إســـتراتيجيته 
الاعتمـــاد على قاعدته في بعض الولايات 
الأساســـية التي تســـمح لـــه بالحصول 
علـــى أغلبية من كبـــار الناخبين، والفوز 
في الاقتـــراع غير المباشـــر حتى إذا هزم 

بمجموع الأصوات.

49
بالمئة من الأميركيين يؤيدون 

إجراءات عزل دونالد ترامب و47 
بالمئة يعارضونها
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لم يحرك الرئيس التركي 
ساكنا، بينما يرتكب 

تنظيم داعش جرائم ضد 
الإنسانية في منطقة 

الشرق الأوسط أثناء وجوده 
على الحدود مع تركيا

شهادات: أردوغان الوجه الآخر 
لداعش.. فهل سيُحاكمه 

المجتمع الدولي؟

قضية عزل الرئيس تقسم 
الأميركيين مع اقتراب الانتخابات

رغم مساعي تركيا تبييض صفحتها مع الإرهاب والمحاولات الحثيثة التي 
تقوم بها اســــــتخباراتها لتغطية علاقة أنقــــــرة بتنظيم داعش، إلا أن تقارير 
إعلامية إضافة إلى شــــــهادات حية من عناصر مــــــن التنظيم تؤكد العلاقة 
ــــــه مقتل زعيم التنظيم  ــــــة بين تركيا وتنظيم داعش، وهو ما كشــــــف عن القوي
أبوالبكر البغدادي والذي أبان عن تراخ تركي في التعاطي مع الملف الأمني 
مــــــن خلال عدم إيفاء أنقرة بالالتزامات التي تعهدت بها خلال الاتفاق على 
مناطــــــق خفض التصعيد، ما يعني أن حديثها عن محاربة الإرهاب لا يعدو 

أن يكون مجرد وعود وتضليل.

الحقيقة تتضح للرأي العام العالمي

ديليل زيلان* 

 نيويــورك – بعضهــــم قطــــع علاقتــــه 
بأســــرته والبعض الآخر هجر شــــبكات 
عــــن  ويمتنــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وآخــــرون  السياســــة،  فــــي  الخــــوض 
نُبِشَــــت جراحهــــم؛ هكذا انعكســــت فترة 
دونالــــد ترامــــب الرئاســــية علــــى بعض 

الديمقراطيين.
وخلف التظاهرات المتكررة في معاقل 
الديمقراطيــــين مثل نيويــــورك والغضب 
البادي على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تســــببت رئاســــة ترامب فــــي الكثير من 
التوتر الشــــخصي والنفسي الذي لا يتم 
التطرق إليه إلا قليلا علنا، لكنه يكشــــف 
انقســــام الولايات المتحــــدة قبل عام على 

الانتخابات الرئاسية في 2020.
وتقول روت، وهي مهندسة معمارية 
ستينية من أريزونا طلبت عدم كشف اسم 
عائلتهــــا، إنها من أولئــــك الديمقراطيين 
الذيــــن يرفضــــون دونالــــد ترامــــب ”من 
أعماقهم“. وعندما اكتشــــفت في 2016 أن 
اثنين مــــن أصدقائها القدامــــى يدعمون 
ترامــــب شــــعرت بـ”الخــــزي“. وأضافت 
”فكرت مليا فــــي كيفيــــة إدارة صداقتنا“ 
لكــــن في النهايــــة ”قررت أنــــه لا يمكنني 
رفضهمــــا بالكامل (…) مــــا زلنا أصدقاء 
لكن أقل قربا“. وتابعت ”هذا محبط جدا 

وسيكون هناك دائما حاجز بيننا“.
وروى كــــودي مايرز، وهــــو مهندس 
كمبيوتر شــــاب من كارولاينا الشــــمالية، 
لمنتــــدى إلكترونــــي كيــــف تخاصــــم هو 
وصديقته مــــع والدها إثر نشــــره فيديو 
مناهضــــا لترامب. وأضاف أنــــه لم يعد 
يرغب اليوم فــــي التحدث عن الأمر حتى 

لا ”يعيد نبش الجراح“.

محبط

كثيــــرا مــــا يجهد هؤلاء الأشــــخاص 
لتفادي القطيعة التامة ويمارســــون على 
أنفســــهم رقابة ذاتية ويتفادون الخوض 
فــــي السياســــة. بين هؤلاء دونا رامســــل 
التي تعمــــل في جامعة كورنيل بشــــمال 
نيويوك وتقول إنها تلتزم الحذر وتحاول 
معرفة الأفكار السياســــية لمخاطبيها قبل 
أي محادثة. وأضافت ”لم نعد نتحدث عن 
السياسة، الأمر بات ضارا. لم نعد نعرف 
من يفكر في ماذا (…) الأمر جنوني وهذا 

محبط“. وتابعت ”في الســــابق كنا نمزح 
بشأن السياسة؛ مثلا أناس يعرفون أني 
ديمقراطية يلصقون فــــي ظهري ملصقا 
جمهوريــــا، وكنــــا نضحك. لكــــن إذا فعل 

أحدهم ذلك اليوم سأغضب كثيرا“.
وتقول جاكلــــين ديلي، وهي متقاعدة 
كاثوليكيــــة ملتزمــــة من نيويــــورك، إنها 
تخلــــت عن الخــــوض في السياســــة مع 
أصدقائهــــا فــــي الكنيســــة ”ومعظمهــــم 
حتى لا تخســــرهم.  من مؤيــــدي ترامب“ 
بيننــــا  جــــرت  أن  ”حــــدث  وأوضحــــت 
مناقشات صاخبة حول الهجرة والأطفال 
المحتجزيــــن في أقفاص على الحدود (…) 
وبعد دقائــــق قليلة نــــدرك أن أيا منا لن 

يغير موقفه فنتوقف عن النقاش“.
هجــــروا  إنهــــم  كثيــــرون  ويقــــول 
فيسبوك؛ فبحسب بريجيد بيشلار زميلة 
دونا راميل ”مشكلة الشبكات الاجتماعية 
أنك ترى حقيقة مــــن هم الناس، ولم أعد 

أرغب في رؤيتهم“.

مناخ سياسي سيء 

يــــرى داريل ويســــت صاحــــب كتاب 
حول الانقسامات في أميركا صدر في 

مارس ”الأمر يتجاوز 
السياسة ويمس المجتمع 
بأسره، والناس يعانون“. 
ويضيف هذا الديمقراطي 

الذي يحتفظ بعلاقات جيدة 
مع شقيقاته المؤيدات لترامب 

أنه لدى إعداد 
الكتاب ”صدمت 

بالعدد الكبير 
من الشهادات 
من مجهولين 
يروون مدى 

تأثر أسرهم بهذه 
الانقسامات“. 

ويوضح ”الأمر لم يبدأ مع 
ترامب، لكنه تفاقم معه“.

والأخطر من هذا 
التوتر في العلاقات 

ربما هو معاناة البعض 
من الضغط النفسي 
المستفحل منذ 2016. 

وتقول المعالجة 

النفســــية بيتــــي تينغ إن بــــين مرضاها 
ضحايــــا اعتداءات جنســــية مع عوارض 
أججتهــــا رئاســــة ترامــــب. وتضيف أن 
وصول رجل تباهى في فيديو نشــــر قبل 
انتخابات 2016 بتمكنه من الاعتداء على 
نساء دون التعرض لعقاب، إلى الرئاسة 

أعاد نبش بعض الجراح.
وتكرر الأمر ذاته في 2018 في معركة 
سياســــية حول اتهامات باعتداء جنسي 
وجهتها كريستين بليزي فورد (مختصة 
في علم النفس) إلى القاضي بريت كافانو 
الذي عين في المحكمة العليا. وتقول تينغ 

إن ترامب ”يعقد عملنا“.
والأكثــــر هشاشــــة هــــم المهاجــــرون 
أو الأشــــخاص المتحــــدرون مــــن أقليات 
عرقية ودينيــــة أو جنســــية الذين كثيرا 
ما يتعرضــــون لهجمــــات حكومة ترامب 
النفســــي  الأخصائي  ويقول  وأنصارها. 
فــــي مانهاتن مات ايبيل ”كل من يشــــعر 
بأنه كان ضحية ســــلوك ظالم من شخص 
يملك ســــلطة لم تتم أبدا محاســــبته، قد 

يعاني من صدمة بسبب ترامب“.
واعتبر هــــذا الأخصائي الذي يعالج 
خصوصا أناســــا من البيض من أوساط 
مرفهــــة ليســــوا مســــتهدفين مباشــــرة

بمواقف ترامب، أن انتخابات 
2016 أظهرت أن المناخ 
السياسي ”يمكن أن يكون له 
أثر نفسي قوي“ وأن السياسة 
التي لطالما اعتبرت من 
المحرمات في التحليل 
النفسي يمكن أن 
يتم التطرق إليها 
خلال العلاج. 
ورأى أيضا أن 
المناخ السياسي 
الحالي سيء 
جدا على الصحة 
العقلية. وتساءل 
”من يمكنه أن 
يبقى سليما 
ومتوازنا في 
هذا الظرف؟“، 
ليجيب 
”باستثناء 
الدالاي لاما، 

لا أحد“.

الديمقراطيون مصدومون نفسيا 
في عهد ترامب

رى داريل ويســــت صاحــــب كتاب 
أميركا صدر في لانقسامات في

”الأمر يتجاوز
سة ويمس المجتمع
 والناس يعانون“.
ف هذا الديمقراطي

حتفظ بعلاقات جيدة 
يقاته المؤيدات لترامب

ى إعداد 
”صدمت

الكبير 
هادات 
هولين 
مدى 

سرهم بهذه 
مات“.

”الأمر لم يبدأ مع  ح
لكنه تفاقم معه“.
لأخطر من هذا
العلاقات في

و معاناة البعض
ضغط النفسي 
حل منذ 2016. 

المعالجة 

خصوصا أناســــا من البيض من
مرفهــــة ليســــوا مســــتهدفين مب
بمواقف ترامب، أن انت
2016 أظهرت أن
”يمكن أن ي السياسي
وأن الس أثر نفسي قوي“
التي لطالما اعتب
المحرمات في ال
النفسي يم
يتم التطرق
خلال ا
ورأى أي
المناخ الس
الحالي
جدا على ا
العقلية. و
”من يم
يبقى
ومتوا
هذا الظ

”باس
الدالاي
لا أح
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 تونس – أنفقت روســــيا مبلغ ســــبعين 
مليون دولار لاســــتضافة القمة الروسية-
الأفريقية، التي انعقدت مؤخرا في منتجع 
سوتشــــي المطل على البحر الأسود، شارك 

فيها 34 زعيما أفريقيا.
ورغم أن القمة عقدت على مدى يومين 
فقــــط، إلا أن البرنامــــج كان حافــــلا، حيث 
شــــهدت تنظيم 35 فعالية رســــمية و1500 
اجتمــــاع، وتم خلالهــــا توقيــــع اتفاقيات 
مختلفة بــــين روســــيا والــــدول الأفريقية 
بقيمة 12.5 مليار دولار، مبلغ يكفي لتبرير 
ما أنفقه الكرملين لتنظيم القمة، ويســــكت 
الأصوات المعارضة التي رأت فيها ”تبذيرا 

لأموال الشعب“.
وفــــي حوار قبل القمة، وصف الرئيس 
العلاقــــات  بوتــــين  فلاديميــــر  الروســــي 
وتحدث  بالمزدهــــرة،  الروســــية-الأفريقية 
عــــن تقــــديم خدمــــات الدعــــم السياســــي 
والدبلوماســــي، وعــــن المســــاعدة الأمنية 
الاقتصاديــــة  والمســــاعدات  والدفاعيــــة 
وخبرات التحكم في الأمراض والمساعدات 
التعليميــــة  والتدريبــــات  الإنســــانية 

والحرفية.

وشــــهد عام 2018 ســــت زيارات لقادة 
أفارقة، عززت روســــيا من خلالها صلاتها 

السياسية في المنطقة.
مخــــاوف  أثــــار  الروســــي  الطمــــوح 
القوى الغربية من اســــتيلاء موسكو على 
نفوذهــــم. وكان جــــون بولتون، مستشــــار 
الأمن القومي الأميركي الســــابق، قد أعلن 
العام الماضــــي عن خطــــة أميركية جديدة 
في أفريقيا، تهدف بشكل أساسي لمحاربة 

نفوذ روسيا والصين.
مخــــاوف بولتون لم تلــــق صدى لدى 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، الذي 

لا يــــرى مانعــــا في ترك موطــــئ قدم للدب 
الأفريقي، ما دام  الروســــي داخل ”الكرم“ 
ذلك سيؤدي إلى إزعاج الصين التي دخل 

معها حربا تجارية مفتوحة.
النشــــاط الروســــي لــــم يقتصــــر على 
نمــــو  رافقــــه  بــــل  العســــكري،  المجــــال 
ملحوظ بالمعامــــلات التجارية وفي حجم 
الاســــتثمارات خــــلال الســــنوات العشــــر 
الماضيــــة. وتهــــدف روســــيا، مــــن خــــلال 
فتــــح أســــواق جديــــدة للســــلاح والطاقة 
والمنتجات الزراعيــــة، إلى مضاعفة حجم 
التبادل التجاري مع أفريقيا، البالغ حاليا 
20 مليــــار دولار، وهو رقــــم ضئيل مقارنة 
بحجم التبادل بين الصين وأفريقيا، الذي 

تجاوز 200 مليار دولار.
وفــــي مقاربة، وصفــــت بالبراغماتية، 
قــــام الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
بشــــطب ديــــون بقيمــــة 20 مليــــار دولار، 
مســــتحقة على الــــدول الأفريقيــــة، تعود 
إلى الحقبة السوفييتية. وتهدف المبادرة 
إلى فتــــح مجالات جديدة أمام الشــــركات 
الروســــية، خاصــــة وأن بوتــــين يعلم أن 
هذه المســــتحقات تعتبر معدومة لا يمكن 

استردادها.
تاريخيــــا، كانت العلاقــــات بين الكتلة 
الشيوعية والدول الأفريقية، زمن الاتحاد 
الســــوفييتي، متينــــة جــــدا، ســــواء على 
المســــتوى العســــكري أو الاقتصــــادي أو 
التعليمــــي، لتشــــهد تراجعــــا، وصل إلى 
حــــد القطيعة، في أوائل التســــعينات، مع 
تفكك الاتحاد الســــوفييتي وانهيار الكتلة 

الشرقية.
وكانت روســــيا قد اعترفت على لسان 
رئيــــس وزرائها، ديمتــــري ميدفيديف، أن 
موســــكو أهملــــت القــــارة الأفريقية لفترة 
طويلــــة جدا، اســــتأنف بعدهــــا الكرملين 

تعزيز علاقاته مع الحكومات الأفريقية.
وشــــكل انضمام جنــــوب أفريقيا عام 
2010 إلى ما يعــــرف بمجموعة البريكس، 
بدايــــة دخول روســــيا ســــباق تنافس مع 
الصين فــــي القــــارة الأفريقية. وشــــهدت 
المبادلات التجارية بين روسيا وبين الدول 
الأفريقية نمــــوا تجاوز نســــبة 25 بالمئة، 
عام 2017، كان من ضمنها توقيع اتفاقات 

تعاون نووي مع 16 دولة.
ويأتــــي في مقدمة اهتمامات روســــيا 
في أفريقيا، إنتــــاج المواد الخام والطاقة، 
والأبحــــاث الجيولوجيــــة، إضافــــة إلــــى 
مشاريع البنية التحتية. وتحظى شركات 
البتــــرول والغــــاز الطبيعــــي الروســــية، 
وعلى رأســــها غازبروم، بأكبر نصيب من 

الاستثمارات هناك.

كمــــا تقــــوم هيئــــات تابعة لمؤسســــة 
الطاقــــة الذريــــة الروســــية، روس آتــــوم، 
فــــي  اليورانيــــوم  اســــتخراج  بمشــــاريع 
بوتســــوانا وناميبيا وتنزانيا. وتشــــارك 
شــــركات تعدين وحديد وصلب روســــية، 
مثل روسال، في مشاريع استخراج الذهب 
في  والمجوهرات  والفاناديــــوم  والحديــــد 

غينيا.
وتمكنــــت روســــيا من احتــــلال مكانة 
مهمة في مناطق مختلفة بالقارة الأفريقية، 
عن طريــــق التكنولوجيــــا النووية، حيث 
أنشــــأت محطات للطاقة النووية، ووقعت 
اتفاقيات تنتظر التنفيذ في عدة دول هي، 
الســــودان، زامبيا، إثيوبيا، مصر، رواندا، 
ونيجيريــــا. وتعتبر منطقة غــــرب أفريقيا 
من أكثــــر المناطق التي توليها الشــــركات 

الروسية اهتماما خاصا.
وروســــيا، التي تحتــــل المرتبة الثانية 
عالميا في تصدير الســــلاح، هي أكبر مورد 
ســــلاح للقارة الأفريقية. وشــــهد عام 2017 
تضاعف حجم صادرات السلاح الروسية 
إلــــى الــــدول الأفريقيــــة بالمقارنــــة مع عام 
2012؛ صدرت وحدها 39 بالمئة من إجمالي 

واردات أفريقيا من السلاح.
ووفقــــا لتقريــــر صــــادر عــــن معهــــد 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وردت 

روســــيا إلى الدول الأفريقيــــة، في الفترة 
مــــا بــــين 2015 و2017، معــــدات عســــكرية 
مستعملة تضم مروحيات عسكرية ونقل، 
وطائــــرات، وأنظمــــة صواريــــخ مضــــادة 

للطائرات.
وعلــــى هامش القمة التــــي عقدت في 
سوتشــــي، وقعــــت نيجيريــــا مع روســــيا 
اتفاقية لشراء 12 مروحية حربية. وكانت 
الكاميرون وجنــــوب أفريقيا وإريتريا من 
الدول التي أبدت رغبتها في شراء طائرات 

ودبابات وأسلحة ثقيلة من روسيا.
وقبل فترة وجيــــزة، وقعت جمهورية 
أفريقيــــا الوســــطى، التــــي تعانــــي منــــذ 
سنوات من الحرب الأهلية، اتفاقية تعاون 
عســــكري مع روســــيا، يتواجد بموجبها 
بصفــــة  روس  عســــكريون  مستشــــارون 

رسمية في العاصمة بانغي.
وتمتد العلاقات الأمنية والعســــكرية 
الروســــية لأكثــــر مــــن مبيعات الســــلاح، 
مجموعات  اســــتخدام  تتضمن  وأحيانــــا 
المرتزقــــة الخاصــــة، حيث ينشــــط الدور 
الروســــي في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
إذ تدعــــم الحكومة المعترف بها لدى الأمم 
المتحدة ضد المجموعات المتمردة. وتشارك 
قوات روســــية خاصة في تأمين الحكومة 

وتأمين الموارد الاقتصادية الهامة.

وغالبا ما تمول هذه الشركات نفسها 
مــــن خــــلال أعمالها فــــي حراســــة الموارد 
الهامــــة، وفي نفس الوقت تتيح لروســــيا 
فرصــــة فرض نفوذها الأمني والسياســــي 
دون تكلفة تذكر، وبأقل قدر من المخاطرة.

وبخلاف شــــركات الصناعة الدفاعية، 
اتجهــــت أنظــــار الكثيــــر مــــن الشــــركات 
الروســــية إلى القارة الأفريقية التي تضم 
دولا من بين أســــرع الاقتصاديات نموا في 
العالم. وحســــب بيانات لصنــــدوق النقد 
الدولــــي، حققت دولا أفريقية أعلى نســــب 
نمو على مســــتوى العالم، حيث شــــهدت 
أســــرع خمس دول نموا في قــــارة أفريقيا 
عــــام 2018، نمــــوا تجاوز 7 بالمئــــة، وهي، 
إثيوبيا، ســــاحل العاج، رواندا، السنغال، 

وغانا.
ورغم تجنب الرئيس بوتين الاجتماع 
برئيــــس المجلس الرئاســــي الليبــــي، فايز 
الســــراج، خلال تواجده في قمة سوتشي، 
إلا أن هــــذا الأخيــــر حــــاول التقــــرب مــــن 
موســــكو، مذكرا بوجود اتفاق موسع بين 
ليبيا وروســــيا منــــذ العــــام 2008، قال إن 

حكومته تعمل على مراجعته.
وكانت روســــيا قد شطبت ديونا ليبية 
بقيمة 4.5 مليــــار دولار، تعود إلى الحقبة 
الســــوفييتية. وقــــال الرئيــــس بوتــــين إن 

اتفاق شطب ديون سيؤدي إلى عقود عمل 
شركات دفاع روسية، لافتا إلى أن الاتفاق 
يشــــمل أيضا مشــــروعات مدنية في مجال 

البنية التحتية.
ورغــــم توقيــــع موســــكو 19 اتفاقا في 
إطار التعاون العســــكري مع دول أفريقية، 
مــــا زال وجودهــــا في القــــارة الأفريقية لا 
يرقى إلى المستوى الذي حققه منافسوها 

الجيوسياسيون.
وبينما يرى البعض في الاستثمارات 
التجارية الروســــية محاولة من موســــكو 
لتقوية نفوذها العســــكري بالمنطقة، يقدم 
آخرون قراءة مختلفة، فروســــيا، حســــب 
هؤلاء، اتخذت من التعاون العسكري ثغرة 
وفرصة لتنفيذ اســــتراتيجيتها التجارية، 
رغــــم أن العــــودة إلــــى القــــارة الأفريقية 
لن تكون ســــياحة ســــهلة، فــــي ظل وجود 

منافسين أقوياء.
الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس 
الأميركي على الصين، شكلت فرصة ذهبية 
الأفريقي.  للتســــلل الروســــي إلى ”الكرم“ 
والسؤال، هل سيتمكن ترامب، هذا إن كان 
موجودا فــــي البيت الأبيــــض حينها، من 
إخراجه؟ كل المؤشرات تشير إلى استحالة 
ذلك. الدب الروسي قرر البقاء في أفريقيا، 

وهذا ما سيكون.

ما الجديد وما الإبداع السياسي 
أو الاقتصادي الذي طرحته حركة 

النهضة الإسلامية في تونس وهي تقدّم 
رؤيتها لقيادة البلد أمام الرأي العام 

والأحزاب عبر ما أسمته بوثيقة ”التعاقد 
الحكومي“؟ هذا هو السؤال الأكثر قسمة 

وتوزيعا بين الناس في تونس الآن.
تُكابد حركة النهضة التي فازت 

بأغلبية منقوصة في الانتخابات 
التشريعية لا تمكّنها من فرض قبضتها 
على الحكم، لحشد الأحزاب الممثلة في 

البرلمان القادم قبل فوات الأوان للاتفاق 
على شكل الحكومة الجديدة لأنها تدرك 
أنها باتت في صراع مع الزمن قد يبدّل 

كل المعطيات ويقلبها رأسا على عقب 
إن تم من الناحية الدستورية المرور 

إلى المخطط الثاني الذي يمنح الأحقية 
لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بتكليف 

من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة.
إن أكثر ما تخشاه النهضة اليوم هو 

أن يستميل الرئيس التونسي الجديد 
قيس سعّيد -المنتشي بمقترح حزب 

حركة الشعب ”حكومة الرئيس“- بقية 
الأحزاب البرلمانية المهتمة بالمشاركة 
في تشكيل الحكومة الجديدة ولذلك 
هي تسعى جاهدة لاستنباط مخارج 

من مآزق وُضعت فيها قد تنذر بإنهاء 
سطوتها على المشهد السياسي في 

السنوات الأخيرة.
لم تجد الحركة المتخوفة أيضا 

من سيناريو إعادة الانتخابات على 
عكس ما تحاول ترويجه إعلاميا أيّ 
خطة بديلة تعوضها إمكانية خسارة 

مسؤولية تشكيل الحكومة، سوى تقديم 
وثيقة أطلقت على تسميتها وثيقة 

”التعاقد الحكومي“ لا تخرج مقاصدها 
عن المناورة السياسية الهادفة لإحراج 
منافسيها من الفائزين في التشريعية 
بترويجها لخطاب يسوّق لفكرة أنها 

جهة وقوة اقتراح برامج وأنها لا 
تحصر بوصلتها فحسب في من 

سيرأس الحكومة القادمة.
لكن، مجرّد جرد 

بسيط لفحوى 
خطة حركة 

النهضة 
لعمل الحكومة 

القادمة، لا 
يفضي في 

حقيقة الأمر 
إلاّ إلى استرجاع نفس 

تلك الخطوط العريضة التي تعوّم أهم 
مشاغل التونسيين الحقيقية والتي 

حفظها الناس عن ظهر قلب لدى طرح 
وثيقتي قرطاج 1 و2 في عهد الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي واللّتين 

قادتا البلاد بلا أي شك إلى انسداد 
سياسي لاحت مؤشراته بقوة بدخول 
مؤسستي الرئاسة ورئاسة الحكومة 

إلى حين ترجّل الباجي قائد السبسي، 
في صراع خرج من الخفاء إلى العلن.

ولا يُحيل طرح وثيقة بخمسة 
خطوط عريضة لا تناقش سوى 

مفاهيم تغوص في 
العموميات لا في 

الخصوصيات 
ولا في أدق 

تفاصيل 
متطلبات 
الشعب، 

سوى إلى عودة الطبقة السياسية بما 
في ذلك النهضة التي عاقبها صندوق 

الاقتراع في انتخابات 2019 إلى اجترار 
شعار ”الرخاء ينتظركم في المنعطف 

الأول للطريق“ المفخخ بوعود لم يتحقق 
منها شيء.

لقد تعلّم التونسيون وتدرّبوا 
طيلة ثماني سنوات من الوعود على 

العودة والنهل ممّا حفظه التاريخ عن 
هربرت هوفر (رئيس 

الولايات المتّحدة بين 
1929 و1933) والّذي 

كان يردّد باستمرار 
على مسامع شعبه 

مقولة ”الرخاء 
ينتظرنا عند 

المنعطف الأوّل 
للطريق“ فكان أن 
غرقت بلاده، بعد 
أشهر معدودة من 
انتخابه، في أكبر 

أزمة وهي أزمة 
الثلاثينات الاقتصادية 
وما لبثت أن امتدّت آثارها إلى 

العالم بأسره.
ورغم إدراك النهضة، أن 
التونسيين أصبحوا أكثر 

توقّيا ممّا يروّجه الساسة 
من شعارات وهو ما جعل 

شريحة واسعة منهم تقطع 

مع الطبقة السياسية الكلاسيكية. إلا 
أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا 
تصر إذن الحركة على استسهال ملكات 

عقل المتقبّل وهي تطرح عليه وثيقة لا 
تُسمن ولا تُغني التونسي من جوع.
والأكثر من كل هذا، فإن السؤال 
الملح الذي يبقى الأكثر طرحا لا فقط 

بين فئات الشعب بل أيضا داخل الطبقة 
السياسية، بما سينتفع التونسيون 

الذين هم في حاجة أكثر من أي وقت 
مضى، إلى من يطمئنهم على مستقبل 

بلادهم الاقتصادي، وليس إلى الاستماع 
إلى طرح ديباجة كاملة ألقاها قياديّو 

النهضة أمام عدسات كاميرات المصورين 
في ندوة صحافية حول مفاهيم عامة 

كمقاومة الإرهاب ومكافحة الفساد 
والحوكمة الرشيدة.. إلخ، والحال أن 

آذانهم لم تصم في فترة ما بعد الثورة 
إلا بهذه الشعارات وتحديدا من قبل 

النهضة نفسها التي ظلّت اللاعب 
السياسي الوحيد الذي لم يغادر سدة 

الحكم منذ عام 2011.
علاوة على كل هذا، ألم تدرك 

النهضة إلى اليوم أن التونسيين قد 
ملّوا من تعمّد الطبقة السياسية تسطيح 

الأشياء وتزويقها بعبارات ومفاهيم 
ضخمة لا يجدونها مُترجمة في قدرتهم 

الشرائية وحياتهم اليومية؟ أم أنها 
تريد أن تمضي مجدّدا -بالنظر إلى 

افتقارها مشاريع سياسية قادرة على 

الابتكار- إلى اختيار الطريق الأسهل، 
طريق توزيع الوعود ومن ثمة تبرير 

عدم الإيفاء بها برمي الكرة في ملعب 
المعارضة أو التعلّل المعتاد بثقل تركة 
عقود من الأزمة الاقتصادية في تونس.

إن حاجة التونسي اليوم في غنى 
كلّي عمّن يعده بأن تمطر السماء ذهبا 

مثلا، بل إنه في حاجة إلى أفعال 
تُترجم على أرض الواقع، لا في حاجة 
إلى أقوال ومسكّنات تزيد في هشاشة 

وضعه ووضع البلاد مستقبلا، كما أنه 
بات في عز التعطّش إلى أن ترتدّ الطبقة 

السياسية على نفسها لتطبقّ شعارا 
آخر خلّد اسم رئيس الوزراء البريطاني 

ونستون تشرشل الذي قال في أول 
خطاب ألقاه عام 1940 ”نحن بحاجة إلى 
الدموع والعرق“ لتنمية اقتصاد البلاد.

ماذا لدى روسيا تقدمه للأفارقة سوى السلاح
موسكو تلقفت هدية أميركية لتضع موطئ قدم في عمق القارة السمراء

الرخاء ينتظركم في منعطف الطريق وعد يأبى مغادرة تونس

عزّزت روســــــيا في السنوات الأخيرة تموقعها في القارة الأفريقية، حيث لم 
تدخر موسكو، مؤخرا، أي جهد لإنفاق مبلغ سبعين مليون دولار لاستضافة 
القمة الروســــــية–الأفريقية لتضــــــع موطئ قدم في القارة الســــــمراء، وذلك 
بالرهان على الحروب التجارية التي تخوضها واشــــــنطن ضد بكين، والتي 

مثلّت فرصة ذهبية للدب الروسي كي يتسلل ويخترق العمق الأفريقي.

موسكو أكبر مورد سلاح لأفريقيا

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

الحرب التجارية، التي 
يشنها الرئيس الأميركي 

على الصين، شكلت فرصة 
ذهبية سانحة لتسلل  

الدب الروسي إلى {الكرم} 
الأفريقي، فهل سيتمكن 

ترامب من إخراجه

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

بي ر

مقيم في تونس

م 

قد 
مة

ها

ق 
ك 
ل

ة 
ف

هو 

 

عكس ما تحاول ترويجه إعلاميا أي
خطة بديلة تعوضها إمكانية خسارة 

مسؤولية تشكيل الحكومة، سوى تقديم 
تسميتها وثيقة  وثيقة أطلقت على

”التعاقد الحكومي“ لا تخرج مقاصدها 
عن المناورة السياسية الهادفة لإحراج 
منافسيها من الفائزين في التشريعية
بترويجها لخطاب يسوّق لفكرة أنها 

جهة وقوة اقتراح برامج وأنها لا 
تحصر بوصلتها فحسب في من

سيرأس الحكومة القادمة.
لكن، مجرّد جرد 

بسيط لفحوى
خطة حركة

النهضة 
لعمل الحكومة

القادمة، لا 
يفضي في

حقيقة الأمر 
إلاّ إلى استرجاع نفس

تعوّم أهم تلك الخطوط العريضة التي
مشاغل التونسيين الحقيقية والتي 

حفظها الناس عن ظهر قلب لدى طرح 
في عهد الرئيس  2 و2 قرطاج 1 وثيقتي
واللّتين السبسي قائد الباجي الراحل

ي ج ي

ولا يحيل طرح وثيقة بخمسة
خطوط عريضة لا تناقش سوى 

مفاهيم تغوص في
العموميات لا في

الخصوصيات 
أدق ولا في

تفاصيل 
متطلبات 
الشعب، 

منها شيء.
لقد تعلّم التونسيون وتدرّبوا 

ي

سنوات من الوعود على طيلة ثماني
العودة والنهل ممّا حفظه التاريخ عن 

هربرت هوفر (رئيس 
الولايات المتّحدة بين 
) والّذي 
ين

1929 و1933
كان يردّد باستمرار
على مسامع شعبه

مقولة ”الرخاء 
ينتظرنا عند

المنعطف الأوّل 
فكان أن  للطريق“
غرقت بلاده، بعد 
أشهر معدودة من 
انتخابه، في أكبر
أزمة وهي أزمة

الثلاثينات الاقتصادية 
وما لبثت أن امتدّت آثارها إلى

العالم بأسره.
ورغم إدراك النهضة، أن
أصبحوا أكثر التونسيين
توقّيا ممّا يروّجه الساسة

ين

من شعارات وهو ما جعل 
تقطع منهم واسعة شريحة

ألم تدرك حركة النهضة أن 
وا من تعمد 

ّ
التونسيين قد مل

الطبقة السياسية تسطيح 
الأشياء وتزويقها بشعارات لا 

تترجم على أرض الواقع



ليست معركة العراق سوى 
معركة تقرير مستقبل المنطقة 

كلّها. هل يكون العراق أرضا تسرح 
فيها الميليشيات المذهبية التي ترعاها 
”الجمهورية الإسلامية“ التي تأسست 

في عام 1979… أم لا؟
بكلام أوضح؛ إيران تسعى 

إلى وضع يدها على العراق بشكل 
نهائي، وكانت قاب قوسين أو أدنى 

من ذلك بعدما تمكّنت من فرض 
عادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء بعد 

انتخابات آيار – مايو 2018 على الرغم 
من انّه لا يمتلك قاعدة شعبية تذكر.

اخترعت إيران قاعدة لعبدالمهدي 
من أجل استبعاد حيدر العبادي عن 
موقع رئيس الوزراء. سعى العبادي، 

على الرغم من انتمائه إلى حزب 
الدعوة الإسلامية المعروف بتعصّبه 

وفكره المتزمت، إلى امتلاك هامش من 
الحرّية عن إيران طوال السنوات التي 
تولّى فيها موقع رئيس الوزراء خلفا 

لنوري المالكي.
اكتشف العبادي متأخّرا أن ذلك 
ليس ممكنا وأن التحالف، الذي كان 
مفترضا أن يعيده إلى موقع رئيس 

الوزراء لن يصمد أمام الضغوط 
الإيرانية التي تمارس عبر وسائل 
وشخصيات وميليشيات مذهبية 

مختلفة. من بين تلك الشخصيات، 
مقتدى الصدر، الذي كان ينادي 

في الأمس القريب بالقرار العراقي 
المستقلّ… فإذا به يعود إلى لعب الدور 

المطلوب منه، أي الدور المرسوم له 
في طهران بعد إعلان ولائه لـ“المرشد“ 

علي خامنئي مجدّدا.

لا بدّ من العودة إلى أحداث 
وتواريخ معيّنة للتأكّد من أن الذي 

يجري في العراق ناتج عن تراكمات 
مكّنت إيران من القول إنّها باتت 
تمسك أخيرا بكلّ خيوط اللعبة 

العراقية، لو لم تفاجأ بحجم الحراك 
الشعبي المعادي لها والذي رأس 
حربته شيعة العراق من العرب.

لم يقترب العراق من فم إيران 
بمقدار اقترابه منذ العام 2018، 

خصوصا بعد الانتخابات التشريعية 
التي أجريت في تلك السنة. كشفت 

نتائج تلك الانتخابات الثقل الإيراني 
في العراق من جهة وغياب السياسة 
الأميركية الواضحة من جهة أخرى.

لا يتعلّق الأمر بالعراق وحده 
بمقدار ما يتعلّق بالمنطقة كلّها، حيث 
لا همّ للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
سوى تفادي أيّ مواجهة عسكرية مع 

إيران. وهذا ما تبينّ بوضوح، ليس 
بعده وضوح، بعد إسقاط صاروخ 

إيراني لطائرة تجسّس أميركية فوق 
مضيق هرمز في حزيران – يونيو 

الماضي.
يخشى ترامب في الواقع أن تؤدي 
أي مواجهة عسكرية إلى القضاء على 

أمله في العودة إلى البيت الأبيض 
ثانية. إنّه رئيس لا همّ لديه سوى 

انتخابات تشرين الثاني – نوفمبر 
2020. أمّا العراق والعراقيون وسوريا 

والسوريون ولبنان واللبنانيون، 
فيمكنهم الذهاب إلى الجحيم!

قرّر العراقيون أخذ زمام أمورهم 
بأيديهم، تماما كما قرّر اللبنانيون، 

الذين اكتشفوا في تشرين الأوّل – 
أكتوبر 2019 أنّهم يعيشون في ظلّ 

عهد ”حزب الله“، النزول إلى الشارع 
والمطالبة بتغييرات كبيرة بدءا بتغيير 
الحكومة، التي يرأسها سعد الحريري، 

والتي استقالت استجابة لمطالب 
الأكثرية الشعبية اللبنانية، على 

الرغم من مطالبة ”حزب الله“ بإبقائها 
غطاء له!

تكمن أهمّية كلّ ما يجري في 
العراق في أنّه موجّه ضد إيران، 
مباشرة وعلنا، وضدّ مشروعها 
التوسّعي الذي كانت له انطلاقة 

جديدة بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق في العام 2003 وعودة زعماء 

الميليشيات المذهبية العراقية إلى 
بغداد على ظهر دبّابة أميركية. بات 
زعماء هذه الميليشيات في معظمهم، 

يشكلون قيادة ”الحشد الشعبي“ الذي 
يفترض أن يكون الأداة الإيرانية، التي 

تستخدم في السيطرة على العراق، 
على غرار ”حزب الله“ في لبنان.

من الطبيعي في ظلّ هذه المعطيات 
أن تلقي إيران بثقلها لقمع التحرّك 

الشعبي في العراق، الذي لم يكن أيّ 
يوم لقمة سائغة لإيران، مثلما هو منذ 

تولي عادل عبدالمهدي موقع رئيس 
الوزراء.

تفوّق عادل عبدالمهدي على نوري 
المالكي الذي قبل بعد العام 2010 أن 

يكون مجرّد أداة إيرانية طيّعة من أجل 
البقاء في موقع رئيس الوزراء قبل 

أن تطيحه أحداث الموصل وفضيحة 
تسليمها إلى ”داعش“ في حزيران – 

يونيو 2014.
من العراق، انطلقت إيران بعد 

2003 في كلّ الاتجاهات. وعززت 
وجودها أيضا في سوريا وكذلك في 

لبنان، خصوصا بعد اغتيال رفيق 
الحريري في 14 شباط – فبراير 2005. 

إيران ستعمل كلّ ما في وسعها 
من أجل البقاء في العراق، أو على 

الأصحّ، من أجل بقاء العراق مستعمرة 
إيرانية. هذا ما يفسّر كلّ الجهد 

الذي يبذله قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني من 

أجل القضاء على أي مقاومة عراقية 
للوجود الإيراني. هذا ما يفسّر تمسّكه 

بعادل عبدالمهدي ويفسّر أيضا كلّ 
الجهود التي تبذلها إيران من أجل 
تفادي قيام جيش وطني عراقي له 

حيثياته وله وزنه وضباطه، الذين لا 
ولاء لديهم سوى للعراق.

ستكون معركة العراق طويلة، 
وفي ضوء نتيجتها سيتقرّر موقع 

إيران على خارطة المنطقة. هناك حلم 
إيراني كاد أن يتحقّق لو لم ينتفض 

العراقيون. كان أمل آية الله الخميني 
الذي عرف كيف يجيّر الثورة الشعبية 

الإيرانية على نظام الشاه لمصلحته، 
بسقوط العراق سريعا. لكن آمال 

الخميني في 1979 و1980، خابت بعد 
خوضه حربا مع العراق استمرّت 

ثماني سنوات وانتهت بشبه انتصار 
عراقي.

استفاد الخميني كثيرا من تلك 
الحرب بإرسال الجيش الإيراني إلى 

الجبهات وإبعاده عن المدن. وسمح له 
ذلك بتعزيز وضع نظامه، الذي يعتمد 
على ”الحرس الثوري“ أكثر بكثير من 
اعتماده على الجيش النظامي، الذي 
طالب قادته الشاه بالحسم باكرا في 
الشارع، لكنّه رفض الاستماع إليهم.

بعيدا عن العقل السياسي 
التبسيطي لصدّام حسين، صمد 

العراق ثماني سنوات في المواجهة مع 
إيران. وهذا يعود إلى عدّة عوامل، في 

مقدّمها الشعب العراقي نفسه، الذي 
خيّب آمال الإيرانيين، الذين كانوا 

يعتقدون أن شيعة جنوب العراق في 
انتظار الساعة التي يقتربون فيها من 

الحدود كي يرموا السلاح.
المعركة لا تزال مستمرّة منذ 

عام 1979 وهي بين إيران والشعب 
العراقي، الذي يرفض الاستسلام. لا 

يوجد أدني شكّ بأن معركة العراق أهمّ 
بكثير من معركة لبنان، نظرا إلى أن 
مستقبل النظام الإيراني أصبح على 

المحكّ. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كانت 
تلك الاستماتة الإيرانية في رفض أي 
تغيير في العراق، بما في ذلك تغيير 

عادل عبدالمهدي، الذي خدم عسكريته، 
من الزاوية الإيرانية، ولم يعد أمامه 

في نهاية المطاف سوى الاستقالة، بدل 
البقاء أسير لعبة هي جزء من معركة 

طويلة وخطيرة.
لا بدّ لهذه المعركة من الانتهاء 

ذات يوم، لكن يبقى هناك سؤال لغز 
لا مفرّ من طرحه: هل مسموح أميركيّا 
أن تسيطر إيران على العراق وثرواته 
أم لا، وذلك على الرغم من كلّ ما فعله 

جورج بوش الابن بتقديمه العراق على 
صحن من فضّة إلى إيران؟
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رغم تصاعد التوتر في منطقة 
الشرق الأوسط، إلا أن جميع 

الوقائع والمؤشرات تؤكد أننا نقترب 
حتما من نهاية مرحلة مظلمة، بدأت 

بوصول الخميني إلى طهران قبل أكثر 
من 40 عاما، وأطلقت شياطين استغلال 
الدين في السياسة في أرجاء المنطقة، 

التي امتدت تداعياتها المدمّرة إلى معظم 
أنحاء العالم.

اليوم أغلقت جميع الأبواب وسقطت 
جميع عوامل بقاء النظام القائم في 

إيران، على الأقل بشكله الحالي، إلا إذا 
تمكّن من تغيير جلده وكل السياسات، 
التي يقوم عليها وخاصة التدخل في 

شؤون الدول الأخرى، وهو أمر مستبعد 
وقد يؤدي إلى انهياره في موعد أقرب من 
حتى الإصرار والتمسك بصيغته الحالية.

الأنظمة الشمولية لا تملك مرونة 
التأقلم مع التحولات الجديدة، وتغيير 

موقع أيّ حجر في جدارها العتيق يؤدي 
إلى انهياره حتما، ولذا فإننا أمام نهاية 

حتمية لذلك النظام، لأن رفع العقوبات 
الأميركية عنه أمر مستحيل دون تغييرات 

شاملة لا يمكن له تنفيذها.
عالم اليوم يختلف عمّا كان عليه 

في ثمانينات القرن الماضي أو حتى 5 
سنوات. والنظام الإيراني أصبح اليوم 

آخر شذوذ كبير يصطدم مع الحد الأدنى 
من معايير المجتمع الدولي للالتزامات، 

التي يجب على الدول مراعاتها في 
التعامل مع الدول الأخرى.

على مدى أربعة عقود كانت هناك 
مجالات واسعة أمام النظام الإيراني 
للمناورة والمراوغة والتمدد واللعب 

على التناقضات في الصراعات الدولية 
والمحلية لنشر أذرعه الخبيثة، وصناعة 

الجماعات المسلحة والميليشيات 
والعصابات الإجرامية في الكثير من دول 

العالم.
لم يكن طوال تلك الفترة، بالإمكان 
تحقيق أي إجماع عالمي على ضرورة 
تغيير سلوك النظام الإيراني المزعزع 

لاستقرار الكثير من دول المنطقة وإيقاف 
تسلل أصابعه إلى معظم أنحاء العالم، 

في ظل وجود العشرات من الأنظمة 
الشمولية التي تتعارض وتتقاطع بشأنها 

مواقف القوى العالمية الكبرى.
العالم تغيّر كثيرا في السنوات 
الأخيرة، ولم تعد هناك سوى شوكة 

واحدة في خاصرة الحد الأدنى من نظام 
دولي تكون فيه حدود لسادة الدول. لم 

يعد هناك سوى نموذج صارخ واحد 
هو النظام الإيراني، الذي يقوم عموده 

الفقري على أنه معنيّ، ليس فقط بجميع 
دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية بل 

بجميع هذا الكوكب.
دستور الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية لا يعترف بالوطن، لا الإيراني 
ولا أي وطن آخر، والولي الفقيه فيه هو 

وكيل الله في الأرض، كل الأرض.
الشذوذ الإيراني يختلف عن جميع 

نقاط التوتر الأخرى في العالم من كوريا 

الشمالية إلى ميانمار وفنزويلا، لأن 
تلك القضايا لها إحداثيات معقّدة وهي 

موضوعة على الطاولة وعلى مسار 
تفكيكها. أما قضايا العراق ولبنان 

واليمن والقضية الفلسطينية فجميع 
حلولها تمر عبر نهاية نظام إيران، أو 

سياساته الحالية على الأقل.
انفجار الشارع الإيراني يمكن أن 

يحدث في أي لحظة رغم قسوة الحرس 
الثوري والأجهزة القمعية الأخرى، التي 
أصبحت في وضع انتحاري، لأن مصير 

النظام كل النظام هو وحدة واحدة لم يعد 
بالإمكان تجزئتها، ولا حتى بين متشددين 

ومعتدلين.
اندلاع احتجاجات الإيرانيين مسالة 

وقت ليس أكثر، وقد سبق أن تفجرت 
مرارا في العامين الأخيرين، وهي لا 

يمكن أن تتأخر طويلا برأي المحللين في 
ظل الوضع الفريد لانسداد جميع أبواب 

الخلاص من قسوة العقوبات.
وها هي شرارات الثورة العارمة في 

لبنان والعراق تقترب من إشعال فتيل 
الانفجار الإيراني، وخاصة ما يحدث 

في العراق، لأن الانتفاضة يقودها سكان 
الوسط والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، 

والتي تسعى لإسقاط حكم الطبقة 
السياسية الطائفية التابعة لإيران.

عوامل انغلاق جميع الأبواب بوجه 
النظام الإيراني كثيرة ومترابطة، لكن 

شرارتها الكبرى جاءت من قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من 

الاتفاق النووي وفرض عقوبات لا يمكن 
مقارنتها بأي عقوبات سابقة.

باعتراف المرشد الأعلى علي خامنئي 
والرئيس حسن روحاني فإن هذه 

العقوبات لا يمكن التعايش معها إطلاقا، 
لأنها خنقت جميع الشرايين المالية 

والاقتصادية، وهي أقسى في طبيعة 
الحياة اليوم من تأثيرها لو كانت قد 

فرضت في أي عهد سابق.
بدأ العد التنازلي في ظل استحالة 

خروج النظام الإيراني من حفرته 
العميقة. حتى لو رحل ترامب فلن يتمكّن 
أي رئيس مُقبل من رفع العقوبات بعد أن 

تم ربطها من قبل معظم الدول الكبرى، 
وخاصة الدول الأوروبية بسلوك طهران 
المزعزع لاستقرار الكثير من دول المنطقة.

إذا افترضنا أن النظام الإيراني 
سوف يصحو غدا ويوافق على إيقاف 
تدخلاته الخارجية، فإنه سيجد نفسه 

على منحدر طويل من التنازلات دون أن 
يرى سوى سراب في نهاية نفق 

طويل جدا.
قسوة العقوبات الحالية لا 

تمنح السلطات الإيرانية أي 
مجال للسير في طريق تنازلات 

طويلة دون أن تتصدع 
وتنهار جدرانه المتهالكة.
خروج الخميني من 
كهوف التاريخ الظلمة 

بهوية طائفية إقصائية 
لا تعترف بالحدود 

وسيادة الأوطان 
وقوانينها، كان 
من أكبر نكسات 
التاريخ الحديث 

وربما أكبرها على الإطلاق.
بل يمكن القول إن وصول ”الولي 

الفقيه“ إلى سدة الحكم في دولة كبيرة 
مثل إيران، لا وجود له حتى في كهوف 

التاريخ، لأن ذلك العنوان الوظيفي، 
الذي يجعله وكيل الله في جميع أنحاء 
الأرض، يفوق كل عناوين أدوار الخلفاء 

والسلاطين والملوك والقياصرة.
الدمار الذي سببه ذلك النظام لم 

يقف عند المنطقة العربية، التي احتلت 
صدارة أهدافه، ولا حتى الدول التي فيها 

أغلبيات أو أقليات مسلمة مثل جنوب 
آسيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول 
آسيا الوسطى، بل امتد إلى معظم بقاع 

العالم، التي طالتها التفجيرات الإرهابية 
وموجات الهجرة الناتجة عن دمار الكثير 

من البلدان بسبب أجندات نظام طهران.
زلزال وصول الخميني إلى حكم 

إيران لا يمكن مقارنته بجميع الثورات 
والنكسات والحروب التي حدثت في 

منطقة الشرق الأوسط لأنه مزق النسيج 
الاجتماعي وأشعل قنبلة الإسلام 

السياسي والنعرات الطائفية والدينية، 
التي ما كان لها أن تنفجر بهذا النطاق 

الشامل لولا اختطاف الجماعات 
الإسلامية الطائفية للثورة الإيرانية في 

عام 1979.
قبل ذلك التاريخ كان الإسلام 

السياسي موجودا في هامش ضئيل 
ومنبوذ ولا يملك أي فرصة لهدم نسيج 
المجتمع ومؤسسات الدولة، لكن زلزال 

وصول الخميني أشعل فتيله في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي.

ينبغي أن نشير إلى أن القضية 
ليست قضية ”إسلام سياسي“ تحديدا، 
بل هي قضية استغلال الدين في تدمير 
أركان الدول وهدم قيم العدالة والحرية 

والمواطنة المتساوية. واستخدام أي دين 
بتلك الطريقة أدى ويؤدي على مر التاريخ 

إلى ذات النتائج.
طوال إقامتي في أوروبا منذ عام 

1991 كانت وسيلتي الوحيدة لشرح ما 
يحدث في الشرق الأوسط لأصدقائي 

الأوروبيين هي القول؛ تخيلوا لو 
أن نظاما كاثوليكيا متطرفا خرج 
من كهوف القرون الوسطى 
ليتولّى الحكم في إيطاليا 

مثلا، وينتهج سياسات دينية 
طائفية متطرفة ويتدخل في 

شؤون جميع الدول الأوروبية 
الأخرى لتصدير ثورته المتطرفة 

إليها؟
وكان ذلك السؤال يؤدّي على 

الدوام إلى إيقاظ مخيّلتهم على حجم 
الصراعات الطائفية والحروب والمد 

الديني المتطرف، التي يمكن أن تنجم 
عن ذلك في جميع أنحاء أوروبا.
اليوم أغلق الباب على 
النظام الإيراني الحالي 

وأصبح من المستحيل 
فتحه مرة أخرى، 

ولذلك فإننا اليوم 
أمام بداية نهاية 

مرحلة مظلمة 
بدأت قبل 40 

عاما.
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قال خامنئي إن على المحتجين في 
بغداد وهم أصحاب حقوق مشروعة 

من وجهة نظره، أن يطالبوا بحقوقهم 
ضمن الأطر القانونية.

أما خادمه المطيع حسن نصرالله 
فإنه هو الآخر ساند المحتجين في بيروت 

في مطالبهم المحقة غير أنه حذّر من 
الفوضى.

الأطر القانونية التي قصدها خامنئي 
ليست موجودة خارج النظام الطائفي، 
الذي خرج العراقيون من أجل إسقاطه. 

أما الفوضى التي حذّر منها نصرالله 
فإنها وليدة النظام القائم الذي يقوده 

حزب الله.
في الحالين فإن خامنئي وخادمه 

إنما يدافعان عن استقرار وثبات النظام 
السياسي القائم، الذي خرج اللبنانيون 
والعراقيون إلى الشوارع محتجين على 

استمراره، والذي لا يملك الحد الأدنى من 
الشرعية.

وكالعادة فقد ربط بطلا المقاومة 
والصمود الاحتجاجات الشعبية 

بالمؤامرة التي تستهدف مشروع المقاومة.
”مقاومة من؟“

أليس من المعقول السؤال عن علاقة 
المقاومة بالفساد لكي تستقيم الأمور في 

محاولة الإجابة على السؤال السابق؟ 
فإذا كانت حكاية نصرالله وحزبه قد 
أقيمت على أساس حروب سابقة مع 
إسرائيل، صار على لبنان وشعبه أن 

يدفعا ثمنها إلى يوم القيامة، فإن حكاية 
الطبقة السياسية الفاسدة في العراق 
لا تستند إلا إلى الولاء لإيران ووليها 

الفقيه.
فهل صار على العراق وشعبه أن 

يدفعا ثمن ذلك الولاء؟
هناك اليوم مرجعية سياسية وحيدة 
في العراق، تتمثل بقاسم سليماني قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

لم تُصدم الطبقتان السياسيتان في 
لبنان والعراق بما جرى، بقدر ما كان 
الحدث صادما لإيران. هناك خطأ في 

مكان ما بالتأكيد. غير أن ذلك الخطأ لم 
يكن بذلك الحجم، الذي يسبّب انفجارا 

شعبيا لا يمكن السيطرة عليه. إذاً لا بد 
من ربط الاحتجاجات الشعبية بقوى 

معادية، هي التي وقفت وراء التحريض 
عليها، بل وموّلتها وأملت شعاراتها.

ما هو ضروري ومهمّ بالنسبة لإيران 
وقد ضربتها الشعارات المرفوعة في 

ساحات الاحتجاج بشكل مباشر، أن يتم 
تغييب الإرادة الوطنية لدى الشعبين. 

وهو مسعى عملت عليه من خلال تجذير 
الطائفية من خلال الانتقال بها من 

مستواها إلى مستواها اجتماعي سعيا 
وراء تحويلها إلى ثقافة.

وإذا ما كان الساسة الإيرانيون قد 
تحدثوا باطمئنان في أوقات سابقة عن 
أذرع إيران الممتدة من البحر المتوسط 
حتى البحر الأحمر، فإنهم كانوا على 

يقين من أن مشروعهم الطائفي قد ثبت 
ومدّ جذوره وأن صورة المنطقة لن تتغير 

إلا لصالحهم.
لذلك شكّل خروج تظاهرات مليونية 

مناوئة للنظام الطائفي في العراق 
ولبنان، بالنسبة للولي الفقيه وأتباعه 
من أمثال نصرالله، ضربة تقع خارج 

الحسابات وتتعارض مع كل التقديرات. 
وهو ما عالجه الإعلام الإيراني وإعلام 
المقاومة، من جهة تسليط الضوء على 

مسألة المندسين. ويُقصد بهم رافعو 
الشعارات التي تدعو إلى إسقاط النظام 

الطائفي وطيّ صفحته.
غير أن المفارقة تكمن في أن 

الاحتجاجات لا ترفع إلا تلك الشعارات. 
فهل تحوّل الشعبان العراقي واللبناني 

إلى مجموعة من المندسين من وجهة نظر 
الولي الفقيه وأتباعه؟

إيران الحريصة على استمرار الطبقة 
الفاسدة في الحكم، لا يمكن أن تنظر بعين 
الاحترام للشعبين اللبناني والعراقي. هي 

تعتبرهم، في حقيقة ما تخطط له، خدما 
لمشروعها، بل عبيدا في إقطاعياتها. 

وهي إذ تنظر بأمل وتفاؤل إلى حروبها 
ضد العالم، فإن لها جيوشا من العراقيين 

واللبنانيين تحارب بدلا منها.
وفجأة ذهبت تلك الأحلام أدراج 

الرياح كما يُقال. لقد اكتشف الإيرانيون 
أنهم كانوا على خطأ في كل ما اعتبروه 

واقعا. أحلامهم التي أنفقوا عليها 
المليارات ليست حقائق ثابتة وأن الشعب 

الذي اعتقدوا أنهم دجنوه لا يزال حيا 
يقاوم أحلامهم في الهيمنة عليه.
غير أن من الصعب عليهم أن 

يعترفوا بالحقيقة. سيسعون بكل 
الطرق إلى مقاومتها ولكنهم في النهاية 

سيرضخون. فالشباب الذين خرجوا 
من بيوتهم لن يعودوا إليها إلا بعد أن 

يكونوا مطمئنين إلى أنهم استعادوا 
وطنهم. لبنان للبنانيين والعراق 

للعراقيين.

علق المتحدث باسم حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا على 

الاتفاقات التي أبرمتها أنقرة مع 
واشنطن في 17 أكتوبر ومع روسيا في 

22 أكتوبر بالقول إن بلاده ”انتصرت 
في الميدان وعلى الطاولة“.

لكنّ أيا كان تفسير تلك الاتفاقات، 
فإنها جعلت الأميركيين والروس 

معتمدين على تركيا في ما يتعلق 
بالصراع السوري.

قبل أربع سنوات فقط، وبالتحديد 
في 24 نوفمبر 2015 حين أسقطت تركيا 
مقاتلة حربية روسية مثيرة أزمة كبرى 

بين البلدين، فرضت موسكو عقوبات 
على صادرات تركيا وعلى السياحة 

إليها وعلى صناعة المقاولات.
يومها توعد الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين بأن تدفع تركيا ”ثمنا 
باهظا“ لهذه الفعلة، بالقول إن قائمة 

شاملة من العقوبات ستسري على 
أنقرة في أول يناير 2016.

كان طيار روسي آخر من المقاتلة 
المستهدفة بنيران جماعات جهادية 

في سوريا قد أصيب، ونُشرت له صور 
ومقاطع فيديو قبل مقتله.

وبعد الواقعة، علّقت روسيا 
اتفاقا مع تركيا كانت تلغى بموجبه 

تأشيرات الدخول من الجانبين. 
كما أوقفت مشاريع مقاولات بقيمة 

مليارات الدولارات كانت قد فازت بها 
تركيا ضمن العمل لاستضافة نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 

.2018
عانت الشركات التركية كثيرا 

في تلك الفترة بعد أن فرض بوتين 
العقوبات فاضطر الرئيس التركي 
للاعتذار ستّ مرات كاملة بعد أن 

أوشكت صادرات بلاده من الفاكهة 
والخضروات على الانهيار، بينما 
أوقفت روسيا تدفقا سياحيا يقدّر 

بخمسة ملايين زائر إلى تركيا التي 
كانت تستفيد بمليارات الدولارات.
لكنّ اعتذارات أردوغان أعادت 
العلاقات مع روسيا إلى طريقها 

الصحيح في يونيو 2016. في البداية 
تحدّث أردوغان وبوتين هاتفيا في 8 

أغسطس 2016، ثم التقيا وجها لوجه 
في سان بطرسبرغ.

بعدها اقتربت تركيا من المعسكر 
الروسي الإيراني في سوريا لتعود 

العلاقات العسكرية والسياسية أفضل 
ممّا كانت قبل فرض العقوبات.

لكن روسيا في المقابل لم ترفع 
الحظر على تأشيرات دخول الأتراك 

حتى الآن، ولا تزال أبوابها مغلقة في 
وجه العمّال والمقاولين الأتراك.

وفي مقابل حوافز استثمارية مميزة 
وانخفاض تكلفة الاستثمار فيها بنحو 

النصف تقريبا، حصلت تركيا على 
عقود في روسيا بقيمة 16 مليار دولار 

في خط أنابيب توركاك.
وفي النهاية اشترت تركيا نظام 

الدفاع الصاروخي الروسي أس- 400 
بنحو أربعة مليارات دولار، مخاطرة 

بذلك بالتعرّض لعقوبات من الولايات 
المتحدة وصلت لحدّ استبعادها من 

برنامج الطائرة المقاتلة أف- 35.
وفي الوقت الحالي، يجري 

التفاوض على عقود لشراء الطائرة 
المقاتلة الروسية سوخوي 35 والجيل 

الأحدث من المقاتلة سوخوي 57.
إذا، حصل بوتين على كل ما يريده 
خلال اجتماع 22 أكتوبر في سوتشي، 

إذ قُبلت جميع الطلبات الروسية 
تقريبا.

وفي الواقع، أعلن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف في سوتشي 
وأمام أردوغان أن العملية العسكرية 

نبع السلام، التي قادتها تركيا في 
شمال سوريا قد انتهت.

وفي صباح اليوم التالي، أعلنت 
وزارة الدفاع التركية انتهاء العملية 
العسكرية، أي بعد ساعات من إعلان 

لافروف.

مكاسب كبرى لروسيا إذا في 
العلاقة مع تركيا منذ 2016، إذ باتت 
تتحكم في اتفاقات المياه المبرمة بين 

سوريا وتركيا منذ عام 2009. وتبقى في 
يد بوتين إمكانية إغلاق خطوط الغاز 

في حالة حدوث أيّ خلاف.
الشيء نفسه عاشته تركيا مع 

الإدارة الأميركية، التي هددت مرارا 
بفرض عقوبات مع كل أزمة من قبيل 

أزمة القس برانسون. وفرضت عقوبات 
على أصول للرئيس وعائلته ووزير 

الخزانة والمالية، ووزراء الدفاع 
والداخلية والطاقة.

وعلى طاولة مجلس الشيوخ 
الأميركي، هناك الآن مقترحات تشريعية 

مختلفة تشمل عقوبات ضد أفراد 
وجهات متورطة في قضية بنك خلق.
وحين هدد ترامب والكونغرس 
بفرض عقوبات على تركيا، توصل 

أردوغان إلى قناعة بقدرته على جلب 
هذه الإدارة إلى النقطة التي يريدها، 

رغم خطاب شديد اللهجة بعثه ترامب 
إلى أردوغان في التاسع من أكتوبر.

في ذلك الخطاب، هدد ترامب 
بتدمير الاقتصاد التركي إن لم تفعل 

تركيا المطلوب وتوقف عمليتها 
العسكرية في شمال سوريا. لكن اليوم، 

وبعد الاجتماع الذي جرى قبل أيام، 
تبدو الأشياء مختلفة بشكل كبير.

فحين يزور أردوغان واشنطن في 
13 نوفمبر، فإن المتوقع أن يهدي ترامب 
صفقة لشراء نظام باتريوت الدفاعي من 

الولايات المتحدة.
لقد تفادى أردوغان بهذه السياسة 
الضغوط الأميركية والروسية وحصل 

على كل ما أراد في أنقرة وفي سوتشي.

الإثنين 2019/11/04
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سعيدة اليعقوبي

لا يزال رفض التطبيع سلاحا 
سياسيا في يد بعض القيادات 

العربية، يظهر ويختفي، ويتقدم ويتأخر، 
حسب الحاجة إليه، رغم أن إسرائيل 

لم تعد تبالي به مثلما يتصور كثيرون. 
فقد مضى الوقت الذي كان فيه ظهور 

قائد إسرائيلي إلى جوار آخر عربي يعدّ 
مكسبا نوعيا، وانتهى زمن الرغبة في 
تطوير العلاقات السياسية والثقافية 

كمغنم أو مغرم مع الدول العربية.
الجمعة الماضي، دعا إسماعيل هنية 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
إلى إطلاق مبادرة لمواجهة التطبيع مع 
إسرائيل، خلال فعاليات ”مؤتمر رواد 
ورائدات بيت المقدس“ في دورته الـ11 

في إسطنبول تحت شعار ”معا ضد 
الصفقة والتطبيع“. لكن هنية لم يتحدث 

في كلمته المسجلة عن نماذج وخطة 
واضحة، وتجاهل الإشارة إلى ما يمثّله 

ذلك من فوائد سياسية لإسرائيل، وتعامل 
مع الأمر دون اهتمام بالتحولات التي 

دخلت على هذا الملف وغيره من الملفات 
الصاخبة.

يفسّر زمان ومكان المؤتمر جانبا من 
الصورة، التي ظهر عليها هنية، حيث 
أراد تقديم تركيا كدولة ممانعة، مع أن 
علاقاتها السياسية والعسكرية وطيدة 

مع إسرائيل. وقفز على حقيقة ما توفره 
من دعم ملموس في هذا السياق. ولم 

يكلّف رئيس حماس نفسه، عرض رؤية 
تُنهي حالة الخصام بين حركته وغالبية 

الفصائل الفلسطينية وتُعيد اللحمة 
الوطنية، وهي أعظم من الحديث عن 

مقاومة التطبيع، لأنها أفقدت القضية الأمّ 
في المنطقة غالبية ثوابتها.

اكتفى هنية بترديد عبارات مطاطة 
حين تطرّق إلى صفقة القرن، التي 

يكاد يطويها النسيان السياسي داخل 
الولايات المتحدة وخارجها، غير أنه 

أصرّ على التذكير بها، ولم يلتفت إلى 
أن تطبيقها من عدمه يتوقف على مدى 

الجهد الفلسطيني المبذول لمقاومتها، أو 
تحسين شروطها. ويعني ذلك أن الأولوية 
ينبغي أن تبقى لتضييق الهوة بين القوى 

الفلسطينية كشرط أساسي للصمود 
والتحدي وخوض مواجهة بقواعد عملية 

بعيدة عن الأساليب الدعائية.
انتقاد أسطوانة التطبيع ليس دفاعا 
عنه أو تقليلا من حجمه وخطورته، لكن 
لأنه بات بلا معنى أو جدوى سياسية. 
فإسرائيل لا تتمسك به ولا تسعى إليه، 

وهي تمضي في طريقها، حيث تجاوزت 
هذه المرحلة وتعقيداتها، وانفتحت 

أمامها أبواب وساحات عربية وغير 
عربية دون دفع أثمان باهظة. وفي الوقت 
الذي تتهرّب فيه من استحقاقات السلام، 

من الصعب أن تجري وراء تطبيع ما، 
وتتحمّل تكاليف هي في غنى عنها 

أصلا. كانت إسرائيل تطالب بالتطبيع 
حين كانت منبوذة وكانت هناك قضية 

عربية واحدة في إطار حسابات مترابطة. 
وعندما انتهى ذلك، لم تعد راغبة فيه.
يبدو أن زعيم حماس يتصور أن 

هذا النوع من الخطابات السياسية، لم 
يفتر مفعوله ولا يزال يجذب المشاعر 

ويخلب القلوب، وتناسى أن هناك هموما 
عربية وإقليمية تشدّ انتباه الناس أكثر 
عشرات المرات من ملف التطبيع، الذي 

تقحمه قوى إسلاموية بمناسبة ودونها 
للتغطية على استمرار نزيف الإخفاقات، 

وترفعه من حين لآخر كشعار أو دليل على 
تمسكها بمركزية القضية الفلسطينية، 

بينما لفظها البعض، أي أنها ورقة 
للمتاجرة والمزايدة بها.

يدرك هؤلاء في قرارة أنفسهم أن 
تمتين الجبهة الداخلية أهم سلاح لمقاومة 

التطبيع والحد من تغوّل إسرائيل 
وتماديها في مواصلة الانتهاكات. 

ولضمان فعاليته من الضروري تبنّي 
خطوات توقف زحف الخلافات حول 

قضايا وطنية مفصلية، وتعظيم القواسم 
المشتركة، والتصدّي لإعلاء المصالح 

الحركية. لكنهم يتغافلون عن كل ذلك 
ويصرّون على التمسّك بإثارة ملف 

التطبيع خوفا من التنازلات المطلوبة 
في ملفات أخرى أكثر حيوية، وتقود في 

النهاية للصمود.
تتطلب هذه المسألة صدقا في 

النوايا والممارسات والأهداف، وبُعدا 
عن تبنّي تصورات تنطوي على رغبة 

في الهروب إلى الأمام، أو طرح قضايا 
ليس لها محلّ في جدول أعمال العديد 

من القوى العربية، لأن هناك ما هو أشدّ 

إلحاحا ويستحق التركيز عليه، مثل 
البحث بجدية عن مصالحة وطنية شاملة 
كأداة رئيسية في المواجهة المصيرية مع 

إسرائيل.
تخطّت الشعوب العربية نغمة النفخ 
في بعض الملفات الميتة، ولم تعد تتقبل 

أكاذيب أو مراوغات تنسيها متاعبها 
الحياتية مع قيادات تفتقر لقراءة الواقع 

والإمعان في عبره ودروسه، ولن تقبل 
سحبها نحو الإصغاء إلى مشكلات غير 

مطروقة عمليا، وينحصر الاهتمام بها في 
نطاق العلاقات الدبلوماسية في بعض 
المؤتمرات الإقليمية والحوارات الدولية.

عقدت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل 
منذ أربعة عقود، ووقّع الأردن اتفاق 

وادي عربة قبل أكثر من عقدين تزامنا 
مع توقيع اتفاق أوسلو الذي قضى 

بتشكيل سلطة وطنية في رام الله وغزة، 
ولم تتهاون الشعوب العربية وقتها في 
ملف التطبيع، وتجاهلت نداءات رسمية 
مختلفة لحثّها على التجاوب معه، على 

الأقل لحفظ ماء وجه الحكومات المتعاقبة 
أمام العالم، حتى جاء الوقت الذي لم يعد 
البعض يلحّ فيه على طلب التطبيع، ولم 

تعد إسرائيل مكترثة برفع مستواه.
أيقنت الحكومات أن الرفض الشعبي 

أداة تعزز مواقف سياسية للتعبير عن 
عدم القبول بكثير من تصرفات إسرائيل 
في الأراضي المحتلة، وتحسبت إسرائيل 

من مخاطر التطبيع وانعكاساته، 
من زاوية ما يفرضه عليها من قيود 

والتزامات في محكات معينة، وحدوث 
اختراقات إعلامية تنقل صورة لواقع 

مؤلم.
لم تنطل الألاعيب المتكررة بورقة 

التطبيع على الناس، لذلك فتركيز تركيا 
عليه حاليا ودعوة شخصيات للإدلاء 

بدلوها في مؤتمر حاشد بالإسلامويين 
في إسطنبول، يرمي إلى فتح ملف قديم 

لتوظيفه في هذا التوقيت، بما يخفّف 
من حدّة الضغوط الواقعة على حركة 
حماس بشأن تحميلها لجزء كبير من 

مسؤولية الانقسام الفلسطيني، ويمنح 
أنقرة أداة لتوجيه انتقادات لدول عربية 

قيل إنها ترتبط بعلاقات خفية مع 
إسرائيل.

في الحالتين، يتخطّى الهدف التطبيع 
بحد ذاته، ليرسو عند تفجيره فجأة 

لتوجيه اتهامات إلى جهات بعيدة عن 
حماس، بعضها تناصب تركيا العداء، 
ناهيك عن المساعي التي تبذلها أنقرة 

لتوسيع نطاق نشاطها في المنطقة، 
وإصرارها على القيام بدور في القضية 
الفلسطينية يفوق إمكانياتها، أملا في 

إعادة ترتيب أوراقها وفرض هيمنة 
سياسية غائبة.

يعتقد البعض أن إثارة الغبار حول 
التطبيع يمكن أن تعيد الاعتبار لمحور 

المقاومة، الذي سقطت معظم أقنعته 

السياسية بفعل التناقضات التي خيّمت 
على قواه الرئيسية. ويخطئ من يحاولون 

إعادة الحياة إليه، فقد ظهر في زمن 
سابق وله رجاله وطقوسه ونواميسه 

الإقليمية، ومحاولة إحيائه الآن لن تجدي.
يضع استدعاء خطاب التطبيع من 

قبل حماس، وكل من لفّ لفّها من حركات 
ودول، في مأزق شديد، لأن من يقفون 

خلفه لهم علاقات مشبوهة، وعليهم 
أولا وقف المسارات الخفية والمعلنة قبل 

التصدي لملف يمكن أن تحرق نيرانه 
أصابعهم.

يحتاج ملف التطبيع وضعه ضمن 
سلّم أولويات ليس هو أهمها على 

الإطلاق، لأن القضية الفلسطينية تتعرّض 
لتهديدات استراتيجية، وهو غير ذي 

جدوى بالنسبة لإسرائيل. قبل الحديث 
عن التطبيع، من الواجب الكف عن 

اللقاءات السرية مع إسرائيل كي يكون 
الخطاب منسجما مع الفعل ومقنعا 

للجماهير العربية، بدلا من وضعه كقناع 
لتخطي فشل هنا وتقاعس هناك.

المناورة بالتطبيع والتغطية على إخفاقات حماس
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 تونــس – عادت مشـــكلة قطاع صناعة 
الألبان في تونس إلى الواجهة مرة أخرى 
مع اســـتمرار الســـلطات وخاصة وزارة 
الفلاحـــة والصيد البحري فـــي التراخي 
لوضـــع حد للمشـــكلة مع بقيـــة الأطراف 

المتداخلة.
ويجتمـــع المزارعـــون بصفـــة دورية 
في جهاتهـــم لوضع الخطط لأنشـــطتهم 
القادمة، في خطوة للضغط على الحكومة 
للنهوض بالقطاع الذي بات يثقل كاهلهم 
ويمثـــل عبئـــا علـــى الدولة نظرا لســـوء 
التصرف في الموارد والخلل الواضح في 

التسيير.
ومنـــذ الأحـــداث التـــي تفجـــرت في 
يناير 2011، يشـــكو القطاع منذ ســـنوات 
مـــن تراجع أعـــداد قطعان الأبقـــار نظرا 
لاســـتفحال عمليـــات الذبح العشـــوائي 
والتهريـــب التي أدت إلـــى عزوف المربين 
عن هذا النشـــاط مما تســـبب في تراجع 

الإنتاج بنحو 2 بالمئة.
ويـــدور حديث بين التونســـيين حول 
اختفاء الحليب من رفوف المتاجر، إذ ربط 
البعـــض منهم ذلك بتعمـــد كبار المزودين 
والمحتكريـــن القيام بتخزين الإنتاج الذي 
مـــن المفترض أن يتم تزويده في الســـوق 

إلى حين الزيادة في سعر البيع.
ويقـــول عضـــو الاتحـــاد التونســـي 
للفلاحـــة والصيد البحري منور صغيري 
في تصريح لـ“العرب“ إن المنظمة النقابية 
المؤشـــرات  إزاء  الخطـــر  استشـــعرت 
الموجـــودة والتي تنذر بهبـــوط كبير في 
إنتـــاج الحليب وعدم تجـــاوب الحكومة، 
وهو ما ســـتكون له تداعيات خطيرة على 

السوق.
ويضيـــف أن إنتاج الحليـــب تراجع 
خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم إنتاج 
نحـــو 30 مليـــون لتر يوميا فقـــط، مقابل 
نحو 17 مليون لتر كمخزون استراتيجي 

تكفي لشهرين ونصف الشهر فقط.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الاســـتهلاك اليومي في الســـوق المحلية 
يبلغ حوالـــي 1.5 مليون لتـــر يوميا، في 
فتـــرة تتميز بالنقص فـــي كميات الإنتاج 
نظرا للتغيرات المناخية، الأمر الذي ينذر 

بأزمة جديدة قد تعقد المشكلة.
وتراجـــع الإنتاج اليومـــي من الألبان 
بنحو 20 بالمئـــة مقابل ارتفاع الطلب إلى 
1.9 مليون لتر يوميا، مسجلا نقصا يقدر 

بنحو 400 ألف لتر.
وتشكل الأمراض التي تفتك بالقطعان 
عاملا إضافيا في أزمة نقص عدد الأبقار، 
حيث لم تعـــد كافية لتغطية الاســـتهلاك 
اليومـــي ولا كفيلـــة بدعم نشـــاط المربين 

والمزارعين.
وكانـــت الحكومة قد أبرمـــت اتفاقية 
مـــع الاتحـــاد الفلاحـــي في وقت ســـابق 
تنص على ميثاق النهوض بقطاع الألبان 
باعتمـــاد الســـعر المتحـــرك بمـــا يراعي 
ارتفـــاع كلفـــة الإنتـــاج وتحيينهـــا متى 

استدعت الضرورة ذلك،
ويسعى المزارعون والمربون خصوصا 
لضمان أرباحهم في حال حصول ارتفاع 

في أسعار الأعلاف أو الأدوية المستعملة 
للأبقار.

وتنـــص الاتفاقية أيضـــا على وضع 
برنامج اســـتثنائي لتجديد القطيع بعدد 

كبير من الأبقار لدعم الإنتاج.
لكـــن الحكومـــة لـــم تفعل حتـــى الآن 
الاتفاقيـــة للحـــد مـــن النقص، فـــي وقت 
يتواصـــل فيه نزيف القطيـــع وترتفع فيه 

أصوات المتذمرين من المربين.
وتلقي أوســـاط القطـــاع باللوم على 
تدهـــور قيمـــة الدينـــار أمـــام العمـــلات 
الرئيســـية، وهو ما ساهم في زيادة كلفة 
توريد مواد التعبئة والتغليف بما تسبّب 
في خســـائر تقدّر بحوالـــي 65 دولارا عن 
كل ألـــف لتر من الحليب خلال ذروة أزمة 

القطاع قبل عامين.
ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة القطـــاع 
الزراعـــي في البلاد لم تقتصر على نقص 
العاملين في تربية المواشي فقط، بل أدت 
إلى استفحال ظاهرة نزوح القرويين إلى 

المدن.

ويرى صغيـــري أن عمليـــات النزوح 
وخاصة من مناطق الشمال الغربي للبلاد 
أدت إلى الدخول في متاهة الديموغرافيا 
الســـلبية، حيث بات عـــدد النازحين أكثر 

من عدد المولودين الجدد بتلك المناطق.
وتعاني المناطق الريفية في تونس من 
عزلتها بعد أن عجـــزت الدولة في ضمها 
تحت برنامج الإصلاحات بشكل ملموس 
رغـــم الوعـــود التي قطعتهـــا الحكومات 
المتعاقبة خلال السنوات التسع الأخيرة.

ويوضـــح النقابـــي أيضـــا أن تعامل 
السلطات مع قطاع الألبان والزراعة بقي 
مقتصـــرا في حـــدود الحســـابات المادية 
وتقديـــر حجـــم الربـــح والخســـارة، في 
حـــين أن الأرياف تمثل صمام الأمان لتلك 
المناطق ونزوحهم إلى المدن يضيف عبئا 

إضافيا على الدولة.
واختار العديد من المربين الهجرة بعد 
أن يئســـوا من إمكانية النهوض بالقطاع 

الذي أصبح يكبدّهم خسائر كبيرة.
وتدق الأوســـاط الاقتصادية أجراس 
الخطـــر منـــذ ســـنوات منـــذرة الحكومة 
والنقابـــات بانهيار القطـــاع، الذي يمثل 
سقوطه تهديدا لقوت التونسيين وضربا 

لأحد أهم القطاعات الحيوية.
وســـبق وأن هـــدد اتحـــاد الفلاحين 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة بإيقاف 
عمليات إنتـــاج الألبان ومشـــتقاتها بعد 

فشل المفاوضات مع الحكومة.
وأججت الحكومة الأوضاع مرارا مع 
النقابات بعـــد توريدها للحليب في وقت 

يرتفع فيه الاستياء الشعبي.
وعمـــق التوريـــد بكثافة مـــن العجز 
التجاري لتونس كما استنزف احتياطات 
البنك المركزي من العملة الصعبة بشـــكل 
كبيـــر، فـــي وقت تعانـــي فيـــه البلاد من 

أزمات لا حصر لها.

 أبوظبي – كشـــفت الإمارات أمس أنها 
تعكـــف على إعـــداد خطة تتعلـــق بتقديم 
مســـاعدات خليجيـــة إلـــى لبنـــان حتى 
يقـــوم بمعالجـــة الأزمات المزمنـــة نتيجة 
التجاذبات السياســـية، وهو ما أدى إلى 

انفجار غضب المواطنين.
الإمـــارات  مصـــرف  محافـــظ  وأكـــد 
المركـــزي مبارك المنصـــوري خلال مؤتمر 
صحافـــي أمـــس أن البنك يـــدرس تقديم 
مســـاعدات للبنان وأنه ســـيرفع توصية 

إلى قيادة الدولة الخليجية.
ولم يذكر المنصـــوري تفاصيل دقيقة 
حـــول قيمة المســـاعدات المتوقـــع أن يتم 
ضخهـــا للبنـــان، أو توقيـــت القيام بذلك 

بشكل دقيق.
ويقـــول محللون إن حصـــول بيروت 
علـــى دعـــم خليجي يمكـــن أن يمثل حبل 
إنقاذ للاقتصاد اللبناني، رغم أن الصراع 
السياسي ونفوذ حزب الله الموالي لإيران 
قد يعرقـــلان حصولها علـــى الدعم الذي 

تحتاجه.
وسئل المحافظ عما إذا كانت الإمارات 
قد قدمـــت معونة للبنان منذ زيارة رئيس 
الوزراء ســـعد الحريري الشـــهر الماضي 
فأجـــاب ”قررنـــا إجـــراء دراســـة وتقديم 
توصيـــة للقيـــادة فـــي ضـــوء التطورات 

الأخيرة“.

وتأمـــل بيروت في أن يعرض الحلفاء 
الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية 
فـــي المنطقة الدعم، لكنها لم تحصل حتى 
على أي تعهدات علنية، بســـبب غموض 
التوازنات السياسية والتي تعرقل مسار 

الإصلاحات للخروج من الأزمات.

وأوضـــح المنصـــوري أنـــه لا يوجـــد 
اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل في أن 
يتحسن الوضع في لبنان الذي يعاني من 
أســـوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات 

تعم البلاد.
وخلال مؤتمر استثماري عقد الشهر 
الماضي بأبوظبي، قـــال الحريري حينها 
باســـتثمارات  تعهـــدت  ”الإمـــارات  إن 
ومســـاعدات ماليـــة للبنان لكن شـــيئا لم 

يتبلور“.
وأضاف ”نعمل على كل شـــيء… نعم 

لدينا أمل. سنعمل على ذلك“.

واســـتقال الحريري، الـــذي كان يلقى 
دعمـــا من الغـــرب ودول الخليج العربية، 
من منصبه الأســـبوع الماضـــي معلنا أنه 
في مسعاه  وصل إلى ”طريق مســـدودة“ 

لحل الأزمة.
وتعهدت السلطات بتنفيذ إصلاحات 
طال تأجيلها في وقـــت يواجه فيه لبنان 
أحـــد أكبر أعباء الدين في العالم ويعاني 
من تراجع النمو وضعف البنية التحتية 

المتهالكة.
الماليـــة  لبنـــان  احتياطـــات  وتبـــدو 
معرضة للتراجع بعـــد أن تعهد المصرف 
المركزي بالســـحب من احتياطيات النقد 
الأجنبي لســـداد ديون الدولة المســـتحقة 
المقومـــة بالـــدولار. وقـــد أكد الأســـبوع 

الماضي أنه مستعد لفعل المزيد.
وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض ســـلامة، الذي حضـــر المؤتمر، إن 
المركزي مســـتمر فـــي توفير الـــدولارات 
لأســـواق المـــال المحلية، وإن لبنـــان لديه 
العديـــد مـــن الخيـــارات فـــي مســـاعيه 

للحصول على مساعدة.
وتتجه احتياطيـــات لبنان من العملة 
الأجنبيـــة، التي عادة ما كانـــت مرتفعة، 
إلـــى الانخفاض بســـبب تباطـــؤ تدفقات 
رأس المـــال من اللبنانيين في الخارج إلى 

النظام المصرفي اللبناني.
وتسعى بيروت لكبح التراجع الحاد 
في ثقة المســـتثمرين الأجانب والمودعين 
الذيـــن يتحولون إلى عمـــلات أخرى غير 

الليرة المربوطة بالدولار.
ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 
عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد 

أســـوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار 
واسع لاحتجاجات أطاحت بالحكومة.

وقال مدير الفريق السيادي في وكالة 
فيتش للتصنيفـــات الائتمانية توبي ايلز 
إن ”تغييـــر ربط العملة اللبنانية بالدولار 
سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف 
حـــاد لليرة لكنه قد يـــدر أيضا فوائد في 

الأجل الطويل“.
وأضـــاف ”إذا كنـــت بصـــدد تغييـــر 
الربط، فإن الأمر يرقى إلى أن يكون إعادة 
تســـعير للاقتصاد اللبناني… ومع الأخذ 
في الاعتبـــار الاختلالات التي يراها المرء 
في لبنـــان، مثل عجز الحســـاب الجاري، 

فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة“.
ومن المرجح أن تكون تكاليف التخلي 
عن الربط مؤلمة فـــي الأجل القريب، حتى 
إذا اســـتطاع تعديـــل أن يـــدر فوائد في 

الأجل الطويل.
واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا 
التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة 

عند 1507.5 مقابل الدولار.
لكن في ظل أسعار الصرف في السوق 
السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 
20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول 
مراقبـــون إن احتمـــالات خفض في خانة 
العشـــرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة 

بشكل متزايد.
والمســـتثمرون  الأســـواق  وتنهمـــك 
والمحللون في تقدير حجم المخاوف التي 
تواجه الليـــرة اللبنانية وإمكانية تدهور 
قيمتهـــا في ظل اســـتمرار شـــح الدولار 
واتســـاع الفجوة بين الســـعر الرســـمي 

والأسعار المتداولة في السوق السوداء.
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في أمس الحاجة إلى الأموال

الإمارات سترفع توصية 

للقادة الخليجيين 

بخصوص دعم لبنان

مبارك المنصوري

الإمارات تقود جهودا خليجية

لدعم الاقتصاد اللبناني

نزيف قطاع الألبان يهدد

الاكتفاء الذاتي للتونسيين

تزايد المخاوف من انزلاق بيروت

في منحدر تآكل احتياطاتها النقدية

سوء إدارة الأزمة يتسبب 

في تراجع الإنتاج بنحو 20 بالمئة

عــــــززت الإمارات من تحركاتها عبر بوابة قيادة الجهود الخليجية لحشــــــد 
الدعــــــم المالي اللازم للبنان من أجــــــل تخفيف أزماته الاقتصادية المتراكمة، 
رغم التوترات السياسية، التي تعرقل خطط بيروت لتنفيذ الإصلاحات في 

درب إبعاد البلاد عن شبح الانهيار.

تمارس أوســــــاط صناعة الألبان التونسية ضغوطا على السلطات للإسراع 
في إيجاد حل جذري ينقذ القطاع من أزماته المتراكمة منذ سنوات، خاصة 
وأن الحكومات المتعاقبة تتلكأ في معالجة المشكلة من جذورها، والتي تطفو 

على السطح بين الفينة والأخرى منذ 2011.

مصر تقترب من إبرام صفقة للغاز مع إسرائيل
 لنــدن – رجحـــت شـــركات طاقة أمس 
الانتهـــاء خلال الأيام القليلـــة المقبلة من 
اتفاق ينقل الســـيطرة علـــى خط أنابيب 

لنقل الغاز بين إسرائيل ومصر.
وتطمح القاهرة إلـــى أن تتحول إلى 
مركـــز عالمي لتوزيع الغـــاز بعد انطلاقها 
في الإنتاج من حقـــل ظهر المصري، الذي 

يضم أكثر احتياطات البحر المتوسط.
ودخلت نوبـــل إنرجي، التـــي مقرها 
تكســـاس، وديليك للحفر الإسرائيلية في 
شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية في 

مشروع باسم إي.أم.إي.دي.
وتم الاتفاق قبل نحو عام على شـــراء 
39 بالمئة في خط شرق المتوسط البحري، 
حيث من المقرر نقـــل الغاز من خلاله إلى 

مصر، مقابل 518 مليون دولار.
ويقـــدر طـــول الخـــط الرابـــط تحت 
ســـطح البحر بني عســـقلان في تل أبيب 

والعريش في القاهرة بنحو 90 كيلومترا.
للبورصـــة  مصـــادر  وأفصحـــت 
الإســـرائيلية عن أن الأسهم نُقلت بالفعل 
إلى المشـــترين بينما وُضعت الأموال قيد 
الائتمان وإنه ينبغي الانتهاء من الصفقة 

خلال الأيام المقبلة.
وقال يوســـي أبو الرئيـــس التنفيذي 
لديليـــك إن ”إتمـــام صفقـــة غاز الشـــرق 
إيـــذان بفجر عصر جديد لســـوق الطاقة 
الإسرائيلية وبالانتقال إلى مكانة المصدر 

الإقليمي للغاز الطبيعي“.
ويضيـــف “مشـــروع لوثيـــان يمضي 
قدمـــا وفق الجدول الزمنـــي ونتوقع بدء 
ضـــخ الغاز في الأنابيب مـــن لوثيان قبل 

نهاية العام“.
واتفق الشـــركاء على بيع غاز بقيمة 
15 مليـــار دولار إلى عميل في مصر وهو 
شـــركة دولفينـــوس القابضـــة لكن جرى 

تعديـــل الاتفاق الشـــهر الماضـــي لزيادة 
الإمـــدادات 34 بالمئـــة أي إلـــى حوالي 85 
مليار متر مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 

20 مليار دولار.
المؤشـــرات  الخطوة  هـــذه  وتترجـــم 
السابقة عن عزم إسرائيل الترفيع بشكل 
كبير فـــي كمية الغاز المصـــدر إلى مصر 
بموجـــب اتفاق تاريخـــي بينهما وهو ما 

دفع أسهم الشركات إلى الارتفاع.
وحســـب مصـــادر مطلعة فـــي قطاع 
الطاقة الإســـرائيلي فقد قدرت قيمة الغاز 
المقرر تصديـــره حاليا إلـــى مصر بنحو 
19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من 

لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.
وتبلغ طاقة خط الأنابيب نحو سبعة 
مليـــارات متر مكعب ســـنويا مع إمكانية 
زيادتهـــا إلى نحو 9 مليـــارات متر مكعب 

سنويا عبر تركيب أنظمة إضافية.

واتفق شــــركاء في حقلي غاز لوثيان 
وتمــــار البحريين العــــام الماضي على بيع 
مــــا قيمتــــه 15 مليار دولار مــــن الغاز إلى 
زبون في مصــــر فيما وصفه مســــؤولون 
إســــرائيليون بأنه أهم اتفــــاق منذ توقيع 

البلدين معاهدة السلام عام 1979.
وكانت شــــركات طاقة إســــرائيلية قد 
كشــــفت مطلع أكتوبر الماضي أن إسرائيل 
سترفع كمية الغاز، التي تعتزم تصديرها 

إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي.
وينطــــوي الاتفاق المعــــدل على زيادة 
بنحــــو 34 بالمئة في الصادرات ليصل إلى 
قرابة 85 مليار متر مكعب من الغاز، بداية 

من يناير المقبل وستتواصل حتى 2034.
وســــوف تتولــــى المجموعــــة المصرية 
دولفينــــوس القابضــــة، بموجــــب الاتفاق 
الأصلي التوريد إلى مستهلكين صناعيين 

وتجاريين كبار في البلاد.

الحكومة تتعامل مع 

أزمة القطاع بمنطق 

الحسابات المادية

منور صغيري

سناء عدوني
صحافية تونسية

بوادر الأزمة تتسع رغم مساعي الإنقاذ



  الخبر (السعودية) – دخلت السعودية 
أمـــس مرحلة جديـــدة في مســـار طويل 
يقوده ولي العهد الشاب الأمير محمد بن 
ســـلمان بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن 
النفط الخام وتمويل مشاريع ضخمة في 

كافة القطاعات.
وتشـــكل خطـــوة طرح أســـهم عملاق 
النفـــط أرامكو منعطفا حاســـما للرياض 
الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات 
وتحقيق عوائـــد إضافية تســـاعدها في 

تحقيق أهداف التحول ورؤية 2030.
ويهدف برنامـــج التحول الاقتصادي 
إلى بناء الاقتصاد الســـعودي على أسس 
مستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية 
من خلال تنويع المـــوارد وزيادة إيرادات 

الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ســـعوديون  مســـؤولون  ويتوقـــع 
وخبراء جنـــي فوائد اقتصاديـــة ومالية 
عديـــدة من خطـــوة طرح أســـهم أرامكو، 
منهـــا زيادة كفاءة وعمق الســـوق المالية 

وزيادة دور الاســـتثمار المؤسسي وأيضا 
تحسن ســـيولة الســـوق من خلال تدفق 

المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد ياســـر الرميـــان رئيس مجلس 
إدارة أرامكو أمس أن الطرح العام الأولي 
للشـــركة هو ”خطوة مهمة لتحقيق رؤية 

.“2030
وقـــال خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقد 
بمدينة الخُبر شـــرق البـــلاد إن ”الفرصة 
جـــدد  مســـاهمين  لدخـــول  مواتيـــة 
إلى  واســـتفادتهم من قـــدرات أرامكـــو“ 

جانب الحكومة.
الطـــرح  أن  إلـــى  الرميـــان  ولفـــت 
سيســـاهم في تحقيق مبـــادرات برنامج 
التحول الوطني، المبنية أساسا على دعم 

القطاعات التي كانت منسية لعقود.
ويفتـــرض أن تجمـــع الريـــاض عند 
اكتمـــال عمليـــة الطرح قرابـــة 100 مليار 
دولار لتمويـــل العديد من المشـــاريع التي 

أعلنتها في خطتها.

كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  وتقـــول 
الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، 
إن الطرح العام الأولي الجزئي هو حجر 
الزاويـــة في خطـــة التحول الســـعودية 
وســـيكون الإدراج مؤشـــرا بـــارزا علـــى 

التقدم في برنامج الإصلاح.
وترى في حديثها مـــع وكالة رويترز 
أنـــه مـــن المنظـــور الاقتصادي، ســـيوفر 

اكتتاب أســـهم أرامكو أموالا للتقدم على 
صعيد المشـــروعات العملاقة الرئيســـية 
الأساسية في خطة التحول، رغم أن المبلغ 
الذي ســـيجري جمعه في حالة إدراج بين 
واحـــد واثنين بالمئة لن يســـهم كثيرا في 

متطلبات رأس المال.
ومن بين الأهداف التـــي تطمح إليها 
الحكومة دعم الصناعات بشتى أنواعها، 

فضلا عن الســـياحة والترفيـــه وصناعة 
التكريـــر والانفتـــاح أكثر على الأســـواق 
العالميـــة، بما يوفر عوائـــد إضافية لأكبر 
أعضـــاء منظمة الدول المصـــدرة للبترول 

(أوبك).
كما أنها بدأت في تنفيذ مشـــروعات 
ضخمة بمليارات الدولارات وهي تحتاج 
إلى اســـتقطاب المزيد من رؤوس الأموال 
لضخها في الســـوق المحلية بما يســـاعد 
على تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي 

مستقبلا.
وتراهن الرياض على تعزيز المحتوى 
المحلي في المشـــاريع الجديدة عبر تمكين 
القطاع الصناعي والخدمي من سلاســـل 
الإمـــداد والتوريـــد وفتـــح المجـــال أمام 
الشـــركات المحليـــة للإســـهام فـــي تلبية 
احتياجـــات المشـــاريع بنفـــس معاييـــر 
الجودة التي توفرها الشركات الأجنبية.

ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى تحصيـــل 
الأموال فحســـب، بل إن من بين الأهداف 
الاســـتراتيجية للســـعودية هو الحد من 
البطالـــة بـــين صفـــوف الســـعوديين من 
خلال برنامج ”ســـعودة الوظائف وحتى 
تلك التي كانت قبل سنوات لا يعمل فيها 

سوى الأجانب.

ويقول جاري روس الرئيس التنفيذي 
لبـــلاك غولد إنفســـتورز لوكالـــة رويترز 
إن ”الإعلان عن الطـــرح يعتبر أهم حدث 

اقتصادي بالسعودية منذ عقود“.

وأضاف ”بداية عصر جديد سينشـــط 
اقتصـــادا بطيئا يعتمد بشـــكل كبير على 
النفط. المســـار نحو التنمية الاقتصادية 
بات ممهدا، لكن هل ســـتقوم الســـعودية 
بالاســـتثمارات الصحيحة لتنشيط النمو 
وتوفير وظائف للشـــبان الذين يشـــكلون 

قوة عمل نامية لصبرها حدود؟“.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى مواصلـــة 
تنفيذ البرامـــج والمبادرات التي طرحتها 
خـــلال الســـنوات الأخيرة لتمكـــين دور 
القطاع الخاص من أجل أن يكون المحرك 
الرئيســـي للنمو الاقتصادي، والمســـاهم 
الأكبر في توفير فرص العمل للمواطنين.

اقتصاد
الإثنين 2019/11/04
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النفــــط  مجموعــــة  خطــــت  الريــاض –   
السعودية العملاقة أمس خطوتها الأولى 
نحو الاكتتاب العام التاريخي المرتقب، مع 
تأكيدها نيّتها إدراج أســــهم في الســــوق 
المحليــــة، وإعــــلان هيئــــة الســــوق المالية 

الموافقة على تداول الأسهم.
وقالت مصادر مطلعــــة إن ولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان أعطــــى الضوء 
الأخضــــر لبدء العملية في ســــوق الأوراق 

المالية المحلية.
وتفتح الخطوة الباب أمام بيع أسهم 
أرامكو في الســــوق المحلية، وإن بنســــبة 
ضئيلــــة كما هو متوقّــــع، على الأرجح في 
منتصف ديســــمبر المقبل، على أن تلي ذلك 
عمليــــة طرح ثانية فــــي بورصة عالمية في 
موعد لــــم يتّضح بعــــد ربما يكــــون العام 

المقبل.
وقالــــت بورصة الريــــاض (تداول) في 
بيان نشــــرته على موقعها الإلكتروني إنّ 
”هيئة الســــوق المالية قــــرّرت الموافقة على 

طلب شــــركة الزيــــت العربية الســــعودية 
(أرامكو السعودية) تســــجيل وطرح جزء 

من أسهمها للاكتتاب العام“.
وفــــي وقت لاحــــق، أكّــــدت أرامكو في 
بيــــان أنّها تنوي ”طرح جزء من أســــهمها 
للاكتتــــاب العــــام وإدراجها في الســــوق 
الرئيسية لدى السوق المالية السعودية“.

ولم تضع أرامكو إطارا زمنيا أو تحدد 
كم ســــتبيع، لكن مصادر قالت لرويترز إن 
شركة النفط قد تطرح ما بين واحد واثنين 

بالمئة مــــن أســــهمها بالبورصــــة المحلية 
لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الطرح سيكون على 
شــــريحتين، إحداهمــــا للمســــتثمرين من 
المؤسسات والأخرى للمستثمرين الأفراد، 
مشــــيرة إلى أن النســــبة المئوية للأســــهم 
التي ســــتباع وسعر الشــــراء سيتحددان 

بعد فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

ويأتي تأكيد بيع أســــهم فــــي أرامكو 
بعد نحو ســــبعة أسابيع من هجمات على 
اثنتين من منشآتها النفطية مما أثر بشدة 
علــــى إنتاجها في ذلك الحــــين، الأمر الذي 
يؤكــــد تصميم الرياض علــــى المضي قدما 

في الإدراج مهما يكن.
ويســــتهدف الطــــرح الأولي للشــــركة 
الأعلــــى ربحيــــة فــــي العالم إعطــــاء دفعة 
للإصلاحــــات الاقتصاديــــة التــــي يتبناها 
ولي العهد الأمير عن طريق جمع المليارات 

لتنويع موارد الاقتصاد.
وقــــال صلاح شــــما مدير الاســــتثمار 
في الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا لدى 
فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة 
”إنــــه طرح عــــام هائل قــــد يولد مــــا يعادل 

حصيلة أكثر من عشر سنوات من الطروح 
الأولية في البلاد“.

وأضاف أن بعض المستثمرين المحليين 
قد يبيعون أســــهما أخرى من أجل تحويل 
اســــتثماراتهم إلى أرامكو، فيما سيصبح 

”ألما آنيا لتحصيل مكاسب آجلة“.
تعتمــــد  الصفقــــة،  إتمــــام  ولتيســــير 
الســــعودية علــــى توافر الائتمان الســــهل 
الكبيرة  والمساهمات  الأفراد  للمستثمرين 

من السعوديين الأثرياء.
ويــــرى توم ريــــس محرر ملحــــق المال 
والأعمــــال بصحيفــــة صانــــدي تلغــــراف 
الشــــفافية  مــــن  القــــدر  أن  البريطانيــــة، 
الــــذي أبدتــــه أرامكــــو مؤخرا عــــن طريق 
فتح دفاترهــــا للمســــتثمرين، إضافة إلى 
الإغــــراءات التي قدمتها لهــــم بأن الأرباح 
التي سيتلقونها بعد العام الأول للاكتتاب 
ستبلغ 75 مليار دولار، كانا دافعين مهمين 

لإعلان الخطوة.
وسوف يحق للمستثمرين السعوديين 
الحصــــول على ســــهم مجانــــي مقابل كل 
عشــــرة أســــهم يحتفظــــون بها لمدة ســــتة 
أشــــهر، بحيــــث لا يتجاوز الحــــد الأقصى 

للأسهم المجانية 100 سهم.
وقالت الشــــركة إن الحكومة ستتخلى 
عن حقهــــا في الحصول علــــى نصيب من 
توزيعــــات الأربــــاح النقديــــة على أســــهم 
أرامكــــو، لتعطي الأولوية لحملة الأســــهم 
الجــــدد، كما ســــتخفض الشــــركة رســــوم 
الامتياز التــــي تدفعها للحكومــــة لطمأنة 

المستثمرين.
الرئيــــس  الناصــــر  أمــــين  واعتبــــر 
التنفيذي لأرامكو أن ”إدراج أسهم أرامكو 
فــــي بورصة تداول يشــــكل لحظة وتحولا 

تاريخيا في مسيرة الشركة“ .
وقال خــــلال مؤتمر صحافــــي بمدينة 
الظهران أمس إن ”الشركة ستصدر نشرة 

الطــــرح الأولي في التاســــع مــــن نوفمبر 
الجاري“.

ورغــــم أن ولي العهد حــــدد في مطلع 
2016 تقييما للشــــركة يصل إلى تريليوني 
دولار، فإن مصرفيين ومسؤولين بالشركة 
يقولــــون إن قيمــــة أرامكو أقــــرب إلى 1.5 

تريليون دولار.
إن  مايــــر  جــــون  المحلــــل  ويقــــول 
المستثمرين الأجانب غير مقتنعين بالسعر 
المبدئي الذي كانت السعودية تأمله لأسهم 
أرامكو عند نحو تريليوني دولار بســــبب 
تراجع أســــعار النفط العالمية، إضافة إلى 
التوجه العام العالمي، الذي يحاول خفض 

الاعتماد على الخام.
وحتــــى مــــع تقييــــم أرامكو عنــــد 1.5 
تريليــــون دولار، ســــتظل قيمتهــــا أعلــــى 
خمســــين بالمئة على الأقل من الشــــركتين 
الأعلــــى قيمة فــــي العالم، مايكروســــوفت 
وأبــــل، اللتين تبلــــغ القيمة الســــوقية لكل 

منهما نحو تريليون دولار.
لكن طــــرح واحــــد بالمئة من الأســــهم 
ســــيجمع نحو 15 مليار دولار فقط لخزائن 
الدولــــة، أي أقل من الرقم القياســــي الذي 
حققته شــــركة علي بابا الصينية العملاقة 
للتجــــارة الإلكترونية مــــن طرحها الأولي 

وبلغ 25 مليار دولار في 2014.
وتظهــــر بيانات رفينيتيــــف أن الطرح 
ســــيضع أرامكو في المرتبة الحادية عشرة 

لأكبر طرح أولي على الإطلاق.
وبيع اثنين بالمئة من أسهم أرامكو مع 
تقييمها عند 1.5 تريليون دولار سيجعلها 
صاحبــــة أكبر طــــرح أولي علــــى الإطلاق، 

متفوقة على علي بابا.
وقــــال ياســــر الرميان رئيــــس مجلس 
إدارة شركة أرامكو في المؤتمر الصحافي 
إن ”تقييم الشــــركة ينبغــــي أن يتحدد بعد 

الجولة الترويجية للطرح“.

ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر لأكبر طرح في التاريخ

هيئة السوق المالية توافق على إدراج أسهم عملاق النفط أرامكو في البورصة المحلية

أنهت الســــــعودية أمس الجدل الدائر منذ أشهر حول توقيت أكبر طرح في 
العالم، بعد أن أعطى ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان الضوء الأخضر 
لبدء خطوات اكتتاب أســــــهم عمــــــلاق النفط أرامكو فــــــي البورصة المحلية 
ــــــة أولى، قبل إتمام العملية في إحــــــدى البورصات العالمية خلال  في مرحل

العام المقبل.

تسارعت وتيرة خطط السعودية في بلورة ملامح خطة التحول الاقتصادي 
على أرض الواقع بعد بدء الخطوات العملية في طرح شركة أرامكو النفطية 
في البورصة، وسط ترجيح مسؤولين وخبراء أن تتعزز الاستثمارات بكافة 

القطاعات، وهو ما يدعم خزينة الدولة بعوائد مستدامة في المستقبل.

الشفافية وإغراءات 

أرامكو سرعتا اتخاذ 

خطوة الطرح

توم ريس

خطوة اكتتاب أرامكو تسرع وتيرة تنويع الاقتصاد السعودي

ضبط الاقتصاد على بوصلة الاستدامة

استثمار أموال اليوم في المستقبل

النفـــط  شـــركة  حققـــت   – الريــاض   
الســـعودية العملاقة أرامكـــو منذ بدء 
إنتاجهـــا النفطي في عـــام 1938 عندما 
تم اكتشـــاف الخام بكميات تجارية من 
”بئـــر الخير“، ثروات للســـعودية تفوق 

الخيال.
ونمت أعمال الشركة منذ تأسيسها 
لتصبـــح أكبر كيـــان يعمل فـــي مجال 
الطاقة، وأكثـــر الكيانـــات ربحية على 
مســـتوى العالـــم، حيث أنهـــا توفر 10 
بالمئة من إمـــدادات النفط عالميا وتعود 
على السعودية بتريليونات الدولارات.

ويعـــود تاريـــخ تأســـيس أرامكـــو 
إلـــى عام 1933 عندمـــا تم إبرام اتفاقية 
الامتيـــاز بـــين الحكومـــة الســـعودية 
وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 

(سوكال) حينها.
وبدأت أعمال حفر الآبار خلال عام 
1935، ليتم إنتاج النفط بكميات تجارية 

بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا.
ويرجع اســـمها الحالي إلى شركة 
متفرعة تم إنشاؤها في أربعينات القرن 
الماضـــي لإدارة الاتفـــاق وأطلق عليها 
اسم ”شركة الزيت العربية الأميركية“.

وفي عام 1949 بلغ إنتاج النفط 500 
ألـــف برميل يوميا، وفـــي العام التالي 
أنجزت أرامكو خط الأنابيب عبر البلاد 
بطـــول 1212 كلم  العربيـــة ”تابلايـــن“ 
لتصديـــر النفط الســـعودي إلى أوروبا 

عبر البحر المتوسط.
وارتفع الإنتاج بشـــكل ســـريع بعد 
اكتشاف آبار نفط برية وبحرية ضخمة 
بينها حقل الغـــوار، الذي يعتبر الأكبر 

في العالم.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجم 
احتياطات الحقـــل يبلغ قرابة 60 مليار 
برميل، إلى جانب حقل الســـفانية الذي 
يعتبـــر أكبر حقل بحـــري في العالم مع 

احتياطي قدره 35 مليار برميل.
في عام 1973 شـــهدت أسعار النفط 
ارتفاعـــا كبيـــرا في ذروة حظـــر النفط 
الـــذي تم فرضه ضـــد الولايات المتحدة 

بسبب سياستها بشأن إسرائيل.
واســـتحوذت الحكومة الســـعودية 
على 25 بالمئة من شـــركة أرامكو لزيادة 
حصتهـــا إلـــى 60 بالمئة لتصبـــح أكبر 

شريك في المؤسسة.

وبعد ســـبع ســـنوات قامت بتأميم 
الشـــركة، وفي عام 1988 أصبح اسمها 
الســـعودية،  العربيـــة  الزيـــت  شـــركة 

أرامكو.
القـــرن  تســـعينات  مـــن  وابتـــداء 
الماضي، اســـتثمرت أرامكـــو المليارات 
من الـــدولارات في مشـــاريع التوســـع 
الضخمـــة ورفعت القدرة الإنتاجية إلى 
نحو 12 مليـــون برميل يوميـــا إضافة 
إلـــى القيام بعمليات اســـتحواذ عالمية 

ومشاريع مشتركة.
وحاليا، لدى أرامكو نحو 220 مليار 
برميل من احتياطي مؤكد، وهو الثاني 
في العالم بعد فنزويلا، إضافة إلى 300 
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ويقـــع مقر الشـــركة فـــي الظهران 
فـــي المنطقة الشـــرقية، ولديها عمليات 
نفطية رئيســـية في الكثيـــر من الدول، 
في مقدمتها الولايات المتحدة والصين 
والهند وكوريـــا الجنوبية والعديد من 

الدول الأوروبية والآسيوية.
وشـــيدت أرامكـــو كذلك شـــبكة من 
أنابيـــب النفط والمصافي داخل وخارج 
الســـعودية ووسعت وجودها في قطاع 

البتروكيماويات.
وفي أبريـــل الماضي، فتحت أرامكو 
ســـجلاتها للمرة الأولى معلنة تحقيق 
أرباح صافية فـــي العام الماضي، بلغت 
111.1 مليار دولار، أي بارتفاع بنســـبة 
46 بالمئـــة عن العـــام الذي ســـبق. كما 

بلغت عائداتها 356 مليار دولار.
واعتُبـــر هدف هـــذه الخطوة زيادة 
الشـــفافية قبل الاكتتـــاب الأولي العام 
الذي يعتبـــر حجر الزاويـــة في ”رؤية 
الإصلاحيـــة التـــي طرحها ولي   “2030
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بن 

سلمان في أبريل 2016.
كما قامت أرامكو منـــذ بداية العام 
الجـــاري بتعزيز أصولها بشـــكل أكبر 
والتحول نحو نشـــاط صناعة التكرير 
والبتروكيماويـــات وعدم الاكتفاء ببيع 
النفـــط الخـــام للأســـواق العالمية كما 

جرت العادة.
ولعـــل أكبر تحـــرك قامت بـــه لدعم 
خطـــوات الطـــرح العـــام الأولـــي هـــو 
اســـتحواذها قبل أشـــهر على نحو 70 
بالمئة من أســـهم الشـــركة الســـعودية 
للصناعـــات الأساســـية (ســـابك) التي 
كانـــت مملوكة لصندوق الاســـتثمارات 
العامة (الصندوق السيادي)، في صفقة 

تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.
ودخلت أرامكو أيضا خلال العامين 
الأخيرين في شراكات استراتيجية مع 
العديـــد من المســـتثمرين فـــي مصافي 
التكرير في الهنـــد والولايات المتحدة، 
وانضمـــت أيضـــا إلى مشـــروع إنتاج 

الغاز في القطب الشمالي مع روسيا.

رحلة تربع أرامكو

على عرش شركات العالم

ستسرع أموال الاكتتاب 

في تنفيذ المشاريع 

العملاقة الأساسية

مونيكا مالك

عملاق النفط السعودي 

مرت بمراحل كثيرة طيلة 

عقود جعلتها تصل إلى 

تحقيق أرباح العام الماضي 

بنحو 111.1 مليار دولار



 القاهرة - أصبح مشهد تنقل العديد 
من الشــــباب العاملين فــــي مجال توصيل 
الطعام مرتدين زيا مميزا، غالبا ما يكون 
أصفــــر اللون، علــــى دراجــــات هوائية أو 
نارية فــــي خلفيتها صنــــدوق، مألوفا في 

الكثير من العواصم العربية.
كان الأمــــر مفاجئا قبل نحــــو عام أو 
أكثر، عندما دخلت شركة توصيل الطعام 
الإســــبانية ”غولفــــو“ الأســــواق العربية، 

وأبرزها مصر والمغرب والأردن.
وتزامن مع ”غلوفو“ ظهور العشــــرات 
من التطبيقات المتشــــابهة على الهواتف 
الذكيــــة، مثل ”أطلب“ التابعــــة لـ“دليفري 
و“وصلي“  الألمانية و“المنيــــو“  هيــــرو“ 
و“أوبــــر إيتس“، وغيرها مــــن التطبيقات 
التي وجدت في المســــتهلك العربي زبونا 
مناسبا ودائما لتقديم خدماتها الجديدة.

سهلت تلك التكنولوجيا البسيطة في 
فكرتها حيــــاة الكثيرين بعــــد أن أضحت 
قائمــــات الطعــــام متاحــــة فــــي دقائق مع 
توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد 
الضغــــط على زر والانتظــــار فترة قصيرة 
ثم متابعة مســــار السائق منذ خروجه من 
المطعم وحتى وصوله منزل الزبون على 

تطبيق إلكتروني.
ســــوق  التطبيقات  هــــذه  واقتحمــــت 
المطاعــــم والتوصيــــل حــــول العالم منذ 
العــــام 2013 على يد ثلاثــــة طلاب بجامعة 
ســــتانفورد الأميركيــــة وهــــم آنــــدي فانغ 
وستانلي تانغ وإيفان مور، حيث أنشأوا 
تطبيــــق ”دورداش“، وتــــلا ذلــــك ظهــــور 
في بريطانيا  التطبيق الشهير ”ديلفيرو“ 
في العــــام ذاتــــه، وبــــدا أغلــــب أصحاب 
المتاجر والمطاعم سعداء بالتجربة التي 
جلبت لهم المزيد من المال، ووفرت فرصا 

أكثر لجذب الزبائن.
لكــــن ســــرعان ما تحــــول الأمــــر إلى 
صورة أشبه بمعركة حامية الوطيس بين 
التطبيقات والمطاعم، بعد أن اتسع نفوذ 
التطبيقــــات في ســــتة أعــــوام؛ وأصبحت 
أكثر قوة وتأثيرا، وفرضت شروطا قاسية 
على أصحاب المطاعم، منها رفع رســــوم 
التوصيل والحصول على نســــب من سعر 
الوجبات تصل إلى 50 بالمئة في البعض 

من الأحيان.
وساهمت المطاعم، التي فرحت مبكرا 
بالتكنولوجيا الجديــــدة، في تقوية نفوذ 
شــــركات تطبيقات توصيــــل الطعام، ففي 
غضون ســــنوات قليلة توسعت في بلدان 
وقــــارات وعينــــت الآلاف مــــن الســــائقين 
الشــــباب، ثم اســــتقطبت الزبائــــن لتكون 
همزة الوصل الأساســــية بين الباحث عن 

الطعام وبائعه.
وزادت الهيمنــــة، وأصبــــح المطعــــم 
الذي لا يشترك في خدمة التطبيق خاسرا 
لا محالــــة بســــبب تدخل تلــــك التطبيقات 
لترشــــيح مطاعــــم معينــــة خاصــــة على 

شبكات التواصل الاجتماعي على 
حســــاب أخرى غير مشــــتركة 

في هذه الخدمة.
وتشير الإحصاءات 

السنوية إلى ارتفاع نسبة 
تحميل تطبيقات توصيل 

الطعام إلى 400 بالمئة 
في آخر ثلاث سنوات. 

وباتت تمثل الآن 15 
بالمئة من الربح 
السنوي لمطاعم 

الوجبات 
السريعة.

وحسب 
دراسة للسوق 

العالمي

الأميركية، زادت  قدمتها جامعة ”أنديانا“ 
أربــــاح خدمــــات توصيل الطعــــام من 94 
مليار دولار عام 2017 إلى 115 مليار دولار 

في عام 2019.
وتعكس تلك الأرقــــام المرتفعة وحالة 
النمــــو الضخمــــة حجم وتطــــور صناعة 
توصيــــل الطعــــام عن طريــــق التطبيقات 
الإلكترونية، إذ لم يعد تأثيرها يشمل فقط 
ســــوق بيع الأطعمة بل إن امتدادها يصل 
أيضا ليغير أســــلوب حياة الناس بشكل 
عام، ســــواء لدى العاملين في هذا المجال 

أو المستخدمين.

منظومة عمل متغيرة

فــــي مــــارس الماضــــي، خــــرج عمال 
”دورداش“ فــــي مــــدن عديــــدة بالولايــــات 
المتحدة واحتجوا على تخفيض نســــبة 

”البقشيش“ ثم هددوا بمقاطعة الشركة.
وتحول الموقف إلى حركة اجتماعية 
واســــعة، بعد أن خرج ســــائقون يعملون 
في شــــركات تطبيقات توصيل الطعام في 
مظاهــــرات مماثلة في بلــــدان أخرى منها 

الصين والهند والفلبين وكولومبيا.
وقام عمــــال توصيل الأطعمة في أربع 
مدن صينيــــة مؤخرا بالإضراب احتجاجا 

على تخفيض الأجور. 
وفــــي الهنــــد، خــــرج عمــــال شــــركة 
”زوماتــــو“ الرائــــدة فــــي مجــــال توصيل 
الأطعمة إلــــى الشــــوارع للاحتجاج على 

خفض الأجور في الصيف الماضي.
وتظهــــر تطبيقــــات توصيــــل الطعام، 
وكأنها صنعت ســــوق رأس مال متوحش 
فــــي العصر الحالــــي. كما أحدثــــت حالة 
ارتباك في سوق العمل بما يشبه صراعات 
النقابات العمالية مع الحكومات الغربية 
في فترتي ســــبعينات وثمانينــــات القرن 
الماضــــي عندمــــا بدا حينهــــا أن توحش 
النظام الاقتصــــادي الجديد يبتلع حقوق 
العمال ويجور على ظروفهم الاجتماعية.

وفي مصر انتشــــرت دعوات لمقاطعة 
شــــركة ”أوبر إيتس“ بسبب ارتفاع نسبة 

الشركة في فاتورة التوصيل.
وأوضح الشــــاب محمد غــــازي، وهو 
ســــائق توصيل أطعمة في ”أوبر إيتس“، 
أن ســــبب غضبهــــم يرجع إلــــى تخفيض 
الربــــح اليومي للســــائقين. وقال 
إن ”شــــركات التوصيل تريد 
أن  بعــــد  أرباحهــــا  زيــــادة 
الســــوق  في  قواعدها  ثبتت 
المصــــري، ولــــم تعــــد تريد 
جذب المزيد من السائقين أو 

الزبائن“. 
لـ“العرب“،  وأشــــار، 
”فــــي البدايــــة كانت هذه 
التطبيقــــات تســــعى لجذب 
الزبائــــن والســــائقين عبر 
بدائــــل وعــــروض وفيــــرة، 
لكن انقلب الوضع بعد فترة 
قصيرة عندما أصبح كل من 
على  يعتمد  والزبون  السائق 
التطبيقات في إنجاز متطلباته، 

فلم تعد هناك عروض للمســــتخدمين، ولا 
مميزات للعاملين بالشــــركة، ولذلك طالب 

البعض بالمقاطعة“.
ووفــــق الخبير الاقتصــــادي المصري 
محسن مراد، باتت التطبيقات بشكل عام 
التطور الحقيقي والبديل لإنشــــاء سلسلة 
مــــن المصانع أو المتاجر أو الاســــتثمار 
في مجال معين، لأنها تمثل سوقا موازيا 
وخفيا وبلا رقيــــب حقيقي يحمي حقوق 

العامل والمستهلك.
”ســــيكون  لـ“العرب“،  مــــراد،  ويتابع 
مــــن المتوقــــع فــــي المســــتقبل القريــــب 
ظهــــور نقابات ولجــــان وجمعيات ترافق 
وتصنع  التكنولوجية،  التطبيقــــات  ثورة 
حالــــة اتزان بين ميــــزان الأرباح والعدالة 

الاجتماعية“.
ولم يتوقف التأثير الملفت لتطبيقات 
توصيــــل الطعــــام علــــى أوضــــاع العمال 
وكســــب ولاء الزبائن فقط، بل أنتج كذلك 
نمطــــا جديدا من المطاعم اعتبره البعض 
ثــــورة في ما يتعلق بشــــكل تقديم الطعام 

وبيعه.
وتســــببت هذه التطبيقــــات في ظهور 
نوع جديد من المطاعم أطلقت عليه تسمية 
”المطابخ الخفية“ أو ”مطابخ الأشــــباح“. 
ظهرت للمرة الأولى في الولايات المتحدة 
عام 2014، ثم توســــعت بشــــكل سريع في 
أغلب بلــــدان العالــــم، وأشــــهرها مطاعم 

”ليفادج“ و“غرين ساميت“.
وتحتوي هـــذه المطابخ على قائمات 
فاخـــرة وعلامات تجاريـــة يمكن عرضها 
عبـــر الإنترنـــت، لكنهـــا لا تملـــك عنوانا 

محددا يمكن زيارته. 
ويعني ذلك أنه بمســـاعدة تطبيقات 
الطعام يمكـــن أن يتحـــول مطبخ منزلك 
إلـــى مطعم نشـــط يســـتقطب الموظفين 

وغيرهم.

مطابخ الأشباح

تحولت مطابخ الأشـــباح في سنوات 
قليلـــة إلى اقتصاد خفي لا يســـتهان به. 
وفـــي الصين وصلت أرباح تلك المطاعم، 
البالغ عددهـــا 10 آلاف مطعم، حوالي 70 
مليار دولار، وفي الولايات المتحدة بدأت 
تطبيقـــات توصيل الطعام مثـــل تطبيق 
و“غـــراب  و“دورداش“  إيتـــس“  ”أوبـــر 
هاب“ في إعادة تشـــكيل صناعة المطاعم 
الأميركية، التي يبلغ رأسمالها 863 مليار 
دولار. ونظرا إلى أن المزيد من الأشخاص 
باتوا يطلبون تنــــاول الطعام في المنزل، 
وبمــــا أن تســــليم الطلبات أصبح أســــرع 
وأكثــــر ملاءمة، فقد ســــاهمت التطبيقات 
في تغيير طريقة إدارة المطاعم. ويضاف 
إلى ذلك أن المطابخ الجديدة تقدم الطعام 
بتكلفة أقل، فــــلا تحتاج إلى مكان تؤجره 
وأثاث من طاولات ومقاعد وغيرها وكذلك 

لا تعين نوادل، وربما لن تدفع ضرائب. 
الذيــــن  الأشــــخاص  أن  والطريــــف 
يطلبون طعامهم عبــــر تلك التطبيقات قد 
لا يكونــــون علــــى دراية بــــأن المطعم غير 

موجود فعلا على الأرض.

وأكد أليكس كانتر، مدير شركة ”كانتر 
الناشــــئة بلوس أنجلــــس والتي  ديلــــي“ 
تعمل على مســــاعدة المطاعــــم في تنظيم 
خدمــــة توصيــــل الطلبــــات، أن ”الإنترنت 

ليس شرا“. 
ويقول إنه ”يمثــــل أكثر الفرص إثارة 
في صناعة المطاعم اليوم. إذا لم تستخدم 

تطبيقات التوصيل، فأنت غير موجود“.
وأضاف ”العديد من عمليات التوصيل 
تأثيرهــــا قد يكون بعيد المــــدى، ما ينبئ 
بتحــــول الناس نحو طلــــب الوجبات بدلا 
من زيارات المطاعم أو حتى إعداد الطعام 
بالمنــــزل، بما يعني أن في المســــتقبل قد 
لا تصبح هناك مطاعم بالشــــكل المعروف 

الآن“.

تشكيل الذوق العام

الطعــــام  توصيــــل  تطبيقــــات  تــــدرك 
حقيقة نفوذها المتزايد. وكشــــفت جانيل 
ساليناف، التي تترأس شركة ”أوبر إيت“ 
فــــي أميركا الشــــمالية، أن الشــــركة تقوم 
بتحليل بيانات المبيعات لتحديد الطلبات 
علــــى مأكولات معينة، ثــــم يجري التعامل 
مــــع المطاعــــم التــــي تســــتخدم التطبيق 
ومن ثــــم تشــــجيعها على إنشــــاء مطاعم 
افتراضيــــة جديدة لتلبية تلــــك الطلبات. 
ما يعني أن تطبيقــــات توصيل الطعام لا 
تتحكم في الاقتصاد العام ولا في ســــوق 
العمالة وحدهما، بل تشــــكل الذوق العام 
في الأكل، وتجعل الناس يفضلون البيتزا 
عــــن المكرونــــة أو يتلهفــــون للبطاطــــس 

المحمرة أكثر من الدجاج المقلي.
وتتوفــــر فــــرص هائلــــة فــــي منجــــم 
البيانــــات الموجود لدى هذه الشــــركات. 
عمليا، تقوم التطبيقــــات بتجميع بيانات 
مــــن الزبائن، ولديها بيانات في ما يخص 
الطلبــــات والمنتجــــات، وهــــذه البيانات 
حيويــــة ومهمــــة بدرجــــة عاليــــة، حيــــث 
تستطيع أن تســــتثمرها في معرفة سلوك 

الزبائن.
وعبر عرض قوائم الطعام وتوصيلها، 
يمكن تحليل البيانات والخروج بمعلومات 
مهمة مثل الأســــعار المناســــبة للوجبات 
ولأي منطقة مــــن المدينــــة، والوقت الذي 
يرتفــــع فيه الطلب والســــن ونوع الجنس 
وطريقــــة الاســــتجابة لعروض الشــــركات 
وغيرهــــا مــــن البيانــــات التي تســــتطيع 
الشــــركات من خلالها تصميــــم عروضها 

ووجباتها لتناسب السوق المستهدف.
وببيع تلك المعلومات لكبرى سلاسل 
المطاعــــم أو باســــتثمار البيانات بشــــكل 
شــــخصي، تصبح لــــدى التطبيقــــات قوة 
معلوماتية جبارة، تعيد تشــــكيل صيحات 

الطعام وتضاعف أرباح الشركات.
ونجحــــت تطبيقات توصيــــل الطعام 
إيجابيا في إعادة اكتشــــاف أطعمة كادت 
تندثــــر. ففي الهنــــد تم إحيــــاء المأكولات 
التقليديــــة مثــــل خبــــز ”البران“ وحســــاء 
فتحــــت  أن  بعــــد  الشــــعبي،  ”مديشــــي“ 
التطبيقات البــــاب لربات البيوت لتحويل 

مطابخهن إلى مطاعم خفية.
وباتــــت المطاعم التي تقــــدم وجبات 
شــــعبية مثل الفطائر والمحشي واللحوم 
المطبوخــــة على الطريقــــة العربية وترفع 
شعار ”أكل بيتي شــــهي“، تحتل المراتب 
الأولى في الطلبات، وهو ما يشــــي بتغير 
الشــــكل بعد أن كانــــت مطاعــــم الوجبات 

السريعة على القمة لسنوات طويلة.
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تطبيقات توصيل الطعام.. ثورة تكنولوجية متعددة الأوجه
استثمار قواعد البيانات في إعادة تشكيل الذوق العام

انتعشــــــت ســــــوق تطبيقات توصيل 
الطعــــــام فــــــي الكثير مــــــن البلدان 
ــــــة، ولئن كان أمرا عرفته دول  العربي
في السنوات الأخيرة وصار مألوفا 
بالنســــــبة لمواطنيها إلا أنه في دول 
أخرى لا يزال أمرا مستجدا وتطور 
ــــــرات التي  نشــــــاطه دليل على التغي
أحدثتها التكنولوجيا على سلوكيات 

الأفراد وأساليب حياتهم.

عروض وفيرة لجذب السائقين

الإحصاءات السنوية تشير إلى ارتفاع نسبة تحميل تطبيقات "
توصيل الطعام إلى 400 بالمئة في آخر ثلاث سنوات. وباتت تمثل 

الآن 15 بالمئة من الربح السنوي لمطاعم الوجبات السريعة.

 تونــس - كانــــت الســــاعة حوالــــي 
الثامنــــة مســــاء عندمــــا وصلــــت إيمان 
إلــــى منزلها، كانت تحــــس بالجوع لكن 
شــــعورها بالتعــــب كان أكثــــر ولا يوجد 
أكل فــــي الثلاجة. في مثل هذا الوضع لا 
تتردد الشابة الثلاثينية التي تسكن في 
العاصمة التونســــية منذ حوالي خمس 
ســــنوات فيما يقطــــن أهلها فــــي مدينة 
أخرى، في طلب الأكل الجاهز مستعينة 
بتطبيقــــة ذكية ثبتتها منذ أشــــهر على 

هاتفها المحمول.
تلقــــت إيمــــان ردا خــــلال 3 دقائــــق 
ليعلمها المطعم أنه سيرســــل لها طلبها 
بعــــد 45 دقيقة على أقصى تقدير، ليصل 
الطعــــام خلال 30 دقيقــــة تحديدا. تقول 
إيمان لـ“العرب“ ”بعد يوم عمل شــــاق لا 
أملك الطاقة الكافية لأعد طعاما لنفســــي 
في حين أن أي وجبة قد يســــتغرق مني 

إعدادها أكثر من 30 دقيقة“.
وتتابــــع ”هذه التطبيقة الذكية توفر 
علــــيّ الكثير مــــن الجهــــد والوقت، منذ 
بدأت باســــتخدامها وأنــــا راضية تماما 

عن هذه الخدمة“.
وتوضــــح أن الأمــــر كان معقــــدا في 
الســــابق عندما كانت تطلب الطعام عبر 
الهاتــــف إذ يزعجها أحيانــــا طول فترة 
الانتظار حتى يرفع أحدهم السماعة أو 
يكــــون الخط مشــــغولا. وتضاف إلى كل 
ذلك، ضرورة مدّ المطعم بعنوان المنزل 
بدقــــة، فــــي حيــــن أن التطبيقــــة الذكية 
تعتمد نظام تحديد المواقع وتوفر على 

المستخدم كل ذلك العناء.
بالتكنولوجيــــا  الاســــتعانة  ويعــــد 
فــــي طلب الطعــــام ممارســــة جديدة في 
تونس إذ بدأت متأخــــرة مقارنة ببلدان 
عربية أخرى لاسيما مصر ودول الخليج 
العربــــي، باعتبار خصوصيــــة العادات 

الاستهلاكية للمجتمع التونسي.
(مطعمي)  رســـتو“  ”مـــون  وتعتبر 
أول الشـــركات الناشئة في تونس التي 
وظفـــت التكنولوجيـــا فـــي خدمة طلب 
الطعام. ويســـتفيد المطعـــم بدوره من 
خدمات الشركة، إذ لا يضطر للانشغال 
بالبحث عن عمال توصيـــل أو التعاقد 
معهـــم ودفـــع رواتبهم بل يقـــوم ”مون 
بكل ذلـــك مكانـــه. ويوفر هذا  رســـتو“ 
التطبيق أيضـــا للزبائن الذين يطلبون 
الطعام عبـــره إمكانيـــة متابعة الطلب 
ومسار عامل التوصيل حتى يصل إلى 

باب منزله. 
ويعــــرض التطبيــــق قائمــــات الأكل 
مطاعــــم  مــــن  الاختصــــاص  حســــب 
الأكلات  إلــــى  الســــريعة  الوجبــــات 
المحليــــة والتقليدية أو الأكل بحســــب 
البلد أو المنطقــــة (المطبخ الإيطالي أو 
الأسيوي أو الأوروبي أو المتوسطي أو 

اللاتيني….).
ويقول ســــامي التونســــي، مؤسس 
”مــــون رســــتو“ والمديــــر التنفيذي في 
الشــــركة، لـ“العــــرب“، ”أطلقنــــا مؤخرا 
تطبيقــــة تحت تســــمية ’حليــــب الغولة‘ 
(وهي عبارة باللهجة المحلية التونسية 
تعني أن كل شــــيء متوفر دون استثناء 

ومهمــــا كان صعبا أو نــــادرا) لأننا نريد 
أن نكون أقرب للتونســــيين، لأننا شركة 
محلية على خلاف الكثير من المنافسين 
الذين تتفرع شركاتهم أو تطبيقاتهم من 

منصات أوروبية مثلا“.
وأوضح أن هذه التطبيقة تساعدهم 
علــــى التعرف علــــى ما يفضــــل الزبون 
وبالتالــــي الاســــتجابة لــــه عوضــــا عن 
توجيهــــه عبر طــــرح قائمة محــــددة من 
الطعام أو غيرها من الأغراض، إذ بفضل 
هذه التطبيقة توفر الشــــركة توصيل أي 

غرض يطلبه الزبون غير الطعام.
وتعتبر ”مون رســــتو“ نفسها خدمة 
توفر تنقل المطعم المفضل للزبون وهو 
جالــــس على أريكته دون أن يضيّع وقته 
في طلــــب الطعام والانتظــــار في طابور 

المطاعم المكتظة في أوقات الذروة.
شــــركات  التحقَــــت بـ“مون رســــتو“ 
وتطبيقــــات أخــــرى لتنافس في ســــوق 
تكنولوجيــــا طلــــب وتوصيــــل الطعــــام 
المنتعشــــة في تونس مع تغيّر أساليب 
حيــــاة التونســــيين المواكبــــة للتطــــور 

الرقمي.

لكن سامي التونســــي أكد أن جودة 
الخدمــــات التــــي تقدمها ”مون رســــتو“ 
جعلتهــــا دائما في صــــدارة تكنولوجيا 
توصيــــل الطعــــام فــــي تونــــس. ويقول 
”الكثير مــــن زبائننا حاولوا اســــتعمال 
مــــن  الاســــتفادة  أو  أخــــرى  تطبيقــــات 
خدمات المنافسين لكن عادوا إلينا بعد 

ذلك لإدراكهم مدى جودة خدماتنا“.
وتابــــع ”بعــــد ســــنوات مــــن العمل 
وجدنا أنفسنا متمكنين من التكنولوجيا 
التي اخترنا الاستثمار فيها وعن طريق 
جهودنا المتواصلــــة لتطويرها نجحنا 

في توسيع مجال عملنا“.
إلــــى  التونســــي  ســــامي  وينظــــر 
على أنهم  المنافســــين لـ“مون رســــتو“ 
فرصة ثمينة لشــــركتهم، إذ تدفعهم هذه 
المنافســــة لتطوير خدماتهم وأســــاليب 
الاتصال بالزبائــــن. لكن تبقى الأفضلية 
أقدميّتهــــا  باعتبــــار  رســــتو“  لـ“مــــون 
في الســــوق التونســــية والخبــــرة التي 
اكتســــبتها في مجال توصيــــل الطعام، 
وهــــو ما يجعلها تتغلب على التهديدات 

التي قد يشكلها المنافسون.
ومــــن التطبيقــــات التــــي اقتحمــــت 
مؤخرا مجال توصيل الطعام في تونس 
”جوميــــا فوود“ (جوميا طعــــام) التابعة 

لمنصــــة ”جوميا“ التــــي تعد واحدة من 
أكبر المواقع المتخصصة في التســــوق 
الإلكترونــــي فــــي تونــــس. ويتوفّر هذا 
التطبيق في تونس والجزائر والمغرب 

وعدد من البلدان الأفريقية.
واشــــتدت المنافســــة بين شــــركات 
جديدة في هذا المجــــال، فالبعض منها 
يســــعى ليكون متفردا في أســــلوبه مثل 
تطبيــــق ”توتــــو“ (الآن وحــــالا باللهجة 
التونســــية) الذي يقترح أطباقا تونسية 

محلية بطريقة إعداد بيتية.

التكنولوجيا في خدمة المستخدم

أسلوب الحياة يتغير 
في تونس مع انتعاش 

تطبيقات الطعام
نسرين رمضاني
صحافية تونسية

محمود زكي
كاتب مصري

الإحصاءات الس"
توصيل الطعا
الآن 15 بالمئة

وزادت الهيمنــــة، وأصبــــح المطعــــم
الذي لا يشترك في خدمة التطبيق خاسرا
لا محالــــة بســــبب تدخل تلــــك التطبيقات
لترشــــيح مطاعــــم معينــــة خاصــــة على

شبكات التواصل الاجتماعي على
حســــاب أخرى غير مشــــتركة 

في هذه الخدمة.
وتشير الإحصاءات 

السنوية إلى ارتفاع نسبة 
تحميل تطبيقات توصيل 

400 بالمئة  الطعام إلى
في آخر ثلاث سنوات. 

15 وباتت تمثل الآن
بالمئة من الربح 
السنوي لمطاعم 

الوجبات 
السريعة.

وحسب 
دراسة للسوق

العالمي

الشركة في فاتورة الت
وأوضح الشــــاب
ســــائق توصيل أطعم
أن ســــبب غضبهــــم ي
الربــــح اليومي
”شــــر إن
زيــــادة 
قو ثبتت 
المصــــري
جذب المز
الزبائن
و
”فــــي
التطبيق
الزبائــــ
بدائــــل
لكن انقل
قصيرة ع
و السائق
التطبيقات ف

المنافسة تدفعنا 
إلى تطوير خدماتنا

لإرضاء الزبائن

سامي التونسي
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 القاهــرة - أثـــار موقـــف الكنيســـة 
المصريـــة عقـــب الإعـــلان عـــن إنتـــاج 
مسلســـل يـــروي ســـيرة حيـــاة البابـــا 
الراحل شـــنودة الثالث البطريرك الـ117 
في تاريخ الكنيســـة الأرثوذكســـية حالة 
من الجـــدل في مصـــر؛ بدءا من اســـمه، 
ومـــرورا بتوقيت الإعلان عنه، ثمّ وصولا 
إلـــى تمويله ومـــدى حياد المـــادة التي 

سيتناولها العمل الفني.
ظاهـــره  فـــي  المسلســـل  يعكـــس 
درجـــة كبيرة من التســـامح، لأن الأعمال 
التاريخية والســـير الذاتية العامة ظلت 
حكـــرا علـــى الشـــخصيات الإســـلامية، 
بينمـــا تُحبـــس الأعمـــال التـــي تتناول 
ســـير البابوات والقديســـين بين جدران 
الكنيســـة، فعمقـــت تلـــك العزلـــة تبني 

معتقدات خاطئة عن الآخر وتوارثها.
للمرة الأولى ســـوف يتمّ عرض عمل 
درامي يتحدث عن شـــخصية مســـيحية 
على قنوات (غير مســـيحية)، وتوجه إلى 
جمهـــور عام من خلال شاشـــات العرض 
بشـــرائح عمرية مختلفة مـــا يخلق حالة 
من الالتفاف المجتمعي والمتابعة، ويعد 
دفعة في صالح المواطنة ونبذا للتشـــدد 

والطائفية.
كانت الكنيسة تكتفي بعرض أعمالها 
داخل جدران الأديرة فقط، ويتم توزيعها 
علـــى أســـطوانات مدمجـــة مـــن جانب 
شـــركات الإنتاج المسيحية القائمة على 
التمويـــل الذاتي، بســـبب رفـــض الأزهر 
الشـــريف تجســـيد الأنبيـــاء أو تنـــاول 
معجزات القديسين في أعمال عامة على 
الشاشـــة، إلى جانب خوف الكنيسة من 
أعمال عنف قد تطال التجمعات القبطية 
فـــي دور العرض والمســـارح من جانب 
المتشـــددين، إذا تـــمّ عـــرض عمـــل فني 

مسيحي خالص.
يشـــيد الباحث في شؤون الجماعات 
الإســـلامية، صـــلاح الدين حســـن، بعزم 
الكنيســـة علـــى إنتاج المسلســـل، وعدّه 
خطـــوة متأخرة، قائـــلا ”طالما أن إنتاج 
التاريخيـــة  الشـــخصيات  عـــن  أعمـــال 
المســـلمة، مثـــل الشـــيخ محمـــد متولي 
الشـــعراوي، والليث بن سعد، وأحمد بن 
حنبل وغيرهم، راسخة في الدراما، ويتم 
حجب شـــخصيات تاريخية مهمة سواء 
البابـــا شـــنودة أو رئيـــس وزراء مصر 
الأســـبق مكرم عبيـــد، فـــكان يجب على 

الكنيسة أن تتدخل لسدّ هذا الفراغ“.
يوضح حســـن لـ“العرب“، أن الحذر 
من الشحذ الطائفي أو انتقاد عمل الفني 
يجب ألا يعيق إنتاج تلك الأعمال، وتابع 
”الســـلفيون أو أصحاب المواقف الدينية 

الراديكالية مواقفهم جامدة، ولا يمكن أن 
تتغير بعمل فني، بـــل على العكس حتى 
إذا كان ردّهم يتعدّى الصمت إلى الانتقاد 
والهجوم، فهم ليسوا الفئة المستهدفة“.

البســـطاء  ”المســـتهدفون  ويضيف 
غير المؤدلجين، ســـيجذبهم المسلســـل 
ويؤثر فيهم، خصوصا بثراء حياة البابا 
شـــنودة وخطوطهـــا الدرامية، وحســـه 
الفكاهـــي، فقـــد كان شـــخصية ضحوكة 
بشوشـــة فـــي عظاته داخل الكنيســـة أو 

خارجها، ومواقفه الوطنية“.
مـــن  العمـــل  يحملـــه  عمّـــا  بعيـــدا 
تطور إيجابـــي وخروج الأعمـــال الفنية 
المســـيحية من عباءة الانغلاق والتقوقع 
داخل جـــدران الكنائـــس والأديرة، هناك 
حالـــة مـــن الارتبـــاك ســـادت الأوســـاط 
القبطيـــة بتنـــاول ســـيرة حيـــاة البابا 

شنودة بدقة وموضوعية.
البدايـــة كانت من اســـم المسلســـل 
الـــذي اختـــاره معـــد المـــادة التاريخية 
نشـــأت زقلمة، والـــذي أوضح أن اســـم 
”بابـــا العـــرب“ ســـببه أن شـــنودة كان 
راعيا لكل المســـيحيين العرب، والاســـم 
أطلقته الصحافة الســـورية على الراحل 
في حياتـــه أثناء زيارته عام 1997 لمخيم 

اليرموك.
لـــم يلق تصريـــح زقلمـــة ترحيبا من 
الكثيريـــن، والمثير أن أغلبهم لا ينتمون 
إلى جماعات دينية بعينها، من تلك التي 
يُتوقـــع أن تقـــف بالمرصاد للمسلســـل، 
وخصوصا ذوي الأفكار المتشددة الذين 
قـــادوا صدامات مـــع الصوفيـــة أيضا، 
وشـــحنوا عقول أتباعهم بجرعات مكثفة 

من رفض الآخر.

بابا من؟

اســـتنكر نشـــطاء التناقـــض الـــذي 
يطرحه الاســـم، وكيف يصرّ الأقباط على 
هويتهـــم الفرعونيـــة ويعترضـــون على 
المسيحي،  وجود قسم للتراث ”العربي“ 
معتبريـــن ذلك ”تذويبـــا للهوية القبطية 
لصالح المكون العربي“، وفي ذات الوقت 
يطلقون اسم ”بابا العرب“ على شخصية 

كاريزمية بحجم البابا شنودة؟
أصـــدرت حركة شـــباب كريســـتيان 
(المســـيحية) للأقبـــاط الأرثوذكس بيانا 
رســـميا رفضت فيه تســـمية المسلســـل 
”بابا العـــرب“، وأنـــه عمل كنســـي ومن 
المفتـــرض أنـــه غيـــر مســـيّس والبابا 
شـــنودة ليس لاعب ليفربـــول الإنكليزي 
محمد صلاح الذي سمي بـ“فخر العرب“، 
فضلا عن أنه معلم الأجيال للعالم وليس 
مســـألة  والتحديد  والتخصيص  للعرب، 
مرفوضة. ولذلك ناشـــدت حركة أســـاقفة 
المجمـــع المقدس إعادة النظر في اســـم 

المسلسل.

يعترض الباحث إسحاق إبراهيم على 
إطلاق اسم ”بابا العرب“ على المسلسل، 
فليس للتســـمية سند من الواقع وتكشف 
عن نوايا العمل المزمع إنتاجه، وجاءت 
في سلســـلة التضخيم التي باتت تسبق 
أسماء القيادات الدينية منذ سنوات، لأن 
البابا شـــنودة الراحل كان بابا الكنيسة 
القبطية الأرثوذكســـية وبطريرك الكرازة 

المرقسية فقط.
تطابـــق موقـــف الباحـــث من اســـم 
أبـــدوا  لنشـــطاء  آراء  مـــع  المسلســـل 
اعتراضهـــم عليـــه، فكتب أحدهـــم مقالا 
بعنـــوان ”بابـــا المصريين وليـــس بابا 
العرب“، وعلق آخر عبر موقع فيســـبوك 
”مع احترامي للجميع.. #بابا_العرب_
كيـــف؟ هو بابا الأقبـــاط الأرثوذكس فقط 
ولا يجـــرؤ أحـــد أن يدعي أنـــه بابا لأي 
كنيسة أخرى في مصر أو العالم.. وقطعا 

هو ليس بابا للعرب المسلمين“.

توقيت المسلسل

يرى متابعـــون للشـــأن القبطي، أنه 
لا يجـــب فصـــل توقيـــت المسلســـل عن 
الأجواء المتأزمة التي تعيشها الكنيسة 
المصرية؛ فمنذ رحيل البابا شنودة هناك 
عدة جهات إنتاجية تعتزم تحويل سيرته 
الذاتية إلى عمل فني، وكان هناك أكثر من 
مشروع، منها ما أعلن عنه السيناريست 
مدحـــت العدل، حيث قال إنه ينوي كتابة 
حياة البابا الراحل في فيلم ســـينمائي، 

لكن المشروع توقف.
وســـبق أن أوقفت لجنة التصنيفات 
الكنسية بعض الأعمال عن البابا، بحجج 
عدّهـــا البعـــض تعجيزيـــة مثـــل ”نقص 
الجانب الروحي“، وكانت مقدمة كعرض 
خاص داخل الكنيســـة إلـــى أن أعلن دير 
الأنبا بيشوي أنه بصدد التحضير لعمل 
تلفزيونـــي ضخـــم عبـــارة عـــن 34 حلقة 
بعنـــوان ”بابا العـــرب“، يتنـــاول حياة 
البابا شنودة، ومرشـــح لبطولته الفنان 

ماجد الكدواني.
ربـــط باحثـــون فـــي الشـــأن القبطي 
بيـــن توقيـــت الإعـــلان عـــن المسلســـل 
والخلافات المســـتمرة التـــي طفت على 
الســـاحة بين ”الشنوديين“ (نسبة للبابا 
شـــنودة) والتيار الإصلاحي الذي يمثله 
البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيســـة 

المصرية حاليا.
تلك الخلافـــات خرجـــت للعلن ربما 
للمرة الأولى في تاريخ الكنيســـة، عندما 
طـــرح المعارضـــون لسياســـات البابـــا 
الإصلاحية استمارات لعزله، وأقام رجال 
ديـــن مســـيحيون من المحســـوبين على 
التيـــار الشـــنودي مؤتمرا انتقـــدوا فيه 
سياسات البابا والانفتاح على الكنائس 

الأخرى.
يبـــدو أن هـــؤلاء لهم يد فـــي إخراج 
المسلســـل إلى النور بعدما بقيت الفكرة 
حبيسة لســـنوات لشعورهم بأن الهجوم 
اشـــتد فـــي المرحلـــة الحاليـــة على من 
يتبعون الفكر الشنودي بعد رحيل الأنبا 
بيشوي خليفة البابا شنودة والمتصدّي 
لأي فكـــر يخالفـــه. لا ينكـــر متابعون، أن 
المسلســـل يرســـخ مبدأ التســـامح بين 

المصريين، وســـيعرّف المســـلمين على 
جوانـــب مضيئة وغامضة بالنســـبة لهم 
عن شـــركاء الوطن، ويعدّ فرصة لترسيخ 
معانـــي الوطنية داخل نفـــوس الأجيال 

الجديدة.
في المقابل، سينشر الفكر الشنودي 
علـــى  للانفتـــاح  والرافـــض  المتشـــدد 
الكنائـــس الغربية وتوحيـــد المعمودية، 
ويجذب المزيد من الشـــباب المســـيحي 
لاعتناق الفكر الذي يرتدي ثوب التسامح.
تســـاءل مراقبـــون، هـــل مَـــن منعوا 
مذكرات الأنبـــا غريغوريوس من معرض 
الكتاب القبطي بسبب تعرضه لخلافاته 
مع البابا شـــنودة وإظهاره لجانب خفي 
من شـــخصيته ومـــا زالوا يكفـــرون من 
يخالف شـــنودة فـــي الـــرأي ويتهمونه 
المســـكين،  متّـــى  كالأب  بالهرطقـــة 

سيكونون حياديين؟
هناك تحديات تتعلق بمواقف البابا 
وخلافاتـــه، منهـــا الصـــدام الأبـــرز مع 
الرئيـــس الراحل محمد أنور الســـادات، 
وموقفه من ســـفر الحجاج المســـيحيين 
إلـــى القدس، ونفي الســـادات لشـــنودة 
إلى دير وادي النطـــرون بصحراء مصر 
الغربيـــة، وكذلـــك موقفـــه مـــن الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك، وثورة 25 يناير 
2011 التـــي أزاحتـــه وكان شـــنودة غير 
مرحب بها، كيف سيحسم المسلسل ذلك 
الأمر، هل ســـينتصر للبابا أم ســـيحاول 

تجنب الأمر؟
قال الباحـــث إســـحاق إبراهيم، إنه 
لا الإمكانيـــات ولا الأجـــواء السياســـية 
والدينيـــة والاجتماعية مناســـبة لإنتاج 
فيلم أو مسلسل عن البابا الراحل شنودة 

الثالث.
وأضـــاف، من حيث المبـــدأ ليس من 
مســـؤوليات الكنائـــس أو الأديرة إنتاج 
الأعمال الدرامية والســـينمائية حتى لو 
كان الموضـــوع دينيا أو عن شـــخصية 
دينيـــة، بالتالي فإن وضع ميزانية إنتاج 
تصل إلى 80 مليون جنيه (نحو 13 مليون 

دولار) لمسلسل تحت اسم ”بابا العرب“ 
من إنتاج دير الأنبا بيشوي، أمر مستفز 

ويستوجب مساءلة القائمين عليه.
وأشـــار إلـــى أن تناول حيـــاة البابا 
شـــنودة في مسلســـل أو فيلم بعد وفاته 
بنحو 8 ســـنوات، وهي فترة قصيرة، لن 
يكـــون منصفـــا وموضوعيا في ســـرده، 
وسيتم إبراز جوانب على حساب أخرى، 
ويتأثر صناع العمل بالمناخ السياســـي 
وربما يعكس رؤية السلطتين السياسية 
والدينيـــة للبابـــا الراحـــل وتعاملـــه مع 
الأزمـــات الكثيـــرة التـــي تعرضـــت لها 

الكنيسة ومضايقاته.
وتابـــع إســـحق ”هناك خـــلاف حول 
الكثير من أفكار البابا شنودة، وقد بدأت 
القيادات الكنســـية الحالية اتخاذ موقف 
مغايـــر منهـــا، وبالتالـــي تناولها حتما 

سيحدث ما يثير الكثير من الجدل“.

تسامح أم طائفية

يحمل مسلسل ”بابا العرب“ اختبارا 
من نوع خـــاص، إذ يختبر تفاعل العامة 
مع نهج التســـامح ونبذ الطائفية اللذين 
تعمـــل عليهمـــا الدولـــة المصريـــة مُنذ 
سنوات باتخاذ مجموعة من السياسات، 
وفـــي مقدمتها تقنين 1171 كنيســـة غير 
رســـمية خلال أقل من عامين والاستمرار 
في ترتيـــب المزيد مـــن الأوضاع، فضلا 
أكبر كنيسة  عن افتتاح ”كنيسة الميلاد“ 
في الشرق الأوســـط بالتزامن مع مسجد 
الفتـــاح العليم فـــي العاصمـــة الإدارية 

الجديدة بالقاهرة مطلع العام الجاري.
ويشـــير باحثـــون إلى أن مسلســـل 
”بابا العرب“ خرج بدعم الحكومة لتأييد 
خطواتها في تعميق الســـلم المجتمعي 
ومواجهة الطائفية والحفاظ على الكتلة 
الداعمة من المسيحيين وتوجيه رسائل 
إيجابيـــة إلى المجتمع الدولي، لأن هناك 
تشكيكا مســـتمرا في قدرة الحكومة على 
الســـيطرة على أعمال عنـــف إزاء عرض 
أعمال فنية مســـيحية بالمســـارح ودور 

العرض.
وتوجـــد تخوفـــات من أنـــه في حال 
أخذ المسلســـل طابعا عقائديا، ســـوف 
يتيح اســـتغلال أحداثـــه وتكويناته، من 
قبل متشـــددين في إثارة أزمات طائفية، 
خصوصـــا في مناطق ملتهبة بطبيعتها، 
وإن كانت تشـــهد كمونا، لكن سرعان ما 

تشتعل فجأة لأسباب غير منطقية.
وأكـــد مؤلف العمل، أن المسلســـل لا 
يضم موقفا سياســـيا أو بعـــدا طائفيا، 
بـــل يواجه الطائفية بشـــخصية منفتحة 
ثرية معطاء ووطنية مثل البابا شـــنودة 
فالعمل درامي اجتماعي، وليس كنســـيا، 
فهـــو يقـــدم عرضـــا تاريخيـــا ويصلـــح 

لتشاهده الأسرة.
وأبـــدى نشـــأت زقلمة، تفـــاؤلا تجاه 
عملـــه وردود الفعـــل عليـــه، متوقعا أن 
يحصد جماهيرية جارفـــة، لافتا إلى أنه 
اســـتغرق 25 شـــهرا في كتابتـــه ليغطي 
حيـــاة البابا في أربع مراحل من الطفولة 
وحتـــى الوفاة، وحصل علـــى إجازة من 
قبل اللجنة الفرعية للمصنفات الكنسية، 
والهيئـــة العامـــة للرقابة علـــى الأعمال 
الفنيـــة، كما حصـــل على شـــهادة إيداع 
المجلـــس الأعلى للثقافـــة وترخيص من 
نقابة المهـــن الســـينمائية، ورُصدت له 

ميزانية كبيرة.
يدعـــم العمل فكـــرة المواطنـــة عبر 
اختيـــار الممثليـــن، إذ يقتصـــر اختيار 
الكنيســـة للممثل الذي يؤدي شـــخصية 

البابا، ويُتـــرك اختيار باقي فريق العمل 
للمخرج، ويضع ثراء العمل في ما يتعلق 
بشـــخصيات على قيد الحيـــاة، تحديات 

إضافية أمام تجسيدها.
المصري  الفنان  الكنيســـة  ورشحت 
ماجـــد الكدوانـــي لتجســـيد شـــخصية 
البابـــا، لكنه إلى الآن لـــم يعلن عن قراره 
بالموافقـــة أم بالرفـــض، فالإعـــلان عـــن 
المسلســـل انطلـــق عبر بوســـتر دعائي 
نشـــرته صفحة منســـوبة للكدواني عبر 
فيســـبوك وتردد اســـم المخرجة ساندرا 

نشأت لقيادة العمل.

وســـاندرا  الكدواني  اختيار  ويطرح 
وزقلمة، وهم مسيحيو الديانة، تساؤلات 
حول التصنيـــف الطائفي، فرأى البعض 
أن اختيـــار ممثـــل أو مخـــرج أو مؤلف 
مسلم للمشاركة في العمل يمكن أن يعمق 

معاني رسائل المسلسل.
وشـــدد الباحث في الشـــأن القبطي، 
المجتمـــع  أن  علـــى  فكـــري،  جرجـــس 
المســـيحي لم يكن ليقبل ممثلا مســـلما 
في تجسيد شخصية البابا، إذ يعتبرونه 
تجســـيدا يفتقد إلى المعانـــي الإيمانية 

والروحانية العميقة عندهم.
اختيـــار  أن  ”صحيـــح  وأضـــاف 
مســـلم أفضل ويخرج العمـــل من عباءته 
الكنســـية، لكن المجتمع غير جاهز لتلك 
الخطـــوة، وقد يصبـــح أكثـــر تقبلا لها 

مستقبلا، مع تكرار تلك الأعمال“.
ويبقـــى الحكـــم علـــى خصوصيـــة 
المُسلســـل وتفنيدها وفحص آثارها قيد 
إتمام العمل وعرضه وقيـــاس تأثيراته، 
لكن بالمقارنة بين التحديات والتخوفات 
الخطـــوة  تحققهـــا  التـــي  والمكاســـب 

ح هذه الأخيرة. الكنسية، تُرجَّ
طفـــرة لقيم  ويعـــدّ ”بابـــا ألعـــرب“ 
التعايـــش والتســـامح ونبـــذ الطائفيـــة  
وهو قفزة إيجابية ولافتة، وفق تقييمها 
العـــام، وأمر ضروري لاختبار رواســـب 
التشـــدد في المجتمع للمواجهة الفكرية 

والثقافية مستقبلا.

مسلسل عن البابا شنودة يثير جدلا في توقيته ومضامينه

{بابا العرب} يختبر تفاعل العامة مع نهج التسامح ونبذ الطائفية

الكنيسة تتجاوز تشددها السابق

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

حالة من الجدل أثارها الإعلان عن مسلسل ”بابا العرب“ الذي يتناول قصة 
حياة البابا شــــــنودة الثالث، بابا الإســــــكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
الراحل، حيث يعدّ العمل الدرامي الأول، والذي يجسد بصورة كاملة حياة 
شخصية مسيحية. ويمثل المسلسل الذي سيعرض على قنوات عامة، غير 
مســــــيحية، اختبارا حقيقيا لمدى درجة التسامح ونبذ الطائفية اللذين تعمل 

الدولة عليهما.

مسلسل {بابا العرب} خرج 

بدعم الحكومة لتأييد 

خطواتها في تعميق السلم 

المجتمعي ومواجهة الطائفية 

والحفاظ على الكتلة الداعمة 

من المسيحيين وتوجيه رسائل 

إيجابية إلى المجتمع الدولي

 كييــف – تعمـــل روســـيا على تشـــييد 
مســـجد الجمعة الكبيرة في شـــبه جزيرة 
القـــرم، التي ضمتها قبل خمس ســـنوات 

رغم معارضة الاتحاد الأوروبي.
ويقـــام هـــذا المشـــروع العمـــلاق في 
ضواحـــي العاصمة ســـيمفربول الواقعة 
على البحر الأســـود، لكســـب ود الجالية 

المسلمة من العرقية التترية في القرم. 
ولا يمثل بناء المســـجد رمزا لسياسة 
الصداقة التي يتبعها الكرملين فحســـب، 
بل يمكن تفســـيره على أنه رد من روسيا 
على اتهامات الغرب بممارسة القمع ضد 
عرقية التتار المســـلمين في شـــبه جزيرة 
القـــرم. ومـــن المرتقب أن يكون المشـــروع 
واحـــدا مـــن أكبر المســـاجد فـــي أوروبا 

الشرقية. 
ويقـــول آيـــدار اســـماعيلوف، نائـــب 
مفتي المســـلمين في القرم ”لقـــد انتظرنا 
خمسة عشـــر عاما“، مؤكدا أنه سوف يتم 
الانتهاء من المسجد في 2021. واعتبر أنه 
تحت حكم القيادة الروسية، تحول الكلام 
إلـــى أفعال، مشـــيرا إلى أن هذا المســـجد 
سيســـتقبل أكثر من 3000 مســـلم في شبه 

بناء للانفتاحجزيرة القرم لممارسة شعائرهم.

د أكبر مسجد في القرم
ّ
روسيا تشي



الإثنين 142019/11/04

السنة 42 العدد 11518 ثقافة

قضايا الثقافة الراهنة في معرض الشارقة الدولي للكتاب
 الشــارقة - يواصل معرض الشــــارقة 
الدولي للكتــــاب فعاليات دورتــــه الثامنة 
والثلاثين، التي تســــتمر إلى غاية التاسع 
مــــن نوفمبــــر الجــــاري، مقدمــــا لــــزواره 
نشــــاطات ثقافيــــة في غاية مــــن الأهمية، 
يؤطرهــــا كتاب وأدباء عــــرب من مختلف 
المشــــارب والجنســــيات، يناقشــــون أبرز 

قضايا الفكر والأدب الراهنة.
ومن بين نشــــاطات المعرض هذا العام 
نجــــد فعاليــــات ”مبــــادرة #اقرأ_الفيلم“ 
التــــي أطلقها مكتــــب الشــــارقة العاصمة 
العالمية للكتاب، حيث استضاف المعرض 
النجمة والكاتبة الهندية أنوجا شوشان، 
صاحبة الكتاب الأكثر مبيعا ”عامل زويا“ 
والممثلة الشــــهيرة ســــونام كابــــور التي 
لعبت دور البطولة في الفيلم المســــتوحى 
من كتابهــــا الشــــهير، في جلســــة ملهمة 
اســــتعرضتا فيها أمام الحضور جوانب 
من مســــيرتيهما المهنية والفنية الحافلة، 
والتجربة المتميزة التي جمعتهما في حب 

الكلمة المقروءة.
وأدار الجلســــة التي أقيمــــت بعنوان 
”مــــن الكتاب إلــــى بوليــــوود“ الإعلاميان 
كريس فيد وبريتي مالك، وناقشا فيها مع 
ومراحل  الإبداعية  تجاربهمــــا  الضيفتين 

تطور علاقتهما بالقراءة وأعمالهما الفنية 
المستوحاة من الكتب.

كما قدم المعرض، الــــذي تنظمه هيئة 
الشــــارقة للكتاب، نــــدوة للكاتب الأميركي 
مــــارك مانســــون حطّــــم فيهــــا حزمة من 
المفاهيــــم التقليدية الســــائدة عــــن التميّز 
والنجــــاح، حيث دعا صاحــــب كتاب ”فن 
اللامبــــالاة“ إلــــى عدم مطاردة الســــعادة، 

مؤكّــــدا أنه كلّمــــا طاردها الإنســــان أكثر، 
كلمــــا ابتعدت عنه. مستشــــهدا بالمجتمع 
الأميركي الــــذي رأى أنه يعاني من هوس 
بالسعي وراء السعادة، حيث يدخل الكثير 
من أفراده في مطاردة خطرة للســــعادة، لا 
يجنون منها في الغالب شيئا إلا السراب.
واقترح مانسون على الجمهور الكبير 
الـــذي حضر ندوته المقامة ضمن فعاليات 

معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 
الثامنـــة والثلاثين، أن يطـــارد الألم بدلا 
مـــن الســـعادة، لأنّ الألم يعطي الإنســـان 
إحساســـا بأنّ هنـــاك معنى لكل شـــيء. 
وقال ”إن من يريد بلوغ وجهة الســـعادة 
الحقيقية، لا تلك التي يتمّ التســـويق لها، 
فعليه أن يعبر إليها من خلال طريق الألم 

والمعاناة“.
وبعيدا عن المعاناة والألم والســـعادة 
والنجاح، أبدى مانسون انبهاره بحماس 
الحضور، وسعادته بتواجده في الشارقة 
وباهتمامها بالثقافة، مؤكّدا أنه أول مرة 
يرى مثل هذه الحالة على مستوى الشرق 
الأوســـط، واعدا جمهـــوره بالعودة مرة 

أخرى في دورات قادمة من المعرض.
وخـــلال جلســـة بعنـــوان ”دعنا نجد 
بعـــض الأماكن الجميلـــة“ ناقش معرض 
أدب  دور  للكتـــاب  الدولـــي  الشـــارقة 
الرحـــلات في اكتشـــاف العالـــم وتعزيز 

ثقافة التواصل بين الشعوب.
 واســـتضافت الجلســـة التي أدارتها 
الدكتورة بديعة الهاشمي الكاتب الليبي 
أحمـــد الفيتـــوري، والروائـــي المصـــري 
والصحافيـــة  يحيـــى  إيمـــان  الدكتـــور 
الموزمبيقيـــة جورجينـــا جودوين، حيث 

تحدثوا عن أهمية السفر، ودوره باعتباره 
البوابـــة التي تفتح على معـــارف العالم 
وخبرات وثقافات الشـــعوب مؤكدين دور 
الكتاب في نقل الإنســـان من مكانه صوب 
عوالم مليئة بالجمال والدهشة، مناقشين 
هذا الدور وأسســـه، ومســـتعرضين أثر 
أدب الرحـــلات في تعزيز ثقافة الإنســـان 

وتدعيم جسور التواصل بين الشعوب.
خـــلال نـــدوة ثقافية بعنـــوان ”آداب 
عربيـــة“، ضمـــن فعاليات المعـــرض، أثار 
كتّـــاب إماراتيـــون وعـــرب ســـؤال الأدب 
العربـــي وإشـــكاليات حضـــوره العالمي. 
حيـــث أكـــدوا أن الترجمـــة هـــي البوابة 
الأساســـية لدخـــول الأدب العربـــي إلـــى 
العالمية، وشـــددوا على أن الأدب العربي 
يمتلك مقومـــات المنافســـة، والقدرة على 
التفوق المتصـــل ببصمة عريقة ومعروفة 
تمتـــد منذ مئات من الســـنين إلى عصرنا 

الحالي.
وشـــارك في النـــدوة كل مـــن الأدباء 
والكتّـــاب الدكتـــور محمد آيـــت ميهوب، 
وعـــادل خـــزام، وجـــلال برجـــس، وفهد 
العتيـــق، وأدارها فـــرج الظفيري، حيث 
تناولـــوا الســـؤال المســـتمر عـــن الهوية 
والعمل الأدبـــي، وإشـــكالية العلاقة بين 

الجديد والقديم، ومدى قدرة الأجيال على 
التواصل فـــي ضوء اختـــلاف العصور، 
ودور الأساليب الأدبية الحديثة في تعزيز 

حضور الأدب العربي عالميا.

وواصـــل المعـــرض فقراتـــه الثقافية 
الأحد بعدد من الفعاليـــات، حيث أقيمت 
جلســـة شـــعرية مع الشـــاعر السعودي 
محمد الســـكران، قـــدم خلالها الشـــاعر 
قراءات شـــعرية فـــي مختارات شـــهيرة 

ومؤثرة.
كما كان جمهـــور المعرض على موعد 
مع جلســـة حواريـــة مع الروائيـــة إنعام 
كجـــة جي، وتضمنت الجلســـة مناقشـــة 
شـــيّقة لواقع الرواية ومدى تماشـــيه مع 

الواقع العالمي.

 الباحث فوزي سعدالله صافي وكاتب 
جزائري، عمل فـــي الصحافة الجزائرية، 
لفت الانتبـــاه بروبرتاجاتـــه وتحقيقاته 
الميدانيـــة الطريفة التي تتنـــاول الحياة 
العامـــة فـــي الجزائر كجذور الموســـيقى 
والعمـــران، وتاريـــخ اللباس وأشـــكاله، 
والطعـــام، وغيرها مـــن المواضيع حتى 

أطلق عليه ”حكواتي القصبة“.
يهـــود  بموضـــوع  ســـعدالله  اهتـــم 
الجزائر منذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
وأصدر ثلاثة كتب عنهم ”يهود الجزائر•• 
هـــؤلاء المجهولون“، و”يهـــود الجزائر•• 
موعد الرحيل“، وأخيرا ”يهود الجزائر•• 
مجالس الغنـــاء والطـــرب“، وعرف عنه 
اهتمامـــه الكبيـــر بالتـــراث الموســـيقي 
الجزائـــري، وولعـــه بالتراث الأندلســـي 
حيث نشـــر كتابا يتناول مسألة الشتات 

الأندلسي في الجزائر وفي العالم.

يظل تواجد اليهـــود في الجزائر من 
أعقـــد المواضيع التي يحـــذر الجميع من 
مقاربتها أو الخوض فيها، لأنها مرتبطة 
بتاريـــخ الجزائر العريـــق، والذي يعرف 
تجاذبـــات وصراعـــات وحقائـــق مخفية 
وغامضـــة ومزيفـــة وحقيقيـــة، ومع ذلك 
واجه الكاتب الجزائري فوزي ســـعدالله 
الأمر بشغف الباحث المنقب في عمق هذا 
التاريخ ومفاصلـــه واخترق المجال وقدم 
مساهمات رائدة في هذا المضمار وأصدر 
كتابين عـــن يهود الجزائر عبـــر التاريخ 

ومدى ارتباطهم بالأرض وماذا قدموا.

اليهود والأندلس

عن مـــدى تأثير اليهـــود على الحياة 
العامة فـــي الجزائر، يقـــول الكاتب ”في 
الحقيقـــة، هـــم مـــن تأثـــروا بالأغلبيـــة 
الســـاحقة المســـلمة وعاداتهـــا وثقافتها 

بشكل عام وليس العكس“.
يقول  التحريريـــة،  الثـــورة  وخـــلال 
سعدالله ”التحقت بالثورة أقلية يسارية 
قليلة لم تتجاوز بضع مئات، فيما وقفت 
نســـبة كبيرة منهم مع المحتلين وحاربوا 
الثـــورة، لكـــن هنـــاك فئـــة هامـــة أيضا 
بقيـــت صامتة إلـــى أن حســـمت الثورة 

الأمـــور ســـنة 1962، فاختـــارت الرحيل 
إلى فرنســـا واختارت أن تكون فرنســـية 
بإرادتهـــا ولـــم يطردهـــا أحـــد عكس ما 
تروج له الصهيونية وأبواقها الإعلامية 

والسياسية“.
قادنـــا الحديـــث عـــن اليهـــود إلـــى 
موضوع مهم في مسار الكشف عن تاريخ 
الجزائريين الذين هاجروا إلى فلســـطين 
حيث كتب ســـعدالله الكثيـــر عنهم وعن 
علاقتهـــم بالجزائر، يقول في هذا الصدد 
”هـــم كثر فـــي ســـوريا ولبنـــان والأردن 

وفلســـطين، وبشـــكل عام في بلاد الشام، 
هؤلاء دفع بهم إلـــى اللجوء إلى المنطقة 
هربـــا بدينهم وهويتهـــم وقيمهم وحتى 
أرواحهـــم مـــن الاضطهاد الاســـتعماري 
الفرنســـي في الجزائر، لاسيما بعد فشل 
مقاومة الأميـــر عبدالقادر الجزائري بين 
التـــي  المقاومـــة  وإخفـــاق  و1847،   1832
فجرتهـــا ثورة الحـــاج محمـــد المقراني 
والزعيـــم الروحي الشـــيخ الحـــداد عام 
1872، وأحفـــاد هـــؤلاء موجـــودون إلـــى 
اليـــوم في البلدان المذكـــورة، ومعروفون 
فـــي دمشـــق وفـــي غيرهـــا مـــن المـــدن 
الســـورية، وحتى في مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين الســـورية واللبنانية معا، 
فأصبحوا فلســـطينيين بعد استيطانهم 
عدة مدن على غـــرار حيفا ويافا وطبرية 

وصفد والعموقة وهوشة وديشوم“.
ويتابع سعدالله ”هؤلاء أسهموا في 
المقاومة الفلسطينية، مثلما كانوا ضمن 
قوات عزالدين القسّـــام خلال ثورة 1936، 
وجاءت حينها إلى فلســـطين مجموعات 
من هـــؤلاء الشـــاميين جزائريي الأصول 
قاربت الألف متطوع للجهاد من سوريا“.
ويتابـــع ”كما لا يجـــب أن نغفل ذكر 
الفلســـطينيين من أصـــل جزائري ضمن 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية ومختلف 
تنظيمـــات المقاومـــة ضـــد الصهاينـــة“. 
ويذكـــر الباحـــث ســـعدالله عـــددا منهم 
”بـــين هـــؤلاء الشـــاميين المنحدريـــن من 
الجزائـــر، هناك عائلـــة خْلِيفَاوِي أصيلة 
ة فـــي منطقة جبال  منطقـــة ذْرَاعْ بن خَدَّ
جَرْجْرَة، شـــمال الجزائر، التي شَغَلَ أحدُ 
أبنائها وهو اللواء عبدالرحمن خليفاوي 
(1930 – 2009) منصـــب رئيـــس الـــوزراء 
ـــوري قبل عقـــود في عهـــد الرئيس  السُّ
حافظ الأســـد، والدكتور عبدالله مغربي 
الذي يشـــغل وظيفة ســـامية في حكومة 
فضـــلا  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
عـــن الأدبـــاء والعلمـــاء، دون أن ننســـى 
و  المواطنين البسطاء منهم كعائلات بُوعَدُّ
و وآيَتْ يحي والطيّب وقَاسِي وآيَتْ  وحَقُّ
أحمد والحَدّاد“. ويأســـف لحـــال هؤلاء 
الذيـــن ”أهملهـــم التاريـــخ والأنظمة في 

بلدهم الأصلي كما أوطانهم الحالية“.
من بين أبرز بحوث فوزي ســـعدالله 
وهو  الأندلســـي“،  ”الشـــتات  موضـــوع 
عنـــوان كتابه الأخيـــر، أبرز مـــن خلاله 

جملـــة من الأفكار والحقائـــق عن التراث 
الاختـــلاف  علامـــات  وعـــن  الأندلســـي، 
والتوافق بـــين الحضور الأندلســـي في 

دول المغرب العربي وبقية العالم.
يقـــول ”الشـــتات الأندلســـي هم أهل 
الأندلـــس وأبناؤهـــم وأحفادهـــم الذيـــن 
دفعهـــم الظلـــم والاضطهـــاد الإســـباني 
المســـيحي/ الصليبي بعد ســـقوط مملكة 
غرناطة في شـــبه الجزيرة الإيبيرية إلى 
التشتت في العالم. هذا الشتات عِبارة عن 
خليط عرقي ثقافي حضاري شديد الثّراء، 
لأن الأندلس كانت أم الدنيا في كل شـــيء 

وفي مجال، اختلطوا في ما بينهم 
ســـنين  مدى  علـــى  وانصهـــروا 
في قالب ثقافي عربي إســـلامي 
لينســـجموا فـــي شـــعب واحد 
وبـــلاد واحـــدة، وإن تذبذبـــت 
خارطتها السياســـية ورقعتها 
الجغرافيـــة وتفككت أنظمتها 
متعددة  بمعتقدات  تدريجيا، 
أهـــل  متنوعـــة..  وتقاليـــد 
هم  الحقيقة  فـــي  الأندلـــس 
العـــرب والبربـــر والأفارقة 
والبرتغاليـــون  والإســـبان 

والجورجيون  والإيطاليون  والفرنسيون 
والرُّوس والألمْاَن والآســـيويون القادمون 
من آســـيا الصغـــرى وحتى مـــن الصين 
والهند وأفغانستان. مع العلم أن العنصر 
الإســـباني كان إلـــى غايـــة القـــرن الـ10 
الميلادي يشـــكل أغلبية ســـكان الأندلس 

وليس العرب ولا البربر“.

بحث فـــوزي فـــي جذور الموســـيقى 
الأندلســـية لســـببين رئيســـيين، فهـــو – 
كما يشـــرح ”أنحدر من مدينـــة الجزائر 
التاريخيـــة التـــي نُطلـــق عليهـــا مجازا 
وخطـــأ اســـم ’القصبـــة’، فيمـــا القصبة 
هـــي فقط القلعـــة الموجودة فـــي أعلاها 
وليس المدينة  المعروفة بـ‘دار الســـلطان‘ 
بِرمّتِهـــا. ومدينـــة الجزائـــر التاريخيـــة 
هذه تعد حضنا تاريخيـــا عريقا للفنون 
الموســـيقية الحضرية العربية الأندلسية 
في بلادنا. أما ثاني سبب فهو أن بحثي 
في موضوع تاريـــخ الطوائف اليهودية 
في الجزائر قادنـــي حتميا إلى الخوض 
الأندلسية،  الموسيقى  في 
لأن نسبة كبيرة من يهود 
الجزائـــر كانت تنحدر من 

أصول أندلسية“.
”حدثت  قائلا  ويضيف 
منذ  خطيـــرة  اضطرابـــات 
ســـقوط  زلـــزال  تداعيـــات 
غرناطـــة ســـنة 1492، التـــي 
جلبـــت إلى الجزائر مآســـي 
الاحتلال الإســـباني لعدد من 
تداعيات  ثم  الســـاحلية،  المدن 
ســـقوط الجزائر بيـــد الاحتلال 
الفرنســـي بين سنتي 1830 و1962، والتي 
أدت إلى اســـتهداف أسس ثقافة المجتمع 
الجزائـــري وذاكرتـــه، بإشـــاعة الجهـــل 
والفقـــر حتى انقطـــع تقريبـــا التواصل 
المعرفي بين أجيال ما قبل 1830، وأجيال 
مـــا بعـــد الاســـتقلال عـــام 1962“. صمد 

الغنـــاء الأندلســـي يقول ســـعدالله ”َفي 
وجه كل هذه المحن وإن لحقت به خسائر 
معتبـــرة كضياع حوالي نصـــف نوباته 

الأربع والعشرين“.

العمران الإسلامي

عـــن خصوصية العمـــران الجزائري 
الحضـــارة  أنتجتـــه  بمـــا  وارتباطـــه 
الإســـلامية، يرى ســـعدالله أنـــه ”عمران 
عموده الفقـــري هو الفلســـفة العمرانية 
والمعماريـــة الإســـلامية والإضافـــات في 
التفاصيل عبر القرون والتي قد تستطيع 
أن تتطـــور إلـــى نمط جديد قائـــم بذاته. 
ويتأكّـــد ما أقول من الاطـــلاع على المدن 
الإســـلامية خلال القرون الماضية كمدينة 
الجزائر التاريخية، التي نســـميها اليوم 
’القصبـــة’، وفـــاس وتونـــس وطرابلس 
الغرب والقاهرة والقدس وحلب ودمشق 

العتيقة وبغداد وغيرها“.
ويتابع الكاتب ”الفلســـفة العمرانية 
الإســـلامية من ســـمرقند وبخـــارى إلى 
القاهـــرة والجزائر وفاس وشـــنقيط في 
موريتانيـــا وتنبوكتو في مالي وطليطلة 
فـــي الأندلس تقـــوم على قواعـــد روحية 
وفلســـفية/ أخلاقية محددة ودقيقة على 
غـــرار ما ورد فـــي الحديث الشـــريف ’لا 
تحجب الشمس عن جارك’. وهذا هو حال 
فن العمارة المصري والشامي والفارسي 
والهندي  والأفغاني  العثمانـــي  والتركي 
فـــي شـــقه الإســـلامي. والقاعـــدة ذاتها 

تنطبق على الأنماط الغربية والآســـيوية 
غير الإسلامية، أي أنها جميعها خاضعة 
لجوهر فلســـفي/ روحي تاريخي مشترك 
وإضافـــات متواليـــة عبـــر العصور في 

عملية تراكم معرفي تاريخية حيوية“.
”العمـــارات  أن  ســـعدالله  ويـــرى 
هـــي حوصلـــة للعمـــارة البيزنطية وما 
الأندلســـية  والإســـلامية  البيزنطية  قبل 
والشـــامية مع إضافـــات محلية، وعندما 
نغـــوص أكثـــر فـــي التاريخ ســـنجد أنه 
في عهـــد المرابطـــين والموحدين تداخلت 
المحلية  المعماريـــة  العمرانية/  الأنمـــاط 
على ضفتي البحر المتوســـط الإســـلامي 
وتوحدت. لذا، أصبحـــت الدار القرطبية 
والإشبيلية والغرناطية هي تقريبا ذاتها 
الدار البجائية والقســـنطينية والعنابية 
والتلمســـانية في الجزائـــر، وهي ذاتها 
في مراكـــش وفاس وتونـــس وطرابلس 
الغـــرب ودرنة في ليبيـــا، حتى البنائون 
والمهندسون كانوا يتحركون بين ضفتي 
المتوســـط كأن تجد مهندســـا أندلســـيا 
يبني الديار والقصور في تلمسان أو في 
مدينة الجزائر أو فـــي مرّاكش أو نظيرا 
له من الضفة الجنوبية يبني ويشـــيد في 

غرناطة ورندة ومالقة“.
مـــع الأســـف كل هـــذا التنـــوع وهذا 
الحضـــور القـــوي لمختلـــف التأثيـــرات 
الجماليـــة الهندســـية العمرانيـــة، يراه 
سعدالله ”خرب ودمر من طرف الاحتلال 
الفرنسي.. دمر كل ما هو جزائري القلب 

والقالب، بما في ذلك العمران“.

يهود الجزائر نشروا موسيقى الأندلس

اليهود الجزائريون كانوا جزءا أساسيا في الحياة العامة

ن تاريخي عريق للفنون الموسيقية الأندلسية
ْ

الباحث فوزي سعدالله: الجزائر حض
تزخــــــر الجزائر بتاريخ عريق تتداخل فيه الحضارات والثقافات والأعراق، 
مــــــا أفرز حضارة ثرية بفنونهــــــا ومعمارها. لكن وقع طمس أهم معالم هذه 
الحضارة مع ســــــنوات الاحتلال الطويلة، التي حاولت تغيير وجه الجزائر 
ــــــد الثقافة المتنوعــــــة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مــــــع الكاتب والباحث  بل

الجزائري فوزي سعدالله الذي قدم بحوثا هامة للثقافة الجزائرية.

أبوبكر زمال

ي ي

كاتب جزائري

هناك من يهود الجزائر 

أقلية يسارية التحقت 

بالثورة، فيما وقفت نسبة 

كبيرة منهم مع المحتلين 

وحاربوا الثورة

ي

إضاءة على الأدب والثقافة 

ندوات يفتح من خلالها 

معرض الشارقة قضايا 

الأدب والثقافة الراهنة مع 

الكتاب والمبدعين العرب 

والعالميين
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 الكويــت – أعلنـــت جائـــزة الملتقـــى 
للقصـــة القصيـــرة العربية فـــي الكويت 
الأحد القائمة القصيرة لدورتها الرابعة، 
وضمـــت خمـــس مجموعـــات قصصيـــة 
من الســـعودية وتونس وســـلطنة عمان 

وفلسطين ومصر.
الرغيف“  ”احتراق  القائمة  وشـــملت 
للســـعودية وفـــاء الحربـــي، و”الســـاعة 
رجـــب،  ســـفيان  للتونســـي  الأخيـــرة“ 
للعمانـــي محمـــود  و”صرخـــة مونـــش“ 
الرحبي، و”الطلبية سي 345“ للفلسطينية 
شـــيخة حســـين حليـــوي، و”مـــدن تأكل 

نفسها“ للمصري شريف صالح.

الأوســـط  الشـــرق  جامعـــة  وقالـــت 
الأميركية في الكويـــت (أي.يو.أم) راعية 
الجائـــزة في بيان لها ”إن 209 مجموعات 
قصصية تقدمت للمنافسة على الجائزة 

هـــذا العام، واختيرت منها 10 مجموعات 
للقائمـــة الطويلـــة، قبـــل أن يصـــل منها 

خمس فقط إلى القائمة القصيرة“.
وتشـــكلت لجنـــة التحكيـــم برئاســـة 
المترجم الإسباني لويس ميغيل كانيادا 
وعضوية كل من الناقد المصري ســـعيد 
الوكيـــل والناقـــد المغربـــي عبدالـــرزاق 
المصباحـــي والكاتـــب والناقـــد الأردني 
رامي أبوشهاب والكاتبة الكويتية باسمة 

العنزي.
ومنـــذ تشـــكيلها في الأول من شـــهر 
أبريـــل الفائت، اعتمـــدت اللجنة لاختيار 
القائمة القصيـــرة معايير إبداعية وفنية 

دقيقة، وذلك بالتحقّق من الأســـس الفنية 
التـــي يجب توفّرها لبناء وشـــكل القصة 
القصيـــرة الحديثـــة. وقد أخـــذت اللجنة 
في الاعتبار القواعد الأساســـية للجائزة 
التي تتوافق مع رؤيـــة الجائزة وأبرزها 

الشفافية والنزاهة والموضوعية.
المجموعـــة  إعـــلان  حفـــل  ويقـــام 
القصصية الفائزة في الأسبوع الأول من 
ديســـمبر. ويحصل الفائز علـــى 20 ألف 
دولار، والتي تعد أعلى قيمة مالية لجائزة 
عربية بمجال القصـــة، بينما يحصل كل 
كاتب وصـــل إلى القائمـــة القصيرة على 

خمسة آلاف دولار.

خمس دول عربية تتنافس على جائزة الملتقى للقصة القصيرة

مع اقتراب موعد الإعلان عن 
الفائز بجائزة نوبل للآداب من 

قبل أكاديمية ستوكهولم، وككل سنة، 
يبدأ العرب والمغاربيّون، النخب 

الجامعية والكتاب والنقاد 
والإعلاميون، في قراءة الفنجان؟ في 

ضرب خط الرمل؟ يطرحون أسماء من 
عندياتهم، يُسقطون أسماء من عنديات 

خصومهم، يبررون أولوية هذا وعدم 
شرعية الآخر، والحبل على الغارب، 

تتدخل السياسة والأيديولوجيا 
والولاءات في تأويلاتهم، وفي النهاية 

كل ذلك لا يتعدى تخمينات العجائز 
وتوقعات قارئة الفنجان.

وككل سنة تعود الأسماء التي 
كانت على أعمدة الصحافة منذ 

عشر سنوات إلى الوجود والنقاش 
باستثناء تلك التي نادى عليها منادي 

الموت. ومع كل موعد، وبمجرد 
الإعلان عن الاسم المتوّج بالجائزة 
العالمية، تبدأ درجة الأيديولوجيا 

في الارتفاع داخل الخطابات النقدية 
والإعلامية، ويبدأ التباكي، والشكوى 

تصّاعد من هنا وهناك. تفرّخ بعض 
الصحف والمنابر الإعلامية جملة 
من التبريرات الأيديولوجية التي 
تكون السبب وراء حجب الجائزة 

عن الكُتاب العرب والمغاربيين، وكما 
عند السياسيين العرب والمغاربيين 

الفاشلين يتستّر الأدباء العرب 
أيضا بـ“نظرية المؤامرة“ الخارجية 
عليهم. ففي تصورهم أن الأكاديمية 
السويدية بستوكهولم تعادي هذا 

الكاتب أو ذاك لأن له موقفا سياسيا 
معينا من إسرائيل أو من أميركا، وأن 
الأكاديمية منحازة لغير العرب وأنها 
تحت سيطرة اللوبي اليهودي وأنها 

ضد فلسطين وأنها تحت سيطرة 
إسرائيل، ولكن لا أحد تساءل هل 

بالفعل العرب والمغاربيون يكتبون 
أدبا عالميا؟ هل نصوصنا الروائية 
والشعرية تحمل هموم العالم الذي 

نعيش فيه بكل متناقضاته وهواجسه 
السياسية والإيكولوجية والدينية 
والجنسية والعرقية واللغوية؟ هل 

النص الذي يكتبه الأديب العربي نص 
متحرر من ثقل الفكر الأبوي؟ هل ما 
يسمى بالنصوص السردية العربية 
والمغاربية الكبيرة تحمل دفاعا عن 

الحرية الفردية؟
في تصوري أن العرب والمغاربيين 

يكتبون، وبشكل عام، أدبا فيه حس 
الغضب أكثر من حس التأمل. يكتبون 

أدبا شعرا كان أم سردا روائيا فيه 
كثير من الخوف في قول كل شيء، 

لأن المثقف العربي والمغاربي تربى 
داخل فكر القطيع. وبالتالي لم يتحرر 

بشكل نهائي من هذا الثقل الفكري 
والأيديولوجي الذي يحمله كجثة 
متفسخة على كتفيه، حتى الكتاب 

الذين هاجروا إلى جغرافيات أخرى 
ولغات أخرى لا يزالون يحملون هذا 

الثقل في ذاكراتهم.
لست أدري لماذا حين أقرأ الأدب 

الروائي الأميركو-لاتيني أشعر وكأنني 
أقرأ أدبا سرديا عربيا مترجما إلى 

الإسبانية؟ وحين أقرأ الرواية العربية 
أشعر وكأنني أقرأ رواية إنكليزية أو 

فرنسية أو إسبانية أو إيطالية؟
إن الخصوصيات الجمالية التي 

أسس لها الأدب الروائي الأميركي 
سواء ما كتبه غارسيا ماركيز أو 
كارلوس فونتيس أو سراماقو أو 

بورخيس وغيرهم من الأقلام السردية 
العالمية الاستثنائية هي خصوصيات 
تستند في كثير منها خاصة ما يتصل 

بالفانتاستيك والغرائبي على البنية 
التخييلية الموجودة في روح كتاب 

”ألف ليلة وليلة“ المؤسس أصلا على 
البنى الحكائية الشرقية التي تتجلى 

فيها العبقرية الخيالية للثقافة العربية 
الإسلامية في حوارها مع الثقافات 

الشرقية الأخرى الفارسية والصينية 
والتركية والهندية. في حين أشعر 

وأنا أقرأ الأدب السردي العربي وكأنه 
جاء لينسخ الأدب الأوروبي منذ بداية 

التأسيس للرواية، فالرواية العربية 
ولدت أوروبية ولم تخرج حتى الآن عن 

هذا الإطار. ولدت وعينها على الغرب 
ولا تزال كذلك حتى الآن، لذلك الكتابة 
العربية لا تدهش الآخر لأنها تنسخه، 
أي بتعبير قديم جدا ”بضاعتنا رُدت 

إلينا“؟

نسمع ونقرأ كثيرا في حوارات 
المثقفين العرب والمغاربيين أن 

الكتاب الأول الذي قرأوه وتأثروا به 
هو ”ألف ليلة وليلة“ مع مديح كبير 

لهذا الكتاب في أسلوبه وجرأته، وأنا 
أشك في ذلك، لأن تقاليد هذا الكتاب 

لم تظهر ولم يتم تمثّلها جماليا 
داخل الكتابة السردية العربية بشكل 

عضوي، لم نكن نسمع بمثل هذه 
التصريحات وبهذا الافتخار بكتاب 
ألف ليلة وليلة عند الكتاب العرب 

والمغاربيين إلا بعد أن أكد كثير من 
الكتاب الأوروبيين والأميركيين على 

إعجابهم بعبقرية هذا الكتاب وبتفرده 
على مستوى التخييل والجرأة 

والموسوعية الحضارية التي تمارسها 
الكتابة الروائية الأوروبية والأميركية 
اليوم. لكل ذلك كلما جاء موعد جائزة 
نوبل للآداب يبدأ العرب في التكهن، 
ولكني أشعر بأننا لم نخلق بعد بنية 
جمالية سردية لها خصوصية قادرة 
على أن تدهش على مستوى الكتابة، 

ولم نستطع أيضا أن نتخلص من 
الكتابة المليئة بالغضب أو بالرفض 

أو بالإدانة لندخل في باب مشروع 
الكتابة التي تتأمل وتتفلسف في 
الظواهر الاجتماعية والسياسية 

والطبيعية من حولنا كالحروب والفقر 
والتمييز الجنسي وحقوق المرأة.

أدبنا السردي كما الشعري يتأسس 
داخل روح المطلبية السياسية أكثر ما 
يتأسس على دواخل السؤال الفلسفي، 

لذا يبدو أدبنا وكأنه أدب موسمي، 
مع استثناءات قليلة لم تصل بعد إلى 

الآخر.

ألا يستحق العرب

نوبل للأداب

مشكلة الكتابة الأدبية العربية 

أنها لا تدهش الآخر لأنها 

تنسخه، أي بتعبير قديم جدا 

دت إلينا}
ُ

{بضاعتنا ر

العرب لم يستفيدوا من حكايات ألف ليلة وليلة

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

 تونس – أُســـدل الستار مساء السبت 
بتونـــس على فعاليات الـــدورة الثلاثين 
مـــن أيام قرطـــاج الســـينمائية، بتتويج 
الفيلم التونســـي ”نورا تحلم“ بالجائزة 

الكبرى للمهرجان.
وفاز الفيلم التونســـي ”نورا تحلم“ 
للمخرجة هند بوجمعة بجائزة التانيت 
الذهبـــي لأيام قرطاج الســـينمائية، كما 
فـــازت بطلة الفيلم هنـــد صبري بجائزة 

أفضل ممثلة.

الجوائز الرسمية

فيلم ”نورا تحلم“ هو العمل الروائي 
الأول لمخرجته، ويتناول قصة امرأة من 
طبقة شعبية متزوجة ولديها ثلاثة أبناء 
لكن ســـلوك زوجها الإجرامـــي ودخوله 
الســـجن يجعلها تتطلع إلى تغيير هذه 

الحياة والبحث عن مستقبل أفضل.

وقالت لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة ”جائـــزة التانيـــت 
الذهبي تُمنـــح إلى شـــريط (فيلم) أتقن 

التحكم في السيناريو والإخراج“.

للمخرجة  ”أتلانتيـــك“  فيلم  وحصل 
الســـنغالية ماتـــي ديوب علـــى التانيت 
الفضي فـــي نفس الفئة، فيمـــا فاز فيلم 
”سيدة البحر“ للمخرجة السعودية شهد 

أمين بجائزة التانيت البرونزي.
وحصل الفيلم الســـوداني ”ستموت 
علـــى جائـــزة أفضـــل  فـــي العشـــرين“ 
ســـيناريو، كما حصل الفيلـــم المغربي 

”آدم“ على جائزة أفضل تصوير.
مـــن  العـــام  هـــذا  دورة  وحملـــت 
المهرجان اســـم المنتج والناقد الراحل 
نجيـــب عياد الـــذي تولـــى إدارة الحدث 
الســـينمائي الأبـــرز فـــي تونـــس خلال 

الدورتين السابقتين.
وفـــي مســـابقة الأفـــلام الوثائقيـــة 
الســـوداني  الفيلـــم  حصـــل  الطويلـــة 
”الحديث عن الأشـــجار“ للمخرج صهيب 
قاســـم علـــى جائـــزة التانيـــت الذهبي، 
وحصل الفيلم الســـوري ”من أجل سما“ 
للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس 
على جائـــزة التانيت الفضـــي، وحصل 
الفيلـــم التونســـي ”الغيـــاب“ للمخرجة 
فاطمـــة الرياحـــي على جائـــزة التانيت 

البرونزي.
أما فـــي مســـابقة الأفـــلام الروائية 
القصيـــرة فـــاز الفيلم التونســـي ”قصة 
للمخرج أميـــن لخنش بجائزة  حقيقية“ 
التانيت الذهبي، وفاز الفيلم التونســـي 
”شـــارتر“ للمخرج صبري بوزيد بجائزة 

التانيـــت  وذهـــب  الفضـــي،  التانيـــت 
من جنوب  البرونـــزي لفيلم ”متونـــزي“ 
أفريقيا. وفي مســـابقة الأفلام الوثائقية 
القصيـــرة فـــاز بالتانيت الذهبـــي فيلم 

”من طيـــن“ للمخـــرج التونســـي يونس 
بن سليمان، وفاز بالتانيت الفضي فيلم 
للمخرجـــة اللبنانية إنجي  ”باســـيفيك“ 
عبيـــد، وحصل على التانيـــت البرونزي 
الفيلم السنغالي ”خمس نجوم“ للمخرج 

مام يوري تيوبو.
وخلال حفل الختـــام الذي أقيم على 
مســـرح الأوبـــرا بمدينة الثقافـــة انتزع 
للمخرج  الفيلم الروائي ”نجمة الصبح“ 
الســـوري جود ســـعيد جائزة الجمهور 
التـــي يقدمهـــا المهرجـــان بنـــاء علـــى 

استطلاع يجري طوال أيام الدورة.

فعاليات موازية

الرســـمية  النتائـــج  إعـــلان  قبـــل 
للمهرجان، انتظم حفل لتسليم الجوائز 
هامـــش  علـــى  تقـــدم  التـــي  الموازيـــة 
المهرجان. حيث نـــال جائزة الفيدرالية 
الدولية للصحافة السينماتوغرافية فيلم 
”ستموت في العشرين“ لأمجد أبوالعلاء 

من السودان، فيما ذهبت جائزة الجامعة 
الأفريقيـــة للنقـــد الســـينمائي إلى فيلم 
”آدم“ لمريـــم توزانـــي من المغـــرب، أما 
جائزة الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
فمنحت لمســـاعدة الإخراج الأولى لفيلم 
”نورا تحلم“ سوسن الجمني من تونس. 
وكانت جائزة سينفيليا من نصيب فيلم 

”شابة“ للمغربية ياسمين بن عبدالله.

 أما جوائز قرطاج للسينما الواعدة، 
فآلـــت جائزة ”هـــكا للتوزيـــع“ إلى فيلم 
”الســـفر الأخيـــر“ للطيفـــة أحـــرار مـــن 
المغـــرب، ونـــال فيلـــم ”TF2011“ لنـــور 
الحياة بـــن عبدالله من تونـــس تنويها 

خاصا.
قدم المهرجان هذا العام إضافة إلى 
الأفلام في المســـابقة الرسمية عددا من 
الأفلام في قســـم ”اختيار رســـمي خارج 
المســـابقة“، حيث برمـــج عروضا لعدد 
من الأفـــلام العربيـــة والأفريقيـــة. نذكر 

من بينها الفيلـــم الروائي الطويل الأول 
للمخرج التونسي مجدي لخضر ”قبل ما 

يفوت الفوت“.
وفـــي هذا الإطـــار أيضا قـــدم الفيلم 
المصري ”في أستوديو مصر“ للمخرجة 
منى أســـعد، وهو أول فيلم وثائقي لها، 
أنتج ســـنة 2019 بمصر، ويـــروي قصة 
عشق شباب مصر للسينما الذي دفعهم 
الـــى تحســـين أســـتوديو مصـــر وبعد 
خمســـة عشـــر عاما يروون قصتهم عبر 

هذا الفيلم.
كمـــا كان الجمهـــور علـــى موعد مع 
للمخـــرج  الفيلـــم المغربـــي ”تائهـــون“ 
ســـعيد خلاف، الـــذي أنتج ســـنة 2019 
الـــذي ينتمي إلى  ويروي قصـــة ”مراد“ 
طبقة راقيـــة تهيمن، فـــي اعتقاد بعض 
الناس، على الطبقة الشعبية. ويتعرض 
”مراد“ إلى حادث ســـيارة يفقده فحولته 
فيجد نفســـه في مواجهة وضعية قلبت 

حياته.
ويروي الفيلم المصري ”لما بنتولد“ 
للمخـــرج تامر عـــزت، أنتج ســـنة 2019 
ثلاث قصص لثلاث شـــخصيات مختلفة 
تواجـــه تحديات خاصة بســـبب القيود 
التي فرضت عليهم. وتتشـــابك القصص 
من خـــلال الأغاني الكاشـــفة للصراعات 

الداخلية للشخصيات.
كمـــا نظـــم المهرجان عدة ورشـــات 
نذكر من بينها ورشة دروس في السينما 
التي انتظمت في قاعة المبدعين الشبان 

بمدينة الثقافة.
وأدار اللقاء السينمائي جان ميشيل 
فرودون مع محبي الســـينما والفاعلين 
فـــي القطـــاع الســـينمائي، الأكاديمـــي 
قرطـــاج  لأيـــام  الفنـــي  والمستشـــار 

السينمائية طارق بن شعبان.
وناقش المشاركون في هذه الورشة 
الرهانـــات الجديدة الناشـــئة حول الفن 
السابع، مكانته ووظائفه في واقع يتسم 

بأمرين أساسيين: العولمة والرقمنة.

أيام قرطاج السينمائية تختتم دورة 

استثنائية بلا مدير

{نورا تحلم} ينال جائزة أحسن ممثلة وجائزة أحسن فيلم روائي طويل

فيلم {نورا تحلم} يفوز بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية

دورة اســــــتثنائية هي الدورة الثلاثون من أيام قرطاج السينمائية، حيث قبل 
أسابيع قليلة من انطلاقها فارق السينمائي نجيب عياد مدير الأيام الحياة، 
لكــــــن المهرجان لم يتوقــــــف، بل خيّر المنظمون الاســــــتمرار على خطى فقيد 
السينما، لتقديم مهرجان باسمه، كان استثنائيا خاصة من حيث الجمهور 

والفعاليات المتنوعة.

فيلم {نورا تحلم} يتناول 

قصة امرأة من طبقة 

شعبية متزوجة ولديها 

ثلاثة أبناء يجبرها سلوك 

زوجها على التغيير

الجائزة تقدمت لها 209 

مجموعات قصصية اختيرت 

منها 10 للقائمة الطويلة 

قبل اختيار 5 منها للقائمة 

القصيرة



 ســـيكون أمام روّاد متحف لوكسمبورغ 
بالعاصمة الفرنسية باريس خمسة أشهر 
لاكتشاف خمسين سنة من الفن الإنكليزي، 
من خـــلال لوحـــات لثلاثة وثلاثـــين فنانا 
أعارها إيـــاه متحف تايت بريـــتن مجّانا، 
وتمســـح فترة هامـــة من تاريـــخ الفن في 
إنكلتـــرا تقع مـــا بـــين 1760 و1820، وهي 

الفترة التي وُصفت بالعصر الذهبي.
كان ذلـــك مع بداية عهد جورج الثالث، 
الـــذي عمل علـــى خلـــق هويـــة بريطانية 
خالصـــة، فقـــرّر نشـــر الفـــن بـــين الناس 
وتحســـيس الشـــبيبة المتعلمـــة بأصولـــه 
ومقوماته، وكان لا بدّ أن يؤسّـــس مدرسة 
للفنـــون لتكويـــن فنانـــي المســـتقبل، على 
غرار بقيـــة الممالك الأوروبية، فأنشـــأ عام 
1768 الأكاديميـــة الملكية للفنون تعبيرا عن 
مطمـــح جمالي جديد، ذي صلة بالتحوّلات 
المجتمعيـــة، وتأكيـــدا لمكانـــة المملكة على 

الصعيـــد العالمي، وتردّد طويلا في اختيار 
من يســـهر علـــى تســـييرها، بـــين علمين 
كبيرين تميـــزا في فن البورتريه هما جون 
رينولدز (1723-1792) ذو النفس التجديدي 
-1727) غينزبـــورو  وتومـــاس  الجـــريء، 

1792) ذو النزعـــة الأكاديمية في اســـتلهام 
عناصـــر التاريـــخ. وأخيرا وقـــع اختياره 
علـــى غينزبـــورو ليكـــون أول رئيس لتلك 

الأكاديمية.
لــــم يمنــــع ذلــــك اســــتمرار المواجهة 
الفنيــــة بــــين الرجلين، وتأثيــــر كل منهما 
على الســــاحة الفنية في إنكلترا، وإحداث 
نقلة نوعية في تاريخها، سواء عن طريق 
مشــــاهد  أو  التعبيريــــة،  البورتريهــــات 
علــــى  ترميزهمــــا  أو  اليوميــــة،  الحيــــاة 
الطفولــــة، وكانــــت ثيمة جديــــدة في الفن 
الإنكليزي، إضافة إلــــى المناظر الطبيعية 

في الأرياف.
وقد ســــاهمت تلــــك الأكاديميــــة التي 
وجــــدت الرعايــــة مــــن الملك ومــــن رجال 
الصناعــــة والتجارة في توفير حرية تامة 
للفنانين، ولم تخضعهم لشروط أو قواعد، 

وســــمحت بظهــــور العديد مــــن الفنانين 
المتميزين أمثال جورج ســــتوبز، وجورج 
مورلانــــد، وهنري فوزلي، وجــــون مارتن 
ووليم تورنر، وضعوا تصوّرا جديدا للفن 
تنامى تدريجيا ليفســــح المجال لمخيال ما 

انفك يتطوّر.
والمعرض يفتتــــح بهذه المواجهة، بين 
أسلوبين، أســــلوب ناجم عن تأمل وتفكير 
عنــــد رينولــــدز، وآخــــر أكثــــر عفوية لدى 
غينزبــــورو، تلاهــــا أثر كل واحــــد منهما 
فــــي جيل من الفنانــــين أمثال جون هوبر، 
وتوماس لورانس ووليم بيتشــــي، ذلك أن 
الرســــام الإنكليزي في القرن الثامن عشر 
لا يمكن أن يتصوّر الرســــم دون استلهام 
أعمال ذينك العلمين البارزين، إما تعبيرا 

عن الإعجاب، أو تأكيدا على المنافسة.
وبدخــــول المجتمــــع الإنكليــــزي فــــي 
الحداثة، ظهر تصوّر جديد للأســــرة أكثر 
حساســــية وحميميــــة، كما رافــــق ازدهار 
النهضــــة المعمارية التي شــــهدتها البلاد 
ميلا متزايدا إلى المشــــاهد الريفية، وكأنّ 
الرســــامين كانوا يرومــــون تخليد مناظر 

طبيعية قبل أن يلتهمها المدّ العمراني.
ولكــــن تلــــك المشــــاهد لم تكــــن خالية 
من التوظيف السياســــي، كما هو الشــــأن 
فــــي لوحة رينولدز ”الرمــــاة“ حيث وضع 
مفهــــوم البريّة فــــي خدمة تمثــــل بطولي 
للطبقة الحاكمة في بريطانيا، بينما اتخذ 
والتجاري  السياسي  الاســــتغلال  آخرون 
للأراضــــي الواقعــــة في مــــا وراء البحار 
منطلقــــا للتطــــوّر الفنــــي، وقــــد خصّص 
جانب من المعرض لأعمال تســــرد حضور 
المملكة البريطانية فــــي الهند وفي البحر 

الكاريبي.
لم يشمل التطورُ الرسمَ الزيتي وحده، 
بل طال الرسم المائي أيضا، وقد خصّص 
أحد أجنحــــة المعرض لعدد مــــن الفنانين 
أمثــــال هنــــري فوزلــــي، وجــــون مارتــــن، 
وفيليب جاك دو لوثربورغ، ووليم تورنر، 
وجون كونســــتيبل ممّن تميّــــزت أعمالهم 
بتصويريــــة ســــردية فتحت البــــاب أمام 

تصوّر جديد للفن يكون سندا للمخيال.
ويختتم المعرض بقسم مخصّص للفن 
التاريخي، الذي وضعته الأكاديمية الملكية 
وأرادت  اهتماماتهــــا،  أول  فــــي  للفنــــون 

ترويجه دون جدوى، لأن من سار على دربه 
قليل، منهم فوزلي في لوحة ”حلم الراعي“ 
التــــي اســــتوحاها من القصيــــد الملحمي 
لجون ميلتــــون ”الفردوس المفقود“، وكان 
قد جمع فيها الفولكلور الأنكلوساكسوني 
المســــكون بالكائنات العجيبــــة والغريبة، 
التي  أو تورنر في لوحة ”تدمير ســــدوم“ 
تعكس مخاوف مواطنيه من عدم استقرار 

بلادهم، ومخاطر غزو نابليوني.

ولــــم يســــلم مــــن ذلــــك المنحــــى حتى 
رينولدز نفسه مثل البورتريه الذي صوّر 
فيه الكونــــت فريديريك هــــوارد في هيئة 
تذكّــــر بتمثــــال أبولــــون البلفديــــر، الذي 
ينســــب إلى النحات اليوناني ليوخاريس 
(القــــرن الرابع قبل الميــــلاد)، وإن أضاف 
إليه ما يناســــب المقام، من جهة وضعيته 

المهيبة ولباسه الباذخ.
المؤسسين،  بالعلَمَين  المعرض  احتفى 
وفتح المجال أيضــــا للتعريف باللاحقين، 
ليقــــدّم للزوّار ثلاثة وثلاثين رســــاما، لكل 
واحــــد منهم خصوصيته، اســــتطاعوا أن 
يستقروا في الذاكرة الجمعية الإنكليزية، 
كرموز لذلــــك العصر الذهبي. ولئن تناول 
عدد منهم ثيمة محددة كالتاريخ أو الواقع 
بأبعــــاده الجغرافيــــة، والبيت والأســــرة، 
وأضفوا رؤية جديــــدة على الطفولة، فإن 
أســــاليبهم لم تكن دائما متماثلة، بل كان 

أغلبهم يمارس حريته بامتلاء.
تلك الحرية في مقاربة الواقع المحلي 
والخارجي كانت صورة لما عرفه المجتمع 
الإنكليــــزي في شــــتى المجــــالات الأخرى، 
يفســــرها مارتن مايــــرون محافظ متحف 
”تايــــت بريــــتن“ بقولــــه ”إن حريــــة الفــــن 
البريطانــــي في تلــــك الفتــــرة مثّلت رمزا 
لشكل خاص من الحرية قائم على اشتغال 

السوق الحرة“.

  فكــــرة الاختطــــاف وخضــــوع البشــــر 
لإرادة كائنــــات فضائية، ثيمة فيها الكثير 
من الجاذبية في أعمال الفانتازيا والخيال 
العلمــــي. الزائــــرون الغربــــاء الذيــــن قــــد 
يهبطون على الأرض ويختارون ضحاياهم 
ومــــن ثم تبدأ تلك التراجيديا التي تناقش 
نتائج تلك العملية وتخيلات شتى لكيفية 
وقوعها، فضلا عن استرجاعها من وجهة 

نظر من شاهدوها.
لكن الأمر يتســــع إلى ما هو أبعد، إلى 
المواجهــــة التي مــــن الممكــــن أن تقع ضد 
التصدي  ومحاولــــة  الفضائية  الكائنــــات 
لهــــا ليتحقّــــق عــــدم التكافــــؤ بــــين قوتي 
الطرفــــين، وتاليا تحــــوّل قصة الفضائيين 
الذين يهبطــــون علــــى الأرض ويختارون 
ضحاياهــــم إلــــى قصــــة مألوفة مــــن فرط 

تداولها.
للمخرج  وفي فيلم ”مواجهــــة الظلام“ 
كار ستراثي نعود إلى الثيمة ذاتها، ولكن 
من خــــلال مقاربة أخــــرى مختلفة يختلط 

فيها الرعب بالجريمة وبالخيال العلمي.
تبـــدأ المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم مع 
اختفاء فتاة صغيرة من المنزل خلال غياب 
والديها لننتقل إلى الذكرى السنوية الأولى 

لحادثة الاختفاء وذلك في العام 1982.
تجتمــــع العائلة المكوّنــــة من الأب راي 
(الممثل ميل ريــــدو) والأم أوليفيا (الممثلة 

لاورا فريــــزر) ومعهم الأقارب لاســــتذكار 
غيــــاب الطفلة، ثــــم ما يلبــــث الجميع أن 
يخرجوا لتعقب فتيان عابثين في الخارج 

لتنتهي تلك المحاولة بحوادث فظيعة.
الليــــل يمتــــد بطولــــه ويتحــــول إلى 
كابوس حقيقي، ينقلب المنزل رأســــا على 
عقب وتشــــتغل أجهزة التسجيل وتضاء 
المصابيــــح وتنطلــــق أصــــوات وتتحــــرك 
أشــــياء بطريقــــة عشــــوائية لا يعرف أحد 
مصدرهــــا حتــــى اختفاء شــــخصين على 
الأقــــلّ ممّن كانوا حاضريــــن، ثم يلي ذلك 
اختفاء الزوج راي وشقيقه رجل الشرطة 

كينيث (الممثل كرانت ماسترس).

تعيش أوليفيــــا في دوامة محيّرة كما 
أن قصة الضوء وأجواء الرعب لا تتوقف، 
ولا أثر للفتاة المفقودة حتى اللحظة التي 
تنهار فيها وتشاهد كائنا غريبا يداهمها 

وهي نائمة.
يتحوّل المنزل بوصفــــه وحدة مكانية 
أساســــية في هذا الفيلم، حيث تمّ تصوير 
أغلب المشاهد في داخله، إلى منزل أشباح 

مخيــــف، ويتطوّر الأمر إلــــى تدخل رجال 
الشرطة لفهم ما يجري.

تحاكي هذه الدرامــــا الفيلمية العديد 
مــــن الأفلام التــــي تمزج الرعــــب بالخيال 
العلمــــي، وهنا في منزل الأشــــباح يبحث 
الكل عن الخلاص من ذلك الكابوس الذي 
لا ينتهي. وتشتمل المعالجة الدرامية على 
مقاربة مباشــــرة لثنائية الضــــوء والظل 
والظلام، ولربما كان تعرض الشخصيات 

للاختطاف هو صلتها بالنور.
وبموازاة ذلك يبث كاتب الســــيناريو 
وهو المخرج نفســــه، حبــــكات ثانوية لكي 
يفســــر الكثير من الغموض والتداخل في 
الأحداث التي تقتــــرب في بعض الأحيان 
من الألغــــاز المحيرة. لكن التحوّل الدرامي 
يقــــع عندمــــا يُــــزال الحاجز الــــذي يمنع 

أوليفيا من معرفة الحقيقة.
ها هــــي تشــــاهد ابنتها وقــــد اكتنف 
اختفاؤهــــا الغمــــوض، ولكن وفي وســــط 
تحــــوّل درامي مفاجــــئ تتمكن مــــن رؤية 
الفتاة في الدقائق الأخيرة قبل الاختطاف. 
الطفلــــة وحيدة فــــي المنــــزل، يدخل زوج 
عمتها الضابط كينيث ويقوم باغتصابها، 
ومن ثم قتلها ودفنها في الغابة. تشــــاهد 
الأم اغتصــــاب وقتل طفلتهــــا فتدخل في 
دوامة أخــــرى، إذ أن ما رأته لم يكن ليراه 

أحد غيرها.
تنوّع الشــــخصيات في هــــذه الدراما 
الفيلمية كان ملفتــــا للنظر وكل منها أخذ 
نصيبه من تلك المعاناة القاسية ومحاولة 
إيجاد منفذ للخــــروج منها، وخاصة راي 
وأوليفيا وصــــولا إلى الآخرين وكل منهم 
يــــدور في دوامة لا نهايــــة لها ولا خصوم 

فيها.
ويمكــــن القــــول إن خطــــوط الســــرد 
المتعددة لم تترك لنا مســــاحة مبهرة على 
صعيد الأحداث، إذ بدت الشخصيات كمن 
يبحــــث في المتاهة عن خلاص شــــخصي، 
بينما كانــــت أوليفيا هــــي الوحيدة التي 

تريــــد أن تتحقّق من ســــر اختفاء ابنتها.
ويمكــــن مــــن جهــــة أخــــرى النظــــر إلــــى 
الفيلــــم على أنه من الأفــــلام قليلة التكلفة 
الإنتاجية، حيث اقتصرت أماكن التصوير 
على المنزل الغامض وما يحيط به والغابة 
ومركز الشرطة، وما عدا ذلك سعى المخرج 
إلى إدخال العديد من الحقائق الغامضة.

وأما على صعيد صناعة المشــــهد، فقد 
تميّز بحرفية عالية، وخاصة في مشــــاهد 

الغابة وتحليق أسراب من الطيور بشكل 
مفاجئ فــــي ذلك الليل الجاثــــم، ثم ما تلا 
ذلك من أجواء مشحونة في داخل المنزل.

ومعلوم أن المنزل شهد أغلب الأحداث، 
بــــل هو المكان الذي أراده المخرج أن يكون 
لغزا في حد ذاته حتى لتحســــب أنه فيلم 
رعــــب، وأن الأحــــداث مرتبطــــة بــــأرواح 
مجهولــــة هي التي تخلق ذلك الجو المليء 

بالألغاز.

وفــــي كل ذلك، وعلــــى الرغم من متانة 
البنــــاء الدرامي والقصــــة الفيلمية، إلاّ أنّ 
أحداثــــا بعينها بدت غيــــر مقنعة إلى حد 
كبير، ومنها مثلا اختطاف الشــــخصيات 
ثم عودتها؟ وكم اســــتغرق غيابها؟ وكيف 
تم خطفهــــا؟ وإلــــى أيــــن ذهبــــت؟ وماذا 
شاهدت؟ ثم يبرز السؤال الأهم، وهو، هل 
أنّ الفتاة المخطوفة باتت لها قوة مرتبطة 

بالفضائيين لتمتلك قدرات خارقة؟

 متاهة البحث عن الخلاص 

الشخصي أمام الغزو الفضائي
{مواجهة الظلام} فيلم خيال علمي يمزج 

الرعب بالجريمة
ــــــي تقدّم قصص  شــــــاهد عشــــــاق الســــــينما من قبل العديد من الأفلام الت
ــــــين الذين يخطفون الأرضيين، كما في فيلم ”رجل النجوم“، مرورا  الفضائي
بأفلام ”يوم الاستقلال“، و“هجمات المريخ“، و“اتصال“، و“العامل الخامس“، 
و“المنطقة 9“، و“حافة الغد“، و“الوصول“، وصولا إلى الفيلم الجديد ”مواجهة 
الظلام“ الذي لا يحيد عن هذا الطرح الفنتازي الممزوج بالخيال العلمي، مع 

إضافة عنصريْ الجريمة والرعب.

ما من فئة تعمل في المجال الثقافي  
أحببتها مثلما أحببت الرسامين. 
في سنوات غامضة كنت أرسم كما لو 

أني صدقت أني سأكون رساما. تلك 
حادثة اندثرت. ولقد قُدّر لي أن التقي 
رسامين كبارا في عالمنا العربي وأقيم 

علاقات وثيقة بهم.
الرسامون الحقيقيون كائنات 

إنسانية صادقة ووفية وعميقة في 
صفائها ونقائها وأريحيتها وكرمها. 

يتيح لك الرسام الحقيقي فرصة لتعلم 
طريقة أخاذة في التفكير في العالم 

والحياة معا كما لو أنهما موضوعان 
جاهزان في كل لحظة للتصوير.

”لقد خلق العالم لكي نراه“، قال 
لي ذات مرة رسام صديق وكنا حينها 

نستمع إلى واحدة من روائع الموسيقار 
الألماني باخ. قلت له ”وأيضا من أن 

نستمع إليه من خلال الموسيقى“، 
قال ”الموسيقى هي الأخرى طريقة 
في النظر“، سألته ”ما الذي يفعله 
الأعمى؟“، أجاب ”الموسيقى تهب 
الأعمى قدرة غامضة على النظر 

فيعيد من خلالها تركيب العالم“.
هل كنا في الماضي أقل ممّا نحن 

اليوم عليه الآن؟ أنا لا أحب ذلك السؤال. 
لأن الحياة الحقيقية لا ماضي لها. 
الحياة الحقيقية تخلق مستقبلها. 

الرسام الحقيقي يقيم في المستقبل غير 
أنه في الحقيقة يصنع ذلك المستقبل 

فهو حين الرسم لا زمن له. زمن الرسم 
شيء وزمن الرسام شيء آخر.

ما تعلمته من الرسامين أنهم 
يدركون أن لوحاتهم ستصنع زمنا 

لسواهم. للآخرين الذين سيأتون من 
بعدهم ليكتشفوا أن تلك اللوحات 

رسمت من أجلهم لكي تعلمهم الترف. 
كل شيء تلمسه يدا الرسام يتحوّل إلى 
لقية نادرة. وهو ما يهب الرسوم القدرة 
على اختراع مستقبل للأشياء وطريقة 

النظر إليها. 
أتذكر هنا ”كلب“ جياكومتي وحذاء 

فنسنت فان غوخ وعصفور كارل آبل. 
هناك ملايين الأشياء التي لم تعد تقيم 

في ماضيها وصارت تتقدمنا إلى 
المستقبل. لا لشيء إلاّ لأنها رُسمت.

أي غرفة يمكننا أن نقارنها بغرفة 
فنسنت في آرل. كل كلب يذكّرنا بكلب 
جياكومتي. نحن في الحقيقة نقيم في 

الرسوم.

سلاما أيها الرسامون
ــــــة الهامة في باريس، معــــــرض ”العصر الذهبي للفن  مــــــن الأحداث الثقافي
الإنكليزي، من روينولدز إلى تورنر“ الذي يقام بمتحف لوكسمبورغ، ويضم 
عــــــددا من الأعمال لأهم حقبة في تاريخ الفــــــن بإنكلترا، تلك التي تمتد من 

1760 إلى 1820.

الفيلم يشتمل على مقاربة 

مباشرة لثنائية الضوء 

والظل والظلام، ولربما 

كان تعرض الشخصيات 

للاختطاف هو صلتها بالنور

اره 
ّ
م لزو

ّ
المعرض يقد

إمكانية اكتشاف خمسين 

سنة من الفن الإنكليزي عبر 

ثلاثة وثلاثين رساما، لكل 

واحد منهم خصوصيته

باريس تحتفي بالعصر الذهبي للفن الإنكليزي

كابوس لا ينتهي

عتمة تنذر بالشؤم

طاهر علوان

ر إ

كاتب عراقي مقيم 
في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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ر جديد للفن

ّ
تصويرية سردية فتحت الباب أمام تصو
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ميلودراما انهيار عمارة تكشف 

ستهتر
ُ
فساد رجل أعمال م

بعد نصف قرن من نكسة يونيو.. بيانات المسرح العربي ماذا تبقى منها؟

{توقيع} مسرحية مغربية 

مت    بالملحمية ومهازل داريو فو
ّ

ع
ُ

ط

 الرباط – استطاع العرض الميلودرامي 
المغربـــي ”توقيع“، الـــذي عرض مؤخرا 
علـــى مســـرح محمد الخامـــس بالرباط 
بتمويـــل مـــن وزارة الثقافـــة المغربية، 
أن يؤكد نجاحه علـــى صعيد الحضور 
الجماهيري، حيث ســـجل نجاحا كبيرا 
للشـــباك، مماثـــلا لنجاحـــات المســـرح 
الكوميدي في الكثير من المدن المغربية.

والمســـرحية مـــن إخـــراج المغربـــي 
محمود الشـــاهدي، وعن نـــص لعصام 
اليوســـفي بالاشـــتراك مع زكريا لحلو، 
ومـــن تمثيـــل كل مـــن هاجر الشـــركي، 
وسيلة صابحي، محســـن مالزي، زكريا 
لحلـــو، وأمـــين ناســـور. وفيهـــا نقلت 
الميلودراما المغربيـــة من المبالغة عرضا 
عن تناقـــض المصالح بين الأفراد بأمانة 

فنية عالية.

ستهتر
ُ
سيرة م

قدمّت المســـرحية بســـبعة وعشرين 
مشـــهدا، نقلت خلالها وقائع إدانة رجل 
(مثل دوره زكريا لحلو)،  أعمال ”حمزة“ 
متهم بالتســـبّب بانهيار عمارة ســـكنية 
على ســـاكنيها، وينتهي العرض بنهاية 
ميلودراميـــة تدعـــو للتأمّـــل، والتفكير 

بالمفاضلة بين الخير والشر.
وتدور المسرحية حول براءة وإدانة 
حمـــزة في الوقت ذاته مـــن قبل طرفين، 
فهو بـــريء، كما يعتقـــد بالرغم من أنه 
تسبّب بإنشـــائه لعمارات سكنية بمواد 
غيـــر مطابقـــة للمواصفات إلـــى انهيار 
واحـــدة منها فـــوق رؤوس ســـاكنيها. 
لكنـــه يرى أن ذلك مـــن الممكن أن يحدث 
فـــي الكثير من الدول. وهو قضاء وقدر، 
وليس بمقدوره منعه، أو دفع المنيّة عمّن 
مات بسبب الحادثة، فكل من مات قضى 

بأجله المحدّد.

وفي المقابل، يحضر الطرف الثاني، 
الذي يمثل السلطة القضائية، التي تؤكد 
إدانتها لحمزة بهذه الحادثة، لكن حمزة 
يعتبـــر الإدانة أتت لأســـباب سياســـية 
لا أكثـــر بســـبب تصريـــح لـــه للصحف 
الأجنبية في رحلة اســـتجمام له قضاها 
فـــي الخارج عن فســـاد صفقـــة تجارية 
للحكومة، وأن تصريحه ذاك، هو السبب 
الحقيقـــي لتحريك الملاحقة القانونية له 

بسبب حادثة العمارة المنهارة.
سيرة حمزة في المسرحية تدلّ بما لا 
لبس فيه عن استهتاره بحيوات الناس 

مـــن حوله، فهو لا يهتم بمَنْ قضى نحبه 
تحت ركام العمارة المنُهارة، بل ولا يهتم 

أساسا بمن يحيط به من أفراد عائلته.
وأول أولئك المتضررّين من الأقربين، 
(مثلت دورها  زوجته المحامية ”سكينة“ 
وســـيلة صابحي)، التي تســـتعيد قصة 
زواجها منه، لتأكيد انتهازية هذا الزوج، 
فقد اختارها، لأنها ابنـــة جنرال، ليمهّد 
له بهذا الصعود في الســـلم الاجتماعي. 
وحالما أنجبت له طفلا معاقا حتى هجر 
بيته، وصار على علاقـــة وثيقة مع ابنة 
(مثلـــت دورها هاجر  عم زوجته ”كنزة“ 
الشـــركي)، وهـــي تعمـــل مديـــرة أعمال 
لشـــركات فنية وأخرى اقتصادية. هجر 
حمزة زوجتـــه وابنه المعـــوق، وتركهما 
يعانيـــان الوحـــدة وســـخرية كنـــزة من 

الزوجة المخدوعة.
يُحجّج حمزة إلى زوجته بأن ســـبب 
ابتعاده عن بيته يعود لانشغاله بأعماله، 
وهـــي لا تـــراه إلا حين يعود في المســـاء 
متعبا أو مخمورا ووقتها لا يطيق أحدا. 
ويدخـــل على الخط ”طـــارق“ (مثل دوره 
محســـن مالزي)، مسؤول حكومي كبير، 
وهو صهر حمـــزة، وصاحب فضل عليه 
في بداية عمله السياسي، وأخ كنزة ابنة 

عم زوجة حمزة.
وطارق بـــدوره، لا تهمه أمور البلاد 
بقدر اهتمامه بنفسه ومصالحه ومنصبه 
الحكومـــي، علاوة على عقـــد الصفقات، 
شـــعاره الدائم أنا وبعدي الطوفان، فهو 
يبحث عن اســـتفادة قصوى من اعتقال 
صهـــره حمـــزة، ومحاولته عقـــد صفقة 
معه بالتوقيع على إقرار بأن تصريحاته 
السابقة حول فســـاد الصفقة التجارية، 
كانت بدوافع شـــخصية ولا تمت للواقع 
بصلة. وحين ســـأله حمزة عـــن المقابل، 
أخبـــره أنه يعده بأن يجد من يســـاعده 

لينال عقوبة مخفّفة.

 بريخت وفو

”الشـــرطي“  المســـرحية  في  يحضر 
وهـــو  ناســـور)،  أمـــين  دوره  (مثـــل 
الشـــخصية الشـــعبية في العمـــل، ابن 
الشـــعب الذي يخدم الحكومة، ولا يهمّه 
إلا تنفيذ أوامر رؤسائه بحرفية، فهو لا 
يتعاطـــف مع الذين يســـجنون أو يُطلق 
سراحهم، فهم كلهم سواء، تحدّوا الدولة 

وعلـــى الدولـــة أن تدافع عـــن وجودها، 
وتفرض هيبتها على المواطنين ســـواء 
داخـــل المعتقل أو خارجـــه. وبالرغم من 
محاولـــة حمزة المتكـــرّرة لإيجاد ثغرات 
في شخصية الشرطي ليستميله، إلا أنه 

لا ينجح. 
وبعـــد جهد كبير وبكيد السياســـي 
ومناوراته مع الشـــرطي تعـــرف حمزة 
شـــخصية  داخـــل  شـــخصيتين  علـــى 
الشرطي؛ الأولى لشـــرطي معتدّ بنفسه 
وعمله ومنفّذ جيّد للأوامر، حتى لو كان 
تنفيذها يأتي بالضّرر عليه شـــخصيا، 
وهـــو الـــذي لا يهمـــه إن كان ســـجينه 
مســـؤولا حزبيا أو وزيـــرا أو مهما تكن 
درجته في الحياة المدنية، فكل من يؤتى 
به إلى الســـجن فهو ســـجين، وعدو له، 
لا يبادله الودّ ولا يقـــدّم له معروفا على 
الإطـــلاق، إذ يصبـــح المعتقـــل في ذهنه 
شـــخصا مشـــبوها تكرهـــه الدولة حال 
اعتقاله، وكل مـــن تكرهه الحكومة، فهو 
يكرهه. والمعتقل فـــي كل الأحوال خطر 

على الشعب، كما الأرهابيين. 

أما الشـــخصية الثانية في الشرطي، 
فهي شـــخصية الرجـــل المتديـــن، الذي 
يؤدي واجباته الدينيـــة بكل حرص في 
المعتقـــل، ويضـــع طاقية الصـــلاة على 
الشرطة، وفي  رأسه، وفوقها ”كاسكيتة“ 
أوقات الصلاة يخلع ”كاسكيتة“ الشرطي 
لتظهـــر طاقية المصلي على رأســـه. ينبذ 
الإرهاب الأصولي بكل أشكاله، وتساهم 
شاشـــتا عرض فيديـــوي علـــى جانبي 
خشبة المسرح في عرض أخبار الإرهاب، 
ويحلم أن يصير واعظا في أحد المساجد 
بعد تقاعده، متزوج من زوجتين ويكافح 

لإعالتهما مع خمسة أبناء. 
مت     ميلودرامـــا مغربية طعَّ ”توقيع“ 
بالمســـرح الملحمـــي ومَهـــازل داريو فو، 
وهي تعيد طرح ثيمات المسرح الملحمي 
لبرتولد بريخت حول السلطة والحرية، 
القروش  ”أوبرا  مســـرحيته  وخصوصا 
(إنتـــاج 1928)، التـــي تناولت  الثلاثـــة“ 
الفساد السياســـي بألمانيا في ثلاثينات 
القـــرن الماضي بصـــورة غير مباشـــرة، 
وطالبت بالأخلاق بعد الخبز. وكذلك بما 

فعله الكاتب المسرحي اليساري الإيطالي 
داريو فو في التسعينات، فهو عمل بذات 
ثيمة مسرحية ”اسرق أقل رجاء“ (إنتاج 
1989)، التـــي انتقـــدت من خـــلال الهزل 

فساد السلطة وشطحات الحكّام.
المغربيـــة  الميلودرامـــا  وتعرّضـــت 
أيضـــا إلـــى صراعـــات الســـلطة والمال 
السياسية  والانتهازية  والعائلة  والحب 
والفســـاد في أعمال بعض السياســـيين 
بطريقة ”كُونوا أقل ســـوءا من فضلكم“، 
وانتهـــت نهايـــة ميلودراميـــة، بمـــوت 
حمـــزة المضُرب عن الطعـــام في معتقله، 
رافضـــا إلى النهايـــة التوقيع على ورقة 
فيها اســـتعطاف واعتذار عن تصريحه 

السابق.
وفـــي المحصلة، لـــم تكن مســـرحية 
”توقيع“ محايدة عندما تناولت مشـــكلة 
فســـاد بعض رجال الأعمـــال، فقد اختار 
مؤلفها ومخرجها الفقراء ليدافعا عنهم، 
ومن يعتبرنـــاه طرفا مظلوما منهم، ممّا 
جعـــل المســـرحية  تنال رضـــا الجمهور 

وإعجابه.

 منذ نصف قرن، وتحديدا عقب 
نكسة يونيو عام 1967، بدأت 
محاولات بعض المسرحيين العرب 

إجراء مراجعة للأسس والمرجعيات 
التي يقوم عليها المسرح العربي 

لتجاوز الخلل الذي ينتابه، فظهرت 
تباعا جملة بيانات تدعو إلى التخلي 
عن تلك الأسس والمرجعيات، وإنجاز 
مشاريع مسرحية تتسم بـ“التأصيل“ 

و“التأسيس“، وتستند إلى روح 
المجتمع العربي المعاصر، وتراثه 

الحضاري، وتنهل من المنابع وأشكال 
الفرجة المسرحية المختلفة التي عرفتها 

جغرافيات عربية عديدة، وتتحرّر من 
التبعية لتيارات المسرح الغربي.

ومن أبرز تلك البيانات ”بيان 
مسرحي رقم واحد“ لعصام محفوظ 
(1969)، ”بيانات لمسرح عربي جديد“ 

لسعدالله ونوس (1970)، ”البيان الأول 
لجماعة المسرح الاحتفالي“ (1979)، 

”بيان مسرح الحكواتي اللبناني“ 
(1979)، ”نحو كتابة مسرحية عربية 

حديثة“ لعزالدين المدني 1981، و“البيان 
التأسيسي لمسرح الفوانيس“ في 

الأردن (1984).
نادى عصام محفوظ في بيانه 

المسرحي بتحرير النص المسرحي من 
معوقات الأدب، ووجّه باتجاه نص 
العرض الذي يكون فيه للمشهدية 

البصرية سطوة وطغيان على حساب 
الكلمة التي تكون جزءا منه. وفي هذا 

السياق أعلن محفوظ عن وقوفه قبل كل 
شيء ضد الكلمة الشعرية في المسرح، 

وضد الحذلقة الذهنية والبلاغة 
والخطابة والغنائية والفكر وكل ما 

يقتل الحياة في اللغة المسرحية، 
ودعا إلى وجوب تصدّر المسرح جميع 

الفنون، ورأى أن ذلك يتطلب جعله 
عنيفا، مثيرا، مهيجا، متأثرا ومؤثرا، 

نافذا كالسهم، عاريا من كل ثيابه 
القديمة، ومن كل ما يفصله عن الصدمة 

الضرورية. لكن بيان محفوظ، رغم 
رفضه للكلمة الشعرية في المسرح، بدا 

أقرب إلى قصيدة النثر منه إلى المقاربة 
العملية لفن المسرح.

واتسم سعدالله ونوس، في 
بياناته، بالمنهجية، رغم اعترافه بأنها 
رؤوس أقلام، وليدة تجربة قصيرة في 
الممارسة المسرحية، لموضوعات تحتاج 

إلى وقفات أطول حتى يستوفيها 
البحث، ويعمّق ما تمسّ من قضايا 

وشؤون مسرحية وثقافية، أو فروض 
للبحث عن مسرح أصيل يعي دوره في 
بيئته، ويحاول أن يستوعب هذا الدور، 

ويضطلع به.
وقد شكّل الجمهور الهاجس الأول 

لونوس، لأنه يعدّه المدخل الأساسي 
والصحيح للحديث عن المسرح وتبلوره 

وإشكالاته، لذا دعا إلى أن يقدّم لهذا 
الجمهور مسرحا شعبيا ملتحما 

به، نابعا من ظروفه، يشتمل، إضافة 
إلى المتعة، على فعالية تنمية وعيه، 
وإدراكه لمصيره التاريخي المشترك، 
ولمشاكله وقدره الاجتماعي، ووعي 

حاجاته، وأنماط تفكيره، وطرائق فهمه. 
وبذلك تنتهي، كما رأى ونوس، واحدة 

من دوامات التخبط التي يتوه فيها 
مسرحنا العربي.

وتضمّن بيان المسرح الاحتفالي 
الأول إعلانا عن ميلاد ”جماعة المسرح 

الاحتفالي“، وقد تداخلت دوافع ظهور 
هذه الجماعة بالأهداف التي تسعى 

إلى تحقيقها، فهي إضافة إلى كونها 
جاءت استجابة لخصوصيات مرحلة 

السبعينات، التي أعقبت نكسة يونيو، 
كما يقول عبدالكريم برشيد، حدّدت 
مجموعة دوافع لظهورها من خلال 
استقرائها لواقع المسرح العربي، 

ورؤيتها النقدية لعناصره الأساسية، 
وقدّمت بديلها المسرحي الجمالي 

والمعرفي (الاحتفالية) بوصفه مشروعا 
تأسيسيا، تأسيس مسرح جديد، وواقع 

تاريخي مغاير، وإنسان جديد متحرّر 
نفسيا واجتماعيا وفكريا وسياسيا.

وأمام هذا الطموح الكبير كان 
على الجماعة أن تعيد ترتيب الكثير 
من الأوراق، على حد تعبير برشيد، 

فتتمثل الفن المسرحي في جوهره 
الحقيقي، وهو، من وجهة نظرها، 

احتفال اجتماعي شعبي ينطلق من 
حاجة فطرية عند الإنسان. ومن هنا 

كان توقفها عند هذا الاحتفال ضروريا 
وأساسيا.

وفي سياق رفضها للتجربة 
المسرحية العربية المقتبسة من 

تجربة المسرح الغربي، دعت إلى 
تغيير كل المفاهيم والمصطلحات 

المتعلقة بالتمثيل والأداء والإلقاء 
مثل ”العرض“ و“التمثيل“ و“السرد“، 
وأحلّت محل الأول مصطلح ”اللقاء“، 

وعوّضت عن الثاني بمصطلح 
”الاحتفال“، واستبدلت الثالث 

بمصطلح ”اللعب“.
وأصدر روجيه عساف بيان 

مسرح الحكواتي باسم فرقة ”مسرح 
الحكواتي“ بعد مرور عامين على 

تكوينها، مستندا إلى إدراك أعضائها 
بأن المسرح، بشكله الغربي السائد، في 

أزمة ومأزق، وأنه قمعي في جوهره، 
ولا يلبي الحاجة الملحة إلى التعبير، 

ومن ثم فهو غير مجدٍ ولابد من إحداث 
قطيعة فعلية معه.

وأشار البيان إلى أن الممارسة 
المسرحية للفرقة تركّزت حول تغيير 
نوعية العلاقة مع الإنتاج المسرحي 

ومع الجمهور. وعلى هذا الأساس فقد 
تميز عملها التجريبي بالعمل الجمعي، 
والبحث عن قصة أو حكاية شعبية من 
التراث والتاريخ، والانطلاق من صور 
وشخصيات وأحداث واقعية وحسية، 
وتحويلها فنيا عبر اكتشاف أساليب 

في الأداء نابعة من ذائقة ومخيلة 
أصيلتين، وغير ذلك من ميزات.

وبأسلوب برقي حواري، لكنه 
تعميمي ينزع إلى التفلسف، عرّف 

عزالدين المدني النص المسرحي، في 
بيانه أو رؤيته للمسرح، وكأنه العنصر 

الأول والأخير في الخطاب المسرحي، 
ووقف على علاقة هذا النص بالحرية، 
معلنا ”إذا لم يكن المرء حرا في نفسه، 
فهو لا ينجب إلا النص العبودية، وإذا 

لم يكن حرا في خياله الخلاّق، فهو 
لا يولد إلا النص الظلام، وإذا لم يكن 

حرا في معارفه، فهو لا ينتج إلا النص 
القوالب“.

وركز البيان التأسيسي لمسرح 
الفوانيس على مجموعة من القضايا 
الفكرية والفنية، منطلقا من محاولة 
ربط النور بالظلمة، العتمة بالضوء، 

والمحلي بالإنساني تشكيلا لإبداع 
متفاعل ومتعايش مع المختزن من 

صور عند ”أبوالفوانيس“، الذي كشف 
عن أولويات الواقع وجذوره الممتدة 

عبر التراث الإنساني العام، والارتباط 
الوثيق مع المسرح العالمي والعربي 

والمحلي.
كما وجه البيان النقد لأشكال 

التعبير المسرحي السائدة في المسرح 
العربي، ودعا إلى مسرح بديل يجب 

عليه أن يتغذّى على ما أفرزه وجدان 
الإنسان عبر تداحر الحضارات، ويطوّر 

الأدوات الفنية تطويرا يزيد من عمق 
دلالاتها وشمولها، ويتعلم، باستمرار، 
بوساطة التجربة والسؤال والبحث، 

ويعتمد على المسرَحة، والتخلص 
من سلطة الأدب، والانضمام إلى 

حقل التمثيل باستخدام لغة المسرح 
المختزلة، واقتحام مجال التجريب، 

والتركيز على السينوغرافيا وتشكيل 
الفضاء المسرحي.

لكن على الرغم من أهمية أغلب 
طروحات ودعوات هذه البيانات 

المسرحية، ودورها في تشكيل محفّز 
ومحرّك لتجارب مسرحية، في مجال 
الإخراج والتمثيل والكتابة والعلاقة 

مع الجمهور، تنهل من التراث وأشكال 
الفرجة المسرحية العربية المختلفة، 

وتتحرّر من مواضعات المسرح الغربي، 
فإن تمثّلها، أو حضورها في التجارب 

المسرحية العربية، باستثناء ما تضمنه 
بيان المسرح الاحتفالي، وإلى حد ما 

بيان المسرح الحكواتي، لم يصمد 
طويلا، بل لم يعد له الآن ذلك الصدى 

أو التأثير الذي شكّل يوما مطمحا 
كبيرا لأصحابها.

المصلحة الفردية قبل كل شيء

المعروف عن الميلودراما، ولعها بنقل المبالغات المأساوية، ونقلها للمشاهدين، 
المغربية  على أنها حقائق لتستثير تعاطفهم مع أبطالها. ومسرحية ”توقيع“ 
قالت ما يقوله الواقع من أن صراع الخير والشر سيستمران في المجتمعات، 

مهما حاول البعض وضع حواجز لمنع الخير من الانتصار في النهاية.

عواد علي
كاتب عراقي

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

 بيانات سعدالله ونوس لمسرح عربي جديد ذهبت أدراج الرياح

بيان عاصم محفوظ، رغم رفضه 

للكلمة الشعرية في المسرح، بدا 

أقرب إلى قصيدة النثر منه إلى 

المقاربة العملية لفن المسرح

ضت 
ّ
 الميلودراما المغربية تعر

إلى صراعات السلطة والمال 

والانتهازية السياسية والفساد 

في أعمال بعض السياسيين 

ونوا أقل سوءا 
ُ

بطريقة، {ك

من فضلكم}



دق آرثر سولزبيرغر رئيس مجلس 
إدارة نيويورك تايمز، في 23 

سبتمبر، ”ناقوس الخطر لأن لكلام ترمب 
عن الصحافة عواقب وخيمة حقيقية في 
جميع أنحاء العالم“. وعدّد سولزبيرغر، 
أحد حفدة أدولف أوكس مالك الصحيفة 

منذ 1896، عواقب تهجم ترمب على 
الصحافة منها أنه أحصى مع صحافيي 

الجريدة ”أكثر من خمسين رئيسا 
ورئيس حكومة في القارات الخمس 

يستخدمون عبارة أخبار زائفة لتبرير 
تصرفاتهم العدائية تجاه الصحافة“ 

تماما كما يفعل الرئيس الأميركي.
وليس من بين أولئك الرؤساء 

الرئيس التونسي قيس سعيّد غير 
أن عددا كبيرا من أنصاره هاجموا 

الصحافة أو بعضها كما يهاجمون إلى 
اليوم على الشبكات الاجتماعية كل من 

ينقده من التونسيين. وليس التهجّم 
على الصحافة جديدا في تونس لكنه زاد 
عنفا أثناء الفترة الانتخابية وبعدها في 

ما يكاد يكون صمتا مريبا من السلطة.
ولا يفهم صمت السلطة حتى إن 

كانت الصحافة مخطئة. إن الهجمات 
العنيفة على الصحافة سواء أكانت 

على الشبكات الاجتماعية أم على عدد 
من البلاتوهات، على لسان سياسيين، 
لن تصيب مؤسسة بعينها بل ستكون 

مدخلا لضرب حرية الصحافة كلها. 
ويخطئ من يتصور أن الهجمة الشرسة 

على الصحافة في تونس ظرفية وأن 
فاعليها فريق بعينه أو أن أهدافها 

صحف دون أخرى إذ لكل زمان فرق 
مهاجمة ولكل زمان فئة من الصحف 

يُتهجم عليها.
لقد نشأت الصحافة العربية 

وعاشت ستين عاما تحت وطأة ما 
كان يُسمى بمسألة الشرق أثناء حكم 

العثمانيين ووطأة الاستعمار أثناء 

حكمهم وبعده. نشأت الصحافة العربية 
ومنها التونسية في فترة صراع جارت 
فيه الحاكم فنالت رضاه أو ثارت عليه 

فهاجرت أو نُكل بها، مما جعل منها 
صحافة رأي بالأساس تبجل الجدل 

على الوقائع بل تهملها أحيانا. واستمر 
الوضع على ذلك النحو حتى بعد 

الاستعمار فحلّ محل الجدل تمجيد 
الحاكم الجديد وأُصبغت الوقائع 

بصبغة الحاكم وحده حتى أصبحت 
وقائع إلى الرأي أقرب.

ولما هبت عاصفة التغيير على 
تونس وتجردت الصحافة من صبغة 
الحاكم لبست كسوة الثورة وعادت 

إلى الجدل فطغى الرأي على الوقائع 
من جديد ليس بتمجيد الحاكم كما 

كان الأمر سابقا بل بنقد كل ما يمثله 
الحاكم الجديد والقديم معا. إن الداء 

الذي ينخر الإعلام التونسي اليوم هو 
الإغراق في الرأي.فهل يمكن أن 

يكون الإعلام مستقيما إذا كانت 
معظم البلاتوهات التلفزيونية 

والإذاعية بلاتوهات جدل؟ 
فهل بلاتوه يدوم ساعتين 

يتجادل فيه من اصطلح 
على تسميتهم ”كرونيكور“ 

(المعلقون) إعلام؟
ما يلام على ما يسمى 

بلاتوهات حوار في 
التلفزيونات التونسية هو 

المنوال التحريري المغرق في 
الرأي بوجود مادة إخبارية 

ضئيلة، لا تتجاوز في بعضها 
العشر دقائق، تُعرض في شكل ”نشرات 

إخبارية“. وكلما كانت الأخبار ضئيلة 
في البلاتوهات فُسح المجال للرأي 

والجدل، وكلما زاد الجدل اتسع مجال 
اتهام الصحافة بترك الحياد وبالسير 

في ركاب جهة دون أخرى.
ولا أحد يمكنه أن يحرّم على 

الصحافيين، حتى إن كانوا من المعلقين 
(الكرونيكور)، إبداء الرأي، وهم لا 
يفعلون إلا ذلك. ويعلم الجميع أن 

الصحافي يتكلم لأمرين: فهو يخبر 
أو يعلق مما يعني كذلك أنه محرّم 

عليه أن يفعل الأمرين معا أي أن 
يخلط بين الإخبار والتعليق. ولا يمكن 
فصل السياسة عن الإعلام لأن إعلاما 
لا يتعاطى مع السياسة إعلام خارج 
عصره، غير أنه لا يمكن للإعلام أن 

يتعاطى مع السياسة بالتعليق فقط.
ولا بد هنا من الفصل بين أمرين 

وهما التعليق على الوقائع أو الأخبار 
(ما يسميه الأنغلوسكسونيون نيوز) 
والتعليق على الأوضاع القائمة (ما 

يسمونه مواضيع النيوز). فالتعليق 
على الوقائع تعليق على ”من فعل 
ماذا، متى وأين، كيف ولماذا؟“ في 

حين أن التعليق على الأوضاع القائمة 

هو تعليق على مسائل غير مقيّدة لا 
بمكان ولا بزمان وهي متصلة ضرورة 

بمجريات الأحداث غير أنها ليست كذلك، 
كالتعليق على حكم النهضة أو النمط 

المجتمعي في تونس أو وضع الحريات 
أو حالة الاقتصاد…

في التقليد الأنغلوسكسوني هناك 
قاعدتان لا بد منهما وهما أن حجم 

الأخبار في أي وسيلة إعلامية يفوق 
بكثير حجم التعاليق وأن الفصل بينهما 
يكون صارما حتى أن الصحف المطبوعة 
لا تخلط بين صفحات الأخبار وصفحات 
الرأي. ويعلم الجميع أن السهل هو أن 
تقول ما تشاء دون تمييز بين الوقائع 

والآراء، غير أن ذلك يوحي للبعض بأن 
الآراءَ وقائعُ فيأخذها على أنها كذب وأن 

الوقائعَ المخلوطة بالآراء وقائعُ 
مزيفة.

وتكمن أهمية التفريق بين 
الوقائع أو الأخبار وبين 

الأوضاع 
القائمة 

في أن الصحافي والمتلقي يعلمان جيدا 
موضوع التعليق عندما يتصل الأمر 

بالوقائع، إذ هما يملكان المعطيات 
نفسها، مما يقلّص من الهوة في 

وجهات النظر، في حين أن التعليق على 
الأوضاع القائمة تعليق على تمثّلات 

أي على أحكام معيارية متصلة بجملة 
من مجريات الأحداث الأمر الذي يحدث 

أحيانا كثيرة خلافا في التمثّلات قبل 
التعليق عليها.

فالتعليق على الوقائع عمل صحافي 
طالما التزم التوازن في إبداء الرأي في 

أخبار مبنية على الحياد في حين أن 
الاكتفاء بالتعليق على أوضاع قائمة أمر 

أشبه بمداولات حزب سياسي ينقلها 
التلفزيون ويأخذها المتلقون على أنها 

مضامين إخبارية منزوعة الحياد. ومن 
هنا يظهر الخلط في مفهوم الحياد الذي 
لا ينبغي أن يُثار إلا عندما يتصل الأمر 

بالإخبار ليصبح بلا معنى عند إبداء 
الرأي. فكيف نبدي رأيا بالتزام الحياد؟
فمن البديهي إذن أن ينعت المتلقون 

الصحافة المغرقة في الرأي والفقيرة 
أخبارا بالانحياز إذ هم لا يفرقون مهنيا 
بين الخبر والرأي ويأخذون ما يُنشر كله 
على أنه أخبار ثم إن فريقا من أربعة 

معلقين أو خمسة يتمادون في 
التعليق مدة ساعتين على 

أوضاع قائمة تزل بهم القدم 
لينزاحوا من الرأي إلى 
الدعاية أو ما يشبهها.

وقد تقع القنوات التي 
تفتح بلاتوهاتها للحوار مع 
سياسيين في الخطأ نفسه عندما 
يكتفي المحاور بسؤال ضيفه تاركا 
له المجال رحبا لقول ما يريد فيفهم 

المتلقون أن القناة تتبنى رأيه أو 
تجاريه. فمساء الجمعة 18 أكتوبر 

تحدث في التلفزيون التونسي نائب 
من ائتلاف الكرامة عن إعلام الكراهية 

ليربطه بالانتخابات قائلا ”المنظومة 
القديمة كُنست بالصناديق“ بعد أن 

ألقى محاضرة عن إعلام الكراهية الذي 

”ينعت الناس صباحا مساء بالإرهاب“.
فهل نحترم الناس عند كنسهم؟

فإذا كان هناك خطاب كراهية 
اتهمت به بعض وسائل الإعلام فهو في 

اتجاهات متعددة وهو خطاب ساهم 
فيه سياسيون بخطاباتهم في الإعلام 
وفي غيره مما ينقله الإعلام. لقد حان 
الوقت لننكأ القرحة ونتحمل قيحها. 

فمن حق البعض أن يغضب بل أن يثور 
عندما يوصم بالإرهاب مثلا، لكنه ينسى 

أنه يصم غيره بالحثالة و“الصبايحي“ 
و“الزلم“ وأيتام فرنسا وغير ذلك.

أثناء الفترة الانتخابية نشر 
سياسيون كثيرون تدوينات تحمل ذلك 

الكلام بل أشد كراهية ومنهم رؤساء 
كتل في البرلمان.على الحكام أن يفهموا 

أيضا أنهم يصبون الزيت على النار 
بخطبهم المتوترة المتكلسة أيديولوجيّا. 

وإن لم يدرك الإعلام أن الجدل الزائد 
يقتل الإعلام فلأن السياسيين لم يفهموا 

أن معظم الناس يرفضون أن يحكموا 
بالأيديولوجيا.

تختلف الخطابات وصما غير أن 
الإعلام معظمه يتخبط في وحل صحافة 

الجدل كالسياسيين الذين اتخذوا من 
فيسبوك منصة للجدل والوحل وللوصم 

والشتم.

صمت السلطة عن مهاجمة الصحافة مدخل لضرب حرية الرأي في تونس

 تونس - حذفت قناة الحوار التونسي، 
الومضة الإعلانية للسلســــلة التي أعلنت 
عــــن انطــــلاق بــــث حلقاتها قريبــــا والتي 
حركــــة  أســــرار  ”كشــــف  عنــــوان  تحمــــل 
النهضة“ من موقعها الرسمي وصفحتيها 

بموقعي فسبوك ويوتيوب.
وكانــــت أولــــى حلقات هذه السلســــلة 
وفــــق الومضة المحذوفــــة تتمثل في حوار 
أجــــراه مديــــر القنــــاة ســــامي الفهري مع 
المحامــــي الطيــــب بالصادق الــــذي عبّرت 
زوجتــــه الإعلامية عربية بــــن حمادي عن 
انتقادها لــــه معتبرة أن الفهري يســــتغل 

زوجها لتصفية حساباته الشخصية.
وقــــد تزامــــن بث الحــــوار التونســــي 
للومضــــة مع صدور قــــرار قضائي يقضي 
بتحجيــــر الســــفر علــــى ســــامي الفهري 

وزوجته.

وســــبق لحركــــة النهضــــة أن تدخلت 
ومنعــــت تنفيــــذ قــــرارات الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصــــري 
وتدخلت في الإعلام ووضعت أذرعها عليه 

خشية انكشاف ملفاتها.
ووفق تصريح الناطق الرســــمي باسم 
القطــــب القضائــــي الاقتصــــادي والمالي، 
ســــفيان الســــليطي تبينّ أنّ قــــرار تحجير 
السّــــفر علــــى الفهــــري وزوجتــــه وعلــــى 

المتصــــرّف القضائــــي لشــــركة كاكتــــوس 
المصــــادرة، جاء على خلفيّة شــــكاية تقدّم 

بها المكلّف العام بنزاعات الدولة.
وقضيــــة شــــركة الإنتــــاج ”كاكتــــوس 
بــــرود“ كانت قد انطلقت في أواخر ســــنة 
2011، ويُتّهم فيها كل من الإعلامي ســــامي 
الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة 
الجمهورية عبدالوهاب عبدالله وخمســــة 
مديرين عامين ســــابقين بالتلفزة الوطنية 
الذيــــن أحيلــــوا بحالة ســــراح، إلى جانب 
بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق 
زيــــن العابديــــن بــــن علي، وهو فــــي حالة 
فــــرار. وتتعلق القضية بتجــــاوزات قامت 
بها شــــركة كاكتوس برود زمن الرئيس بن 
علي، وكبّدت التلفزة التونســــية خســــائر 
مالية كبيــــرة. وينتظر إصــــدار الحكم في 

القضية الاثنين.
وبعد صدور قرار التحجير بســــاعات 
قصيرة، نشــــرت قنــــاة الحوار التّونســــي 
فيديو قصيــــرا ترويجيا عبــــر صفحاتها 
في مواقع التواصل الاجتماعي بيّنت فيه 
أنّ الفهــــري قــــام بتحقيقات اســــتقصائيّة 
وستُنشر قريبا تحت عنوان “كشف أسرار 
حركة النهضة“. وسلســــلة الحلقات التي 
كانــــت ســــتبثّها قنــــاة الحوار التّونســــي 
تحقق فــــي علاقة حركــــة النّهضــــة بالمال 
الفاسد، وتُبرز الحلقات كيفيّة تحكّم عائلة 

الغنوشي في القرار داخل النهضة.
يذكــــر أن حركــــة النهضــــة أصــــدرت 
بيانــــا عبّرت فيه عن إدانتها الشــــديدة لما 
اعتبرتهــــا حملــــة تشــــويه أطلقتهــــا قناة 
الحــــوار التونســــي ضدّها، وأكّــــدت أنها 

تحتفظ بحق التتبع القضائي.
وقالــــت الحركــــة إنها تدين بشــــدة ما 
وصفتــــه حملة التشــــويه التي تســــتهدف 
الحركــــة والتــــي أطلقتها إحــــدى القنوات 
التلفزيّــــة مشــــيرة إلــــى ”أنهــــا إذ تحتفظ 
لنفسها بحق التتبع القضائي فإنها تعوّل 
على وعي التونسيات والتونسيين بكشف 
مرامي هــــذه الحملات وتحويل اهتمامات 

الرأي العــــام عن قضايا مكافحة الفســــاد 
والاســــتيلاء على المال العمومي وتتبع كل 

الضالعين فيه“. 
ولم تكتف الحركة بنشــــر بيان التنديد 
بل وجّهت مراسلة إلى مدير القناة سامي 
الفهري حذرته مــــن مغبّة عرض التحقيق 
الــــذي يكشــــف تجــــاوزات قــــادة الحركة، 
واســــتيلاء عدد منهم على أموال عمومية 

فترة حكم الترويكا.
ونشر الفهري في صفحته الشخصية   
على إنســــتغرام الجمعة رســــالة التحذير 
التي حملت توقيع الممثل القانون للنهضة 
وجاء فيــــه ”إنّ الحركة تنبّــــه مدير القناة 
بأنها ســــتلجأ فــــي صورة إصــــراره على 
بــــثّ أو إعادة بثّ ما وصفتــــه بهذا النوع 
مــــن البرامج أو اللقطات الإشــــهارية، إلى 
وتحميله  والمدنــــي  الجزائــــي  التقاضــــي 
كلّ  وتحميــــل ’قنــــاة الحــــوار التونســــي‘ 
المســــؤولية الجزائية، إضافة إلى المطالبة 
بالتعويضات المدنية الكاملة، عن كلّ نشرٍ، 
لإشــــاعة في حقّ الحركة أو سعي لتشويه 

صورتها“.
وفــــي نبــــرة تهديــــد واضح لوســــيلة 
إعلاميــــة في بلــــد يحفظ دســــتوره حرية 
الإعــــلام والتعبيــــر قالــــت النهضــــة إنها 
لن تتجاهــــل بعــــد اليوم الحمــــلات التي 
تُشّــــن ضدّها. وبــــررت النهضــــة موقفها 
بــــأن التحقيق يأتي ردا علــــى خلفية قرار 
قضائي بتحجير الســــفر عن الفهري بتهم 
تتعلــــق بالفســــاد، لكنّ متابعــــين يرون أن 
الحركــــة الإســــلامية التونســــية تســــتغل 
قطاع القضاء لتصفية حسابات سياسية، 
خاصة وأن لديهــــا تاريخا طويلا في هذا 

المجال.
وقال القيادي بحركة النهضة ســــمير 
ديلو، إنّ الفهــــري أعلن الحرب على حركة 
النّهضــــة، وأكّــــد في تصريحــــات إعلاميّة 
أنّ النّهضــــة لا علاقــــة لها بقــــرار تحجير 
السّــــفر على الفهري وزوجته معتبرا ذلك 
اتهامــــا للقضاء التونســــي وتشــــكيكا في 

استقلاليته. 
وسبق لمدير قناة الحوار التونسي أن 
أكــــد أن ابنة رئيس حركة النهضة ســــمية 
الغنوشــــي تقــــف وراء حمــــلات الهجــــوم 
على قناتــــه. وكتب الفهري فــــي التدوينة 
”ســــيدتي، قبــــل أن تهاجمينــــي، يجب أن 

تســــألي زوجــــك ووالدك عن نــــوع العلاقة 

التي تربطهم بي. وأنا على ذمتك إذا كنت 
تريدين المزيد من التفاصيل“.

ولــــم يعــــرف إن كان حــــذف الومضة 
الإعلانية بســــبب التهديدات أم أنه نتيجة 

”تسويات حصلت تحت الطاولة“.
من جانبه، وجه عضــــو الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصــــري 
هشام السنوســــي انتقادات لقناة الحوار 
واتهمها بالانخراط في أجندات سياســــية 
خاصــــة. واعتبــــر أن الومضــــة الدعائية 
المتعلقــــة بالبرنامج حــــول حركة النهضة 
التي سحبتها الحوار التونسي تتنزل في 
اطــــار هذه الأجندات البعيدة كل البعد عن 

دورها الأساسي انارة الرأي العام.

وقال السنوســــي إنه مــــن الغباء عدم 
الربط بــــين الومضة التــــي بثتها الحوار 
التونسي وسحبتها فيما بعد وبين القرار 
القضائي الصادر ضدّه والمتعلق بتحجير 
الســــفر عليه. وتابع قائلا ”إن الهيئة تعبّر 
عــــن تحفظها على طريقة وتوقيت بث هذه 
الومضة لكن دســــتوريا لا يمكن للهيئة أن 
تمارس رقابة قبلية وتقييم البرنامج يكون 

بعد بثه“.
”أيّهما  حمـــادي  عربيـــة  وتســـاءلت 
الأفضل لحركـــة النّهضة أن يبثّ الفهري 
ما ســـجّله وعندها تقاضيه لافترائه على 
بعـــض قيادييهـــا واتّهامـــه الباطل لهم 
وتشـــويهه لســـمعتهم فينصفها القضاء 

ويســـاندها الـــرّأي العامّ بـــل ويتعاطف 
معهـــا لنزاهة قيادييهـــا وافتراء الفهري 
أو أن تبعـــث تنبيها للفهـــري تحذّره من 
إقدامـــه علـــى بثّ مـــا جاء فـــي ومضته 
الإشـــهاريّة“.  وأضافت ”أيّهما أفضل أن 
يبثّ الفهري ما سجّله ويثبت للرّأي العام 
’نزاهتـــه‘ وبحثه ’البـــريء‘ والحرفي عن 
المعلومة فيفاجئ الرّأي العامّ بحقائقه أم 
أن يخضع لمجرّد تنبيه من حركة النّهضة 
وقّعه ممثّلها القانوني دون سند قضائي 

يمنعه من البثّ ويسحب الومضة“.
 واتهمـــت الإعلامية ســـامي الفهري 
بأنه ”مجرد صائد فرص يسعى لتصفية 

حساباته لا لتقديم المعلومة“. 
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سامي الفهري «صائد الفرص»

ما الذي يخيف النهضة من كشف لغز التمويل
تراجع قناة الحوار التونسي عن بث برنامج بعد ومضات إعلانية مثيرة

بثت قناة الحوار التونســــــي ومضة إشــــــهارية لبرنامج كانت تعتزم بثه تقول 
إنه ”يفكك لغز تمويل حركة النهضة“ تزامنا مع صدور قرار قضائي يقضي 
بتحجير الســــــفر على مدير القناة ســــــامي الفهري. لكن الومضة ســــــرعان 
مــــــا حذفت بعد تهديد من الحركــــــة للقناة ما يثير جدلا عن التســــــويات بين 

الإعلاميين والسياسيين في تونس.

لم يعرف إن كان حذف 
الومضة الإعلانية من القناة 
خوفا من التهديدات أم أنه 

نتيجة «تسويات حصلت 
تحت الطاولة»

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

و يين لإ

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

 ما يلام على ما يسمى بلاتوهات 
حوار في التلفزيونات التونسية 

هو المنوال التحريري المغرق 
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 بغداد – تصدر اسم الناشطة العراقية 
صبـــا المهـــداوي الترنـــد علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد اختطافها، 
الســـبت. وصبا هـــي إحـــدى الطبيبات 
المتطوعـــات لعـــلاج متظاهـــري ســـاحة 
التحرير وسط بغداد، وتقديم الإسعافات 

الأولية للمصابين منهم.
وكانت جهات مســـلحة غير معلومة 
قد اختطفت الناشطة العراقية في مدينة 
البياع بمركـــز قضاء الكرخ جنوب غربي 
بغـــداد، واتجهت بها إلـــى جهة مجهولة 

وفقا لشهود عيان.
وقال ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إن الناشـــطة تم اختطافها 
عقب مغادرتها ســـاحة التحرير ببغداد، 
حيث كانت تسعف المتظاهرين الجرحى. 
وأضـــاف آخـــرون أن الخاطفـــين كانوا 
يقودون ”ســـيارة بيضـــاء اللون من نوع 
هيونداي توســـان، تحمل رقـــم 23505“، 
وأفـــادوا بأن الخاطفين ”اتجهوا بها إلى 

منطقة زيونة“.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل 
إلـــى  الأمنيـــة  الأجهـــزة  الاجتماعـــي، 
”ملاحقة الجهـــات الخاطفة، وإنقاذ صبا 

المهداوي“. 
وقال مغرد:

وأكد الإعلامي ستيفن نبيل:

وأضاف:

وتـــداول عراقيون على نطاق واســـع 
مقطـــع فيديو لوالـــدة صبا تناشـــد فيه 
الســــلطات فــــي بلادها ببــــذل الجهود من 

أجل العثور عليها وتحريرها.
وقالــــت الأم فــــي مقطع فيديــــو مؤثر، 
”أنا والدة صباح فهد المهــــداوي. البارحة 
خطفــــت (ابنتــــي) الســــاعة 11.20 ليلا. لا 
أعــــرف أين خطفــــت. مكاننا (ســــكننا) في 

البياع (منطقة سكنية في بغداد)“.
وأضافت أن شــــقيق صبا هاتفها عند 
الســــاعة 10.20 ليلا، ليســــألها عن مكانها، 
فأجابت أنها في الطريق، وبعد ذلك انقطع 
الاتصال بين العائلة والابنة. وأشارت الأم 
إلى أنها قدمت شــــكوى إلى مركز الشرطة 

فــــي البياع بشــــأن اختفــــاء ابنتهــــا، لكن 
موظفي المركز أخبروها بعدم وقوع عملية 

خطف في المنطقة.
قالــــت الأم إن ابنتهــــا ناشــــطة مدنية 
لا تنتمي إلى أي حزب سياســــي، مشــــيرة 
إلى أنهــــا كونت مجموعة مــــع صديقاتها 

وتوجهن إلى الاحتجاجات.
فــــي  المختصــــة  الجهــــات  وناشــــدت 
الحكومــــة العراقية و“كل خيّر وشــــريف“ 

بأن يلتفت إلى قضية ابنتها.
وقالت الإعلامية ذكرى نادر:

واعتبر مغرد:

وأكد مغرد:

وقال ناشط أحوازي:

يذكر أن شائعات ســـرت الأحد تؤكد 
إطلاق سراح صبا، لكن تبينّ أنها أخبار 
كاذبـــة. وكانت المفوضيـــة العليا لحقوق 
الإنســـان قالـــت في بيـــان، إنهـــا تطالب 
القـــوى الأمنيـــة بالتحـــري عـــن مصير 

الناشطة المدنية صبا المهداوي.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يتم 
فيها اختطاف ناشـــطين فـــي المظاهرات، 
حيـــث ســـبق أن تعرض كلّ من الناشـــط 
المدنـــي والطبيب ميثم الحلو والناشـــط 
شجاع الخفاجي، للاختطاف من قبل قوة 
مســـلحة مجهولة في بغداد، قبل أن يتم 
إطلاق ســـراحهما لاحقا، كما راح زوجان 
عرفـــا بتأييد المظاهـــرات ضحية لعملية 

اغتيال في منزلهما بالبصرة.
ويشـــهد العـــراق منذ مطلع الشـــهر 
الماضـــي، احتجاجـــات واســـعة مناوئة 

للحكومة.

أين صبا

أونلاين
الإثنين 2019/11/04
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Brothersirq

أنا أحبكم جميعا… بحبكن كلكن 
يعني كلكن.

Pausse_
عمر الواحد ما يقدر ينسى حاجة 

أثرت فيه ولو للحظة، وتصنعك 
للنسيان ما هو إلا مُجرد وهم، ويا 

ريت متاخدوش مشاعرنا بالبساطة 
دي وتقولوا انسوا.

General_Aoun

”إن الناس لا تعرف أن كتابا واحدا 
كفيل بأن يغير مجرى حياة الإنسان“.

mohmal0_0

كانت الحياة عظيمة ورائعة، 
بل في مُنتهى الروعة، حين كنت 

أؤمن بالفرضية التي تقول إن 
”الشمس والقمر والنجوم جميعها 

تلاحق سيارة أبي“.

AWS0MER

husam_taee

التظاهرات في #العراق هي الأقوى 
والأصعب عالميا:

تظاهرة ضد إيران وتدخلاتها
تظاهرة ضد الميليشيات المجرمة
تظاهرة ضد لصوص من خارج 

العراق
تظاهرة ضد أحزاب رجعية سارقة

تظاهرة ضد حكومة فاشلة
لذلك هي الأقوى والأصعب #ساحة_

التحرير #تظاهرات_العراق 
#ساحة_الإرادة.

واحد أطلق على نفسه لقب ”الأب 
القائد“، والثاني ”بي الكل“..

حين نقارن الصحة بالأماني؛ 
كل أمانينا سخيفة.

kadwi69
إلى وقت قريب.. كان الإنسان كلما 

تقدم العمر به ولكي يتوازن نفسيا؛ 
يركن إلى تثبيت أفكاره وفق ما 
مضى من مراحل عمره، ويعيد 

إنتاجها، أو استذكارها، أما الآن.. 
ولكي يحقق الإنسان هذا التوازن؛ 

فعليه أن يناضل قدر استطاعته 
ليواكب تغيرات الحياة المستمرة 

وتطلعاتها المستقبلية.

aliamansour

warq_0

3ebarat_moathra
أن تكون سعيدا بوحدتك 

خير لك من ألف منافق حولك.

تابعوا

#وين_صبا.. ترند يحرج الميليشيات في العراق
العراقيون يطالبون على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح مسعفة 

#وين_صبا هاشتاغ تصدر مواقع 
التواصل الاجتماعي في العراق بعد 
اختطاف مسعفة عراقية من ساحة 
بإطلاق  ناشطون  ويطالب  التحرير. 
الســــــلطات  ــــــون  ويحمّل ســــــراحها، 

مسؤولية اختطافها.

 القاهــرة – أثـــارت الإعلامية المصرية 
أســـما شـــريف منير، ضجة واسعة خلال 
الأيام القليلة الماضيـــة بعد وصفها لرجل 
الدين المصري، محمد متولي الشـــعراوي، 
بـ“المتطـــرف“، الأمر الذي تداوله نشـــطاء 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي بصورة 

كبيرة.
وتصدر هاشـــتاغ #أسما_شـــريف_

منير الترند على تويتر.
وتعرضت الإعلاميـــة إلى كم هائل من 
الســـباب والشـــتائم، لكن في المقابل كتب 
معلقـــون أنها حركـــت الميـــاه الراكدة في 

عقول كثيرين.
وكانـــت أســـما انتقـــدت رجـــل الدين 
الراحـــل محمـــد متولـــي الشـــعراوي، في 
تعليق لهـــا عبر صفحتها على فيســـبوك، 
ضمن منشور سألت فيه عن أسماء لشيوخ 

يتمتعون بالمصداقية.
وقالت أسما في تعليقها، الذي سرعان 
ما أصبح حديـــث الشـــبكات الاجتماعية، 
”طـــول عمـــري أســـمعه (الشـــعراوي) مع 

جدي، لم أكن أفهم كل شـــيء آنذاك، لكن لما 
كبرت شاهدت فيديوهات. لم أصدق نفسي 
من شـــدة التطرف، كلام عقلي لم يستوعبه 

فعلا، وتعجبت حقيقة“.
هـــو  الشـــعراوي،  متولـــي  ومحمـــد 
رجل دين مصري شـــهير، عرف بتفســـيره 
للقرآن، وقد نال شـــهرة واسعة في العالم 
الإســـلامي، قبل أن يرحل فـــي يونيو عام 
1998، فيمـــا لا تزال حلقاته ودروســـه تبث 
في المحطـــات المصرية والعربية وتســـمع 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وخاصة يوتيـــوب. وخلال الفترة الأخيرة، 
تـــداول ناشـــطون مقاطـــع فيديـــو قديمة 
للشـــعراوي، والتي يقدم فيهـــا آراء دينية 

وصفها البعض بـ“المتشـــددة“، مثل إباحة 
ضرب الزوجة لتأديبهـــا، وعدم جواز نقل 
الأعضاء البشرية، وآراء أخرى ”من شأنها 
الإضرار بالتعايش بين أصحاب الديانات 

المختلفة“.
ولـــم تمـــر ســـاعات عقـــب التعليق إلا 
وقـــد تعرضت أســـما لانتقادات واســـعة، 
وأصبحت حديث الســـاعة في مصر، حيث 
تصدر اســـمها غوغل ترند كأكثر الأسماء 
بحثا، مـــا دفعها إلى الإســـراع بالاعتذار، 

موضحة أنهـــا ”لم تكن تقيّم الشـــعراوي، 
وأنها أساءت التعبير ليس أكثر“.

لكـــن يبـــدو أن الاعتذار لـــم يلق قبولا 
لدى البرلمان المصـــري، حيث نادى النائب 
إســـماعيل نصرالديـــن، بضـــرورة تطبيق 
القانون الذي يجرم الإســـاءة للشخصيات 
العامـــة، حتـــى لو يتم إصـــدار نص جديد 
وخاص بمعاقبة المســـيئين للشـــخصيات 
التاريخيـــة، والـــذي قدمـــه النائـــب عمـــر 

حمروش للبرلمان من قبل.

أما النائبـــة آمنة نصيـــر، فقد اتهمت 
أسما بأنها تريد عمل ”بروباغندا“ لنفسها 
من خلال التطاول على الشـــعراوي، معبرة 
عن اســـتيائها من التصريحـــات الصادرة 
عنها. وقد عبرت أسما عن انزعاجها جراء 
التعليقـــات اللاذعـــة خلال مكالمـــة هاتفية 
مـــع برنامـــج تلفزيوني حيـــث قالت ”أريد 
أن أموّت نفســـي لأنني رديت (علقت)، ولن 
اســـتخدم لفظـــا متطرفا مـــرة أخرى حتى 
أمـــوت“. يذكر أن أســـما لم تكـــن أول من 
يتعرض للهجوم بسبب انتقاد الشعراوي.

ومـــن جانبه، قـــال محمـــد عبدالرحيم 
حفيد الشـــعراوي، إنه ”قبِلَ اعتذار أســـما 

وعفا الله عما سلف“.
وحـــاول الفنان المصري شـــريف منير 
تهدئة غضب مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بعـــد الأزمـــة التـــي أثارتها 
ابنته أســـما، وذلك بعدما اتســـعت الأزمة 
وروجتها وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
فيما دخلت الفضائيات المصرية والعربية 
على خط الأزمـــة وفتحت البث للمداخلات 

الهاتفية، ما سبب اتّساع الأزمة.
وأوضح شريف منير أن ابنته خانتها 
الكلمـــات خـــلال حديثها عن الشـــعراوي، 

وذلك لعدم إتقانها اللغة العربية جيدا.
وكتب منير على حسابه على فيسبوك، 
”تفتكـــروا لـــو فضيلـــة الإمـــام.. محمـــد 
متولي الشـــعراوي على قيد الحياة.. وقرأ 
دفـــاع الناس عنـــه وعن الدين الإســـلامي 

بالتعليقات دي.. كان هيبقى رأيه إيه؟“.
وقال أيمن زُهْري:

واعتبر مغرد:

وكتبت مغردة:

وعلّــــق الإعلامي ســــامح عســــكر على 
مقطع فيديو:

{محمد متولي الشعراوي متطرف} تدوينة تثير أزمة في مصر

@sajadmohammad96
اختطاف الناشــــــطة المدنية والمسعفة 
عودتها  خــــــلال  #صبا_المهــــــداوي 
من ســــــاحة التحرير إلى منزلها في 
ــــــد مجموعة  ــــــاع. الخطف على ي البي
مســــــلحة قــــــرب تقاطع الحمــــــزة في 
البياع .الخاطفــــــون اتجهوا بها إلى 
ــــــة. ســــــيارتها هونداي  منطقــــــة زيون
 .٢٣٥٠٥ رقمهــــــا  بيضــــــاء،  توســــــان 

الرجاء المساعدة ونشر المعلومات.

@thestevennabil
آخر شــــــيء سمعه الزميل، الذي كان 
ــــــاء فتح باب  معهــــــا على التليفون أثن
صراخها  كان  لخطفهــــــا،  الســــــيارة 

”ماما، ماما، ماما“.

@thikramohamedn1
ــــــا  صب الناشــــــطه  ــــــدة  وال مناشــــــدة 
ــــــي خطفتهــــــا الأيدي  المهــــــداوي، الت
الآثمه ليلة أمس بعد مغادرتها ساحة 
التظاهر. للأسف ســــــيدتي الفاضله 
مناشــــــدتك تذهب إلى أناس لا غيرة 
لهــــــم ولا شــــــرف ولا نامــــــوس. لكني 
أطمئنك أن إخوتها الثوار سيعيدونها 
بكرامه. #وين_صبا_المهداوي

@YasserEljuboori
ــــــا@IraqiGovt؟!  ــــــا ي . #وين_صب
ــــــى حماية الأبناء  حكومــــــة لا تقدر عل

#العراق لا تستحق البقاء!!!

@SdCpZMfQMbcT7A0
ــــــل العراق بكل  #صبا_المهداوي تمث
إســــــكات  محاولة  ومكوناته،  أطيافــــــه 
صوتها لن تنجح، وهي خطوه باتجاه 
التصعيد وســــــنقطع ذيولكــــــم، وهناك 
معلومات دقيقه عــــــن مكان تواجدها. 
سكوتكم تواطؤ، وما من عادتكم غيره.

@MohamadAhwaze
والغضــــــب  ــــــرة  الغي تشــــــوفون  راح 
ــــــه كل عراقي يتحول  العراقي، فوالل
ــــــت العراق  ــــــق للدفاع عن بن إلى فيل

@azohry
ــــــه اللي  #أسما_شــــــريف_منير إي
دخّلك عش الدبابير يا أسما؟ ده فيه 

(هناك) ناس بتعبده!

@tareks81
(أنا مــــــع النقــــــد، بس تطــــــاول لا).. 
وأسما وكتير زيها وأنا منهم تقريبا، 
ــــــاش (لم نعــــــد) نثق فــــــي كلام  مبقن
الشيوخ ولا بنسمعلهم، وفي حاجات 
كتير بيحرموها أو بيحللوها حســــــب 
المزاج، وبس والشيخ الشعراوي مش 
ــــــي له ما له وعليه مــــــا عليه .. ناس  نب

كلها بقت شيوخ ولا إيه (أو ماذا).
#أسما_شريف_منير

@Nervana_1
أقــــــف مع #أسما_شــــــريف_منير 
ــــــة ضدها لمجرد  ضد الحمله المجنون
ــــــرت عــــــن رأيها فــــــي رجل  أنهــــــا عب
جريمة.  الشــــــعراوي  ــــــس  تقدي دين. 
التنمر الديني جرية. شــــــخصنة آراء 
الناس بدلا من مناقشــــــتها بعقلانية 
جريمة. أسما تهاجم لأنها امرأة غير 
ــــــة، تعيش فــــــي مجتمع اختار  مـحجب

تحجيب العقول. #مصر

@sameh_asker
المذيعة المصرية #أسما_شريف_

منير قالت على الشــــــيخ الشــــــعراوي 
ــــــو تأكيد  ”متطــــــرف“، فــــــي هذا الفيدي
ــــــن يهاجموها في  لكلامها، وأن الذي
ذلك الهاشــــــتاغ دواعــــــش ومغيبين.. 
ــــــو يدعو الشــــــعراوي إلى  في الفيدي
قتل تارك الصلاة، وللتحرش بالمرأة 
وغيرها  الأطفــــــال،  وزواج  وضربها، 

من الفتاوى المهينة والشاذة.. 

@thestevennabil

ــــــا المهداوي نشــــــأت كطفلة يتيمة  صب
ــــــكل جهد  وســــــاعدت أمها وعملت ب
وكفاح، هرعت لمســــــاعدة المتظاهرين 
ــــــة تم  وإســــــعافهم وعلاجهــــــم، والليل
خطفهــــــا في البياع، ومرت ســــــاعات 
دون أي معلومــــــة عنها #وين_صبا 

رجاء غردوا لنشر الخبر.

صبا المهداوي. السفلة يتصورون بغداد طهران 
أو إصفهان! هنا بغداد الشــــــجعان الأحرار يا 

سفلة القوم وأرذلهم. #وين_صبا

ما الذي أدخلك عش الدبابير 



 لنــدن – ســـلّط ضبـــط عصابـــة دولية 
لاســـتغلال الأطفال جنسيًا عبر استخدام 
عملـــة بيتكوين الافتراضية الأضواء على 
الاحتمالات المتزايدة لاستعمالها من قبل 

المجرمين.
التواصـــل  مجموعـــة  وتســـعى 
الاجتماعـــي العملاقـــة فيســـبوك لدخول 
ســـاحة العمـــلات المشـــفّرة عبـــر إطلاق 
عملتهـــا الرقميـــة ”ليبـــرا“، لكـــن وزيـــر 
الخزانـــة الأميركـــي ســـتيفن منوتشـــين 
أعرب عن معارضته للخطوة، مشيرا إلى 
وجود الكثير مـــن المخاوف التي لم يُعثر 
لهـــا على حل بما في ذلك مســـألة غســـل 

الأموال.
وقالت مادلين كينيدي من شركة ”تشين 
أناليســـيس“ للأبحـــاث، إنه علـــى الرغم 
من تشـــديد القواعد وتيقّظ الســـلطات، لا 
تـــزال الأنشـــطة غير القانونيـــة المرتبطة 

بالعملات الافتراضية ”ملحوظة“.
وجاء في تقرير لـ“تشين أناليسيس“ 
نُشـــر فـــي ينايـــر أن نســـبة 1 بالمئة من 
التعامـــلات الماليـــة التي جـــرت في 2018 
المشـــفّرة  بيتكويـــن (العملة  باســـتخدام 
الأكثر تداولا) كانت على ارتباط بأنشـــطة 

غير قانونية.

وتم إنفاق ما يعادل 600 مليون دولار 
باســــتخدام عملة بيتكوين عبر الإنترنت 
المظلــــم أو ما يعرف بـــــ“دارك ويب“، التي 
تضــــم مجموعة من الشــــبكات المشــــفرة 
والمخفيــــة داخل جزء مــــن الإنترنت حيث 
تتــــم المتاجــــرة بمنتجات ممنوعــــة بينها 
الأســــلحة والمخــــدرات ولا يمكن الوصول 
إليه عن طريق محركات البحث التقليدية.
وبالمقارنــــة، تقــــدّر العائــــدات العالمية 
جــــرّاء تهريــــب المخــــدرات بعــــدة مئــــات 
المليارات من الدولارات. وتعتقد كينيدي أن 
اســــتخدام عملة بيتكوين لأغراض مخالفة 

للقانون مبني جزئيًا على ”سوء فهم“.
ولا يمكــــن مضاهــــاة ســــمعة العملة 
المشفّرة الأشهر في ما يتعلّق بالسرّية، إذ 
يتم تســــجيل جميع التعاملات في قاعدة 
بيانــــات عامــــة لا يمكن تنقيحهــــا يطلق 
أو ”سلسلة الكتل”،  عليها ”بلوك تشين“ 
لكنهــــا تعــــد ”أكثر شــــفافية من بعض 

المنظومــــات الماليــــة التقليديــــة 
النقدية“،  وخصوصًــــا 

بحسب كينيدي.
الســــلطات  وأعلنت 
والأميركية  البريطانيــــة 

الأسبوع الماضي عن تفكيك 

موقــــع علــــى الإنترنت يروج للاســــتغلال 
الجنســــي للأطفــــال كان يبيــــع مشــــاهد 
مصورة لاعتداءات جنسية ضحاياها من 
الأطفال وتم خــــلال العملية القبض على 

337 شخصًا في 38 دولة.
وقالــــت وزارة العــــدل الأميركيــــة إن 
ــــل ”أكبر ســــوق للاســــتغلال  الموقــــع مثَّ
حجــــم  حيــــث  مــــن  للأطفــــال  الجنســــي 
المحتــــوى“، وقــــد جمــــع 250 ألــــف مقطع 
فيديو كثير منها لم يكن معروفًا حتى ذلك 

الحين، وتم تنزيلها أكثر من مليون مرة.
وقالــــت الوكالــــة الوطنيــــة لمكافحــــة 
الجريمة في المملكة المتحدة، إنّ الاعتقالات 
تمت في المملكة المتحدة وأيرلندا وأميركا 
وكوريــــا الجنوبيــــة وألمانيــــا وإســــبانيا 

وجمهورية التشيك وكندا وغيرها.
وأضافت أن عمليات الاعتقال 

على صلة بموقع كان من 
أول المواقع التي عرضت 

بيع ”مقاطع فيديو 
مثيرة للاشمئزاز“ 

باستخدام عملة 
بيتكوين المشفرة.

وأشار رئيس 

التحقيقات الجنائيــــة في هيئة الضرائب 
الأميركيــــة رون فـــورت إلـــى أن المحققين 
حللوا البيانات المســـجّلة على ”سلســــلة 
الكتــــل“ ونجحوا في التعــــرّف على هوية 
الجهات التــــي أجرت التعامــــلات المالية 

باستخدام البيتكوين.
لكــــن إذا كانــــت البيتكويــــن لا تــــزال 
العملــــة المفضّلة لدى المجرمــــين، إلا أنهم 
يلجــــأون حاليا إلــــى بدائل أقل شــــفافية 
التــــي انطلقت عام  على غــــرار ”مونيرو“ 
2014، بحســــب الوكالة الأوروبية للتعاون 
بين أقســــام الشــــرطة الجنائية في الدول 

الأوروبية (يوروبول).
وبإمكان مستخدمي مونيرو إخفاء 
هوياتهم إلى حين حاجتهم للتفاعل 
مع منصة تسويق مشفّرة أو وضع 
أموالهم في ”محفظة“ 
تعد بمثابة حساب 
مصرفي للعملات 
الافتراضية.

وتثير 
الظاهرة 
قلق وزارة 

المالية الألمانية التي نشرت مؤخرا وثيقة 
حذّرت فيها من أن العملات المشفّرة التي 
تتيح إخفـــاء الهويـــات قد تتحـــول إلى 

”بديل حقيقي لبيتكوين“.
وتستخدم مونيرو التي لا يزال رأس 
مالها أقل بـ160 مـــرّة من بيتكوين نظاما 
معقّدا يجعل من تتبـــع التعاملات المالية 

”أمراً أكثر صعوبة“.
وقـــال المحامي لـــدى ”ســـيمونز أند 
ســـيمونز“ والمتخصـــص بأســـواق المال 
إمليـــين برنـــارد ألزيـــاس، مع ذلـــك، إن 
مراقبتها ليســـت أصعب من تتبع الكثير 
مـــن ”الشـــركات الوهميـــة فـــي الملاذات 

الضريبية العديدة“.
وقال ”لطالما شهدنا ترتيبات قانونية 
وتقنيـــة لإخفـــاء التحويـــلات المالية عن 
المحاكـــم“، مضيفًـــا أن الأمـــوال النقدية 
وحدهـــا هـــي التـــي ”لا يمكـــن تعقبهـــا 

إطلاقًا“.
وبما أن مونيرو لا تسمح بالحصول 
على كميات كبيرة من الأموال، يشجّع ذلك 
المجرمين على تحويـــل أموالهم وبالتالي 
اســـتخدام مـــزودي خدمـــات خاضعـــين 

لقواعد تكافح غسل الأموال.
جعلت  التـــي  العمـــلات  وبخـــلاف 
من إخفاء الهوية أبـــرز مميّزاتها لدى 
تسويقها، أعلنت فيسبوك مراراً خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة بأن ليبرا ســـتبقى 
لقواعـــد  وســـتمتثل  شـــفافة 

السلطات.
وأفاد برنارد 
ألزياس ”من 
الواضح أن ليبرا لن 

تكون مناســـبة لغســـل الأموال“ رغم أنها 
ســـتحتاج على الأرجح بحســـب كينيدي 
لاســـتخدام محللين في ”سلســـلة الكتل“ 

”لإرضاء الجهات التنظيمية“.
الرئيـــس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وأقـــرّ 
التنفيذي لشركة فيسبوك في وقت سابق 
بأن العملـــة الرقميـــة المخطـــط إطلاقها 
ليبـــرا، هـــي بمثابـــة مشـــروع محفوف 
بالمخاطر، لكنه سعى إلى طمأنة المشرعين 
الأميركيـــين المتشـــككين بأنها قد تخفض 
تكلفـــة المدفوعـــات الإلكترونيـــة وتفتـــح 
النظـــام المالـــي العالمـــي أمـــام المزيد من 

الناس.

وانتقـــد المشـــرعون الأميركيون على 
حد ســـواء فيســـبوك لفشـــلها في اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد اســـتغلال الأطفال 
عبـــر الإنترنـــت والتضليـــل السياســـي، 

وخروقات البيانات الخصوصية.
وقـــال العديـــد منهم، إنهـــم لا يثقون 
في فيســـبوك بشأن المســـاعدة في توفير 
الخدمـــات الماليـــة لمســـتخدميها البالـــغ 
عددهـــم 2.4 مليـــار مســـتخدم فـــي ضوء 

الفضائح السابقة. 

 رومــا – فـــي ديســـمبر من عـــام 2018، 
عندمـــا أســـفرت أوســـع مداهمـــة علـــى 
الإطـــلاق نفذتها الشـــرطة الأوروبية ضد 
”مافيا ندرانغيتـــا“ الإيطالية، عن اعتقال 
80 شخصا وضبطت أكثر من ثلاثة أطنان 
مـــن الكوكايين و140 كيلوغراما من حبات 
النشـــوة، وصـــف المحققـــون الإيطاليون 
الجماعة بأنها ”أقوى منظمة مافيا عابرة 

للحدود“.
وداهمت الشـــرطة أماكن مـــن بينها 
مطاعـــم إيطاليـــة ومحـــلات آيـــس كريم 

تستخدم في عمليات غسيل أموال.

ووفقا لبحث أجراه معهد ”أوريسبيز“ 
الإيطالـــي، تجنـــي ”مافيـــا ندرانغيتـــا“ 
مـــا يتـــراوح بـــين 300 و350 مليون يورو 
(330-385 مليـــون دولار) أســـبوعيا مـــن 
وراء عمليـــات تهريـــب المخـــدرات، التي 
يمثل مخدر الكوكايين الجزء الأكبر منها. 
وتعتبر شـــرطة مكافحة المافيا الإيطالية 

الرقم موثوقا.
ومنذ عقود، كان لدى مافيا ندرانغيتا 
مصدر دخل رئيســـي آخر، وهو عمليات 

الاختطاف من أجل طلب فِدًى. وعلى مدار 
حوالي 30 عاما، بداية من عام 1969، سقط 
ما يقـــرب من 700 شـــخص ضحايا لهذه 
الجرائم، التي بلغت الذروة في عام 1977 
بتســـجيل 75 حالة في عام واحد، بحسب 
ما ورد في مقال نشـــرته مجلة ”إيطاليان 
ريفيـــو أوف كريمينولوجي“ المتخصصة 
فـــي علم الإجرام، نقلا عـــن بيانات وزارة 

الداخلية.
يقـــول دومينيكـــو دي بيتريللو، وهو 
مســـؤول ســـابق فـــي قـــوات العمليـــات 
الخاصـــة التابعة لشـــرطة قـــوات الدرك 
(كارابينيـــري) الإيطاليـــة، والـــذي تولى 
التحقيق في العشرات من حالات الخطف 
التـــي نفذتهـــا المافيـــا خلال ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، ”كان الأمر 
بنفس الســـوء الذي كان عليه في أميركا 

اللاتينية“.
وتولـــى أفراد العصابـــات في منطقة 
كالابريـــا الإيطاليـــة الدور الرئيســـي في 
جرائـــم الاختطـــاف، التـــي نالـــت أيضا 
استحسان العصابات الريفية في جزيرة 
السياســـيين  والإرهابيـــين  ســـردينيا، 
مثـــل جماعة الألوية الحمراء اليســـارية، 
بالإضافـــة إلى مافيا ”كوســـا نوســـترا“ 

بجزيرة صقلية، وإن كان على نحو أقل.
وبحســـب خبير في شـــرطة مكافحة 
المافيـــا الايطاليـــة طلب عدم الكشـــف عن 
هويته لـــدواع أمنية، وصل نصيب مافيا 
ندرانغيتا إلى ”ما يتراوح بين 65 و70 في 
من أموال الفديات التي تقدر بـ800  المئة“ 
مليـــار ليرة (470 مليـــون دولار)، حصلت 

عليها جماعات إجرامية إيطالية مختلفة 
جراء عمليات الاختطاف.

وســـارع أفراد العصابات في كالابريا 
إلـــى إعادة اســـتثمار أرباحهـــم، بصورة 
جزئية في امتيازات شخصية، مثل شراء 
فيلات وســـيارات فاخرة، ولكن في معظم 
الحالات مـــن أجل ”دخول قطـــاع تهريب 
الكوكايين“، بحســـب ما صـــرح به ممثل 

الادعاء المناهض للمافيا نيكولا غراتيري، 
أمـــام لجنـــة مكافحـــة المافيـــا بالبرلمان 

الإيطالي في عام 2014.
وأوضح غراتيري أنه كان هناك ”شبه 
لســـوق الهيروين من قبل مافيا  احتكار“ 
”كوســـا نوســـترا“، في حين وجدت مافيا 
ندرانغيتا في الكوكايين ”حصانا رابحا“ 
جديدا، مضيفا أن بعض أفرادها عاشـــوا 

في أميـــركا اللاتينية ”لمـــدد تتراوح بين 
30 و40 عامـــا ولديهم أســـر هنـــاك“. كما 
اخترقـــت هـــذه المافيا قطاعـــي العقارات 

والأشغال العامة.
وعلى سبيل المثال، تم توظيف الأرباح 
من عملية الاختطاف البشـــعة لجون بول 
غيتـــي الثالـــث، لإقامة حي ســـكني على 
ساحل كالابريا، عرف باسم ”قرية غيتي“.

وتم خطف غيتي، سليل عائلة النفط 
الأميركية، فـــي العاصمة رومـــا في عام 
1973، وظل قيد الأســـر في جبال كالابريا 
النائية لمدة خمســـة أشـــهر. وقد تم قطع 
أذنـــه اليمنى للضغط علـــى عائلته لدفع 
مبلـــغ 1.7 مليـــار ليـــرة من أجـــل إطلاق 

سراحه.
حـــالات  مـــن  كثيـــر  هنـــاك  وكان 
الاختطـــاف الأخـــرى التـــي كشـــفت عن 

وحشية ندرانغيتا.
وانتشـــرت المخـــاوف مـــن عمليـــات 
الخطـــف بصـــورة كبيـــرة بـــين النخب 
أواخـــر  فـــي  وخاصـــة  الإيطاليـــة، 
ســـبعينات القـــرن الماضي، وهـــي فترة 
مضطربـــة شـــهدت خطف وقتـــل رئيس 
الـــوزراء الســـابق ألـــدو مورو فـــي عام 
1978، على أيدي الألوية الحمراء، وليس 

المافيا.
وتلاشـــت جرائـــم الاختطـــاف خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، ويعود ذلك 
جزئيـــا إلـــى قانون صدر في عـــام 1993، 
جعل من الأســـهل بكثير على الســـلطات 
الســـيطرة على أصول أقـــارب الضحايا، 
ممـــا يجعل مـــن الصعب تلبيـــة مطالب 

الحصول على فِدًى.
ويقول الخبراء إن الغضب الشـــعبي 
المتزايد ضد وحشـــية المافيـــا، بالإضافة 
وتغليـــظ  الشـــرطة  عمـــل  تطـــور  إلـــى 
العقوبات على الخاطفين، وفوق كل ذلك، 
إدراك أن تهريـــب المخـــدرات يتميز بربح 
أكبر، وخطورة أقل، قد ساهم في اختفاء 

هذه الظاهرة.

تتعدد الأهداف من الإبحار عبر الإنترنت التي أصبحت تشد أغلب سكان 
الأرض وتقــــــدم لهم خدمــــــات مختلفة، لكن هناك وجهــــــا مظلما للإنترنت 
لا نســــــتطيع الوصول إليه بمحركات البحــــــث العادية، بل يتطلب مهارات 
ــــــم الكمبيوتر وتقنياته المتطــــــورة، ففي هذا الجانب  ومعرفــــــة متطورة بعال
ــــــر القانونية التي تتم بالعملة  ــــــاك عالم الجريمة والصفقات غي الخفي هن

المشفرة.

الجريمة وجه خفي للعملات المشفرة

ندرانغيتا مافيا إيطالية عابرة للحدود
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مؤسس فيسبوك يدافع عن ليبرا البيتكوين أكثر العملات المشفرة تداولا

مداهمة محلات غسيل الأموال

وصل نصيب مافيا 

ندرانغيتا إلى ما يتراوح بين 

65 و70 في المئة من أموال 

الفديات التي تقدر بـ470 

مليون دولار

1
بالمئة من التعاملات المالية 

التي جرت في 2018 باستخدام 

بيتكوين كانت على ارتباط 

بأنشطة غير قانونية

البحث التقليدية. ت
 العائــــدات العالمية 
درات بعــــدة مئــــات 
 وتعتقد كينيدي أن 
ين لأغراض مخالفة 

لى ”سوء فهم“.
ــاة ســــمعة العملة
يتعلّق بالسرّية، إذ
قاعدة تعاملات في
ن تنقيحهــــا يطلق
”سلسلة الكتل”، و
ــفافية من بعض

تقليديــــة 

ت
ية 

فكيك 

وجمهورية التشيك وكندا وغيرها.
وأضافت أن عمليات الاعتقال

على صلة بموقع كان من 
أول المواقع التي عرضت 

بيع ”مقاطع فيديو
مثيرة للاشمئزاز“
باستخدام عملة

بيتكوين المشفرة.
وأشار رئيس 

وضع مشفرة أو مع منصة تسويق
”محفظة“  أموالهم في
تعد بمثابة حساب 
مصرفي للعملات 
الافتراضية.
وتثير
الظاهرة
وزارة قلق

وتقنيـــة لإخفـــاء التح
، مضيفًـــا أن

لإ
المحاكـــم“

” التـــي وحدهـــا هـــي
إطلاقًا“.

و

وبما أن مونيرو لا
على كميات كبيرة من ا
المجرمين على تحويـــل
اســـتخدام مـــزودي خ
لقواعد تكافح غسل الأ
العمـــ وبخـــلاف 
من إخفاء الهوية أب
تسويقها، أعلنت في
ب وي إ

الأشـــهر الأخيـــرة
وس شـــفافة
السل

الو



هناك بعض القلوب لا تشيخ 
مهما طال بها العمر، لا تعرف 
العجز، تظل شابة طوال الوقت، بل 

تمنح من حولها عمرا وابتسامة، 
وشبابا إضافيا، تلك القلوب تختبئ 

في حنايا أرواح شفيفة، لديها من 
الرهافة ما يبقيها في مرحلة الصبا، 

تمسك بيد الزمن حتى لا تطولها 
وتضيع براءتها.

قلوب تصنع الحياة، تخلق 
الفرص، تزرع الخير في كافة أرجاء 
المكان، لا تنتظر هكذا على رصيف 
الحياة، لا تركن حتى تأتيها فرصة 

على طبق من ذهب.
وهذه القلوب الصغيرة معنى، 

الكبيرة عمقا، تجسد الأخت 
إيمانويل ”راهبة بلجيكية“ أحد 

معانيها، ترسم لوحة إنسانية 
بارعة في التفاني وحب الآخر، 
فهذه الراهبة قررت سنة 1971 

وهي في سن الستين العيش وسط 
مجموعة من الزبالين (جامعي 

القمامة والنفايات)  في حي سمي 
حي الزبالين بمنطقة المقطم (على 

تخوم القاهرة)، ولمن لا يعرف، هناك 
حي كامل في القاهرة يسمى منطقة 

الزبالين، يعيشون في عشش من 
”الصفيح“ بلا أي مرافق من ماء 

ولا كهرباء، محرومين من المدارس 

والبنايات ذات التخطيط العمراني 
الجيد.

الآن تجري جهود حكومية حثيثة 
للقضاء على العشوائيات، ويجري 
العمل على قدم وساق لاستبدال كل 
ما هو عشوائي بمظاهر حضارية، 

أكثر رقيا وإنسانية، وخلق بيئة 
آدمية آمنة، يمارس فيها فعل الحياة 

بتسامي وكرامة.
لكن حين اختارت إيمانويل 

هذا الوسط للعيش والتغيير كان 
الحال سيئا للغاية، كانت العدمية 

والانسحاق يلاحقان أطفال هذه 
البيئة المحرومة، مشاعر محبطة، 
ناهيك عن الجهل والأمية، وتفشي 

الأمراض خاصة الجلدية والبكتيرية، 
والمعدية نتيجة التصاقهم بالنفايات 

والقاذورات طوال الوقت.
عاشت الراهبة، وسط تلال من 

القمامة في منطقة عشوائية تسكنها 
الطبقة المعدمة والمهمّشة من 

المصريين وأسمتها ”الجنة“ معتبرة 
أن إقامتها فيها أفضل من إقامتها 
بأرقى القصور، وقالت حرفيا ”لن 

أترك هذا الحي حتى لو كان البديل 
الإقامة في قصر الملكة إليزابيث 

ملكة إنكلترا“.
استوقفتني كلمات هذه المرأة 

الطيبة التي تعاملت مع مشكلة 
المهمّشين بقلب محب وضمير واع، 
بعقل يرى ما في هؤلاء من إنسانية 

مرهقة بكافة أشكال التهميش وإدارة 
الظهر لقضاياهم الملحة وحاجاتهم 

الضرورية، كحق التعليم، حق 
الطفلة الأنثى في اللعب والاستمتاع 

بطفولتها بعيدا عن كافة صور 
الحرمان وسحق الكرامة، بعيدا 

عن تزويج القاصرات قهرا، والعمل 
كخادمات منازل أو في جمع القمامة 

كمهنة موروثة في هذا الوسط.

حقوق الصغار في اللهو بعيدا 
عن عمالة الأطفال التي تغتال براءة 

كثيرين، مكافحة بعض أشكال العنف 
ضد الصغار، الانحرافات السلوكية 

والأخلاقية.
بدأت الأخت إيمانويل في بناء 
مدرسة تستوعب اكتظاظ  المنطقة 

بالأطفال غير المتعلمين وازدحامها 

بصبية يعانون الأمية والتجهيل 
العمدي، وبالفعل تم بناء مدرسة 
جبل المقطم، وحرصت في بداية 

عهدها بالمنطقة على القضاء على 
ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات 

بكبار السن، والزواج السياحي 
الموسمي، وحرمانهن من ممارسة 

حقهن في اللعب، والتعليم، مع 
تعضيد حق اختيار شريك الحياة 

بحرية مطلقة، وكانت حجر الأساس 
في عدد من المشاريع والأبنية 
للمنطقة منها مركز دار الفتاة 

وكنيسة العذراء مريم ومستشفى 
المحبة، ليس هذا فحسب، ولكن 

إلى جانب الكنيسة كان المسجد، 
ساهمت في بناء عدد من المساجد، 
لم تفرق بين مسلم ومسيحي كانت 

تخدم مجتمعا فقيرا، كما تردد 
دائما.

يحمل كل جدار بالحي ذكرى 
للمرأة الرائعة التي أحبت الجميع 
بقلب لا يشيخ ولا يعرف التفرقة، 
كل بيت مدين لها بالفضل، حين 

قامت ببناء بناية شاهقة لإيواء من 
لا مأوى له، كانت تقطن في منزل 

ريفي بسيط. قالت بلا كلمات ”هؤلاء 
البشر ليسوا زائدين على الحياة، 
ولا هم عالة على غيرهم، هم قيمة 

مضافة“.
أضاءت المنطقة بالكهرباء 
وساعدت في توصيل المرافق 

إلى حي منسي، سقط من اهتمام 
المسؤولين عمدا، تكفلت بدفع 55 

ألف جنيه، وهو مبلغ مهول في 
الثمانينات، تدين لها بالفضل كل 
المنازل التي حولت عتمة  لياليها 

إلى ضوء ساطع، وساعدت أبناءها 
على استبدال أضواء الشموع 

والفتيل بالمصابيح. حصلت على 
الجنسية المصرية عام 1991 

تكريما لجهودها في مصر.
 أرادت المرأة أن تشارك 

هؤلاء الطيبين جنسية 
بلادهم بعد أن شاركتهم 

أحلامهم وتطلعاتهم، طلبت 
من السيدة سوزان مبارك 
حينما كانت سيدة مصر 

الأولى وزوجة رئيسها 
الحصول على الجنسية 

فتحقق لها مرادها.
وفي تشرين الأول 

من عام 2008 في كاليان 
بفرنسا توفيت أثناء 

نومها لأسباب طبيعية 
عن عمر يناهز التسعة 

وتسعين عاما، ماتت 
بقلب شفيق غير معتل، 

أعتقد أن تلك 
المرأة ماتت 

جسدا، وبقيت 
روحها ترفرف 

حول فقراء الحي، 
تسكن زوايا العقول 

وتمتلك القلوب، فمن يعطي 
بسخاء تمنحه الطبيعة أسباب 

الحياة وإن كان تحت الثرى.

المغربيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  لفــــت   
ســــعدالدين العثمانــــي، في لقــــاء حزبي، 
الســــبت، إلــــى أن موقــــف المغــــرب مــــن 
الإجهاض تم الحســــم فيــــه نهائيا، قائلا 
”كان هنــــاك حــــوار وطني حــــول موضوع 
الإجهــــاض قبــــل أربــــع ســــنوات ونصف 
الســــنة. وأقــــر الملــــك محمــــد الســــادس 
توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار 
أُدرجت في مشــــروع القانــــون الجنائي“، 
مضيفــــا ”موقفنا واضح مــــن الأمور التي 
تتجاوز حدود الثوابت الوطنية، سنثبت 

على كل ما يهم المرجعية الإسلامية“.

وأوضح العثماني أن ”البعض يحاول 
أن يعيـــد النقـــاش حـــول الإجهـــاض إلى 
بدايته، وهـــذا ليس إيجابيـــا، لا يجب أن 
نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نســـمح بذلك، 
ومن الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء 

بعد تحقيق التوافق“.
وشـــكلت قضيـــة الصحافيـــة هاجـــر 
الريســـوني (28 عامًا)، التـــي صدر بحقها 
حكم قضائي بالســـجن لمدة سنة؛ لإدانتها 
الإجهاض وإقامة علاقة خارج أطر الزواج، 
دافعـــا جديـــدا للمطالبين بإلغـــاء تجريم 
الإجهاض نهائيا، على حســـاب الرافضين 
لـــه، وبعـــد أســـبوعين على قـــرار محكمة 
الرباط بإدانة الريســـوني أصـــدر العاهل 

المغربي الملك محمد السادس، عفوا ملكيا 
في حقها.

لحقـــوق  الوطنـــي  المجلـــس  وكان 
الإنســـان (حكومـــي)، قد دعـــا الجمعة في 
تقريـــر أرســـله للبرلمـــان حول مشـــروع 
القانونـــي الجنائـــي، إلـــى التمييـــز بين 
الإجهـــاض وبيـــن ”وضـــع الحـــد الطبي 
للحمـــل“، موضحا أن الفرق بينهما يتمثل 
فـــي أن الأول ”تكـــون الحامـــل ضحية له 
نتيحة عنف يقع عليها أو إجهاض ســـري 
لا يلتـــزم بالضوابط القانونية التي تحمي 
صحتها وسلامتها“، والثاني ”قرار تتخذه 
الســـيدة الحامل اعتبارا لظـــروف خاصة 

تسمح به كما يحددها القانون“.
وشـــدد رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة 
شـــفيق  الســـري،  الإجهـــاض  لمكافحـــة 
الشرايبي، من منطلق خبرته، على ضرورة 
التعجيل بإصدار قانون يســـمح بالإيقاف 
الآمن للحمل، مؤكدا في الوقت نفســـه على 
ضرورة توســـيع دائرة الحالات المسموح 
فيهـــا بذلـــك، لمواجهـــة مختلـــف عواقب 

الحمل غير المرغوب فيه.
وكان رد رئيس الحكومة واضحا في ما 
يتعلق بالإجهـــاض، لكن المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان أوصـــى بـ“الانطلاق من 
المفهوم الشمولي لمدلول الصحة لتجريم 
الإجهاض، كمـــا أقرته المنظمـــة العالمية 
للصحـــة الذي يطـــال الصحـــة العضوية 
والصحة النفســـية والاجتماعية“، ويمنح 
الحامـــل حـــق وضع حـــد لحملهـــا عندما 
يكـــون فـــي اســـتمراره تهديـــدا لصحتها 
النفســـية، وأن يحاط وضـــع الحد الطبي 
للحمل بضمانات لكي يتم في ظروف تأخذ 
خطورتـــه بعين الاعتبار وتؤمن الســـلامة 

الصحية للحامل.
ويذكر أن الحكومة ســـبق لها أن أقرت  
في يونيو 2016، مشـــروعا لتعديل القانون 
الجنائـــي، يتم بموجبه وضـــع قيود على 
الإجهاض، وتنص تعديلات الحكومة على 
”وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض 
في إطار المرجعية الإســـلامية، في حالات 
زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي 

للجنيـــن فقـــط“. وبعـــد مصادقـــة مجلس 
النواب على مشـــروع التعديـــلات يُعرض 
على مجلس المستشـــارين (الغرفة الثانية 
للبرلمان) للمصادقة عليه، وبعدها يُنشـــر 
في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، 
وحالت خلافـــات كبيرة بين الأحزاب حول 
عدد من البنود، من بينها ما يتعلق بقضية 
الإجهـــاض دون تمريره في البرلمان طوال 

تلك الفترة.
وفــــي هــــذا الاطــــار اعتمــــد المجلس 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان، فــــي صياغة 
المذكــــرة الموجهــــة للبرلمــــان المغربي، 
على ”التراكــــم المعرفــــي والبحثي الذي 
أنجزه، ســــواء المجلس الاستشــــاري أو 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى 
توصيــــات الندوات الوطنيــــة ذات الصلة 
بالموضوع، وعلــــى الحوار الوطني حول 
العدالــــة والالتزامــــات الدوليــــة، وكذلــــك 
الاجتهادات القضائية بما فيها الأوروبية 

والأميركية“.
وأوضـــح الشـــرايبي قائـــلا، ”هنـــاك 
عواقب عديدة لتجريم الإجهاض، فالنساء 
الحوامـــل الراغبـــات فـــي وقـــف حملهن 
يجـــدن أنفســـهن مجبـــرات علـــى اللجوء 
إلـــى الإجهاض غيـــر الطبي وغيـــر الآمن، 
ويجد أطباء أنفســـهم وراء القضبان لأنهم 
الســـري،  الإجهاض  بممارســـة  متهمـــون 
ناهيـــك عـــن مشـــاكل اجتماعيـــة لا حصر 
لهـــا، من انتحـــار وجرائم شـــرف وأطفال 

مهملين“.
وقد بـــرر المجلـــس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان التوصية بما اعتبـــره ”المواكبة 
التشـــريعية الحمائيـــة لواقـــع الإجهاض 
الســـري بالمغـــرب والتصـــدي للظاهـــرة 
بطريقـــة عقلانيـــة، والعمل علـــى تجنيب 
النســـاء، وعدد مرتفع منهن من المراهقات 
والشـــابات المغربيات، مخاض الإجهاض 

السري“.
بـ“مكافحـــة  المجلـــس  طالـــب  كمـــا 
المتاجرين  ولوبيـــات  الســـري  الإجهاض 
بأجساد النســـاء المغربيات وغيرهن، في 
الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب 
الحوامـــل،  للنســـاء  الســـري  الإجهـــاض 
والاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب 
فيه لأســـباب تتعلق بالصحـــة بمفهومها 
الشامل الجســـدي والنفسي، فيه تعد على 
حرمة كيان الســـيدة الحامل ومن ثم خرق 

لحقوق الإنسان“.
ورغم أنه لا يوجد أرقام رســـمية حول 
الإجهـــاض، فقد قامـــت الجمعية المغربية 

لتنظيم الأســـرة، بدراســـة في العام 2015، 
حصـــرت حـــالات الإجهـــاض فـــي 80 ألف 
حالة في الســـنة، في حيـــن تؤكد الجمعية 
المغربيـــة لمحاربة الإجهاض الســـري أن 
عدد الحالات يتـــراوح بين 600 و800 حالة 

إجهاض يوميا.
وحـــرص المجلـــس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان على  إحاطة توصيته بالإشـــارة 
إلى أن ”الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا 
مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء 
إليه، نظرا إلى تعلقـــه أيضا بحياة جنين 

تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل، وهو ما 
يســـتلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن 

اللجوء إليه من الزلل“.
القانــــون  مــــن  الفصــــل 453  وينــــص 
الجنائــــي المغربــــي المعمول بــــه حاليا، 
علــــى أنه ”لا يمكن العقاب على الإجهاض، 
إذا اســــتوجبته ضــــرورة المحافظة على 
صحــــة الأم متى قام به علانيــــة طبيب أو 
جراح بإذن مــــن الــــزوج. ولا يطالب بهذا 
الإذن، إذا ارتــــأى الطبيــــب أن حيــــاة الأم 
فــــي خطر، غيــــر أنه يجب عليه أن يشــــعر 

بذلك الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم“. 
كمــــا نص الفصل 453 علــــى أنه ”عند عدم 
وجــــود الــــزوج أو إذا امتنــــع الــــزوج من 
إعطــــاء موافقته أو أعاقه عــــن ذلك عائق، 
فإنــــه لا يســــوغ للطبيــــب أو الجــــراح أن 
يقــــوم بالعمليــــة الجراحية أو يســــتعمل 
علاجا يمكــــن أن يترتب عله الإجهاض إلا 
بعد شــــهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس 
للعمالــــة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة 
الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال 

مثل هذا العلاج“.
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ــــــي، أن موقف المغرب  ــــــس الحكومة المغربي، ســــــعدالدين العثمان أكد رئي
من إباحة الإجهاض حُســــــم بشــــــكل نهائي، في رد على مشــــــروع قانون 
جنائي أرســــــله المجلس الوطني لحقوق الإنســــــان، للبرلمان حول السماح 
للســــــيدة الحامل بوضع حد لحملها، إذا شكل تهديدا لصحتها الجسدية 
أو النفسية أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على ألا تتعدى مدة 

حملها ثلاثة أشهر.

 الحكومة المغربية تبدد آمالا 

بإعادة النظر في تجريم الإجهاض
 دعوات لتوسيع دائرة الحالات المسموح فيها 

بالإيقاف الآمن للحمل

نقاش لا ينتهي

قلوب لا تشيخ

 تمثــــل الجاذبيــــة عنــــوان موضــــة 
حقائب اليد النســــائية في خريف/
شــــتاء 2019-2020 لتمنــــح المــــرأة 
إطلالة أنيقة تعكس التفرد والتميز.
وقال شــــتيفان ليندمــــان، محرر 
”جلامــــور“  بمجلــــة  الموضــــة 
الألمانية، إن حقائب اليد تأتي 
هذا العام بأحجام متنوعة تمتد 
من الحجم الميكرو وصولا إلى 

الحجم الكبير جدا.
أن  ليندمــــان  وأوضــــح 
تعــــد  الميكــــرو  الحقيبــــة 
مخصصــــة للمناســــبات 
المســــائية، حيــــث إنهــــا 
الأغراض  اصطحاب  تتيح 
الأساســــية فقــــط كالهاتف 
الجــــوال ومفتــــاح الســــيارة 

وبطاقة الائتمان.
ومن جانبها أشــــارت خبيرة 
كلاوديــــا  الألمانيــــة  الموضــــة 
شــــولتس إلــــى أن حقيبــــة اليد 
تتألق هذا الموسم بالأشكال الهندسية 
ذات الطابــــع العصري مثل التصميم 
ذي الحواف والتصميم شبه المستدير.
بعــــض  أن  شــــولتس  وأضافــــت 
موديلات الحقائب تطل بتصميم شفاف 
يعكس الجرأة، في حين تكتسي موديلات 
أخرى بالفــــرو الاصطناعي لتضفي على 

المظهر لمسة أناقة وفخامة.
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 القاهرة – قال محمد الشناوي حارس 
مرمـــى الفريق الأول لكـــرة القدم بالنادي 
الأهلـــي المصـــري إن أهـــم هدف يســـعى 
لتحقيقه مع الفريق في الفترة المقبلة هو 
التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. وقال 
الشناوي في تصريحات صحافية إنه من 
حق الجماهير على اللاعبين القتال حتى 
يتـــوج الأهلـــي باللقب ويحقـــق البطولة 
التاســـعة، ويعود من جديد للمشاركة في 

بطولة كأس العالم للأندية.
وقـــال إن خارطـــة الكرة فـــي أفريقيا 
تغيرت منذ موسمين على وجه التحديد، 
حيث أصبحت المنافســـة أكثـــر صعوبة، 
فـــي ظـــل وجود أكثـــر من فريـــق ينافس 
بقـــوة على اللقـــب، كمـــا أن معظم الفرق 
دعمت صفوفها بشـــكل جيد، لكن الأهلي 
قادر على الفوز باللقب وتحقيق البطولة 
الغالية التـــي تنتظرهـــا الجماهير. كما 
أشاد الشـــناوي بمعســـكر الفريق المقام 
حاليا في الإمارات ويستمر إلى الأربعاء 
المقبل، مؤكدا أن هناك الكثير من الأهداف 
والإيجابيات التـــي حققها الجهاز الفني 
والفريـــق بشـــكل عـــام مـــن خـــلال هذا 

المعسكر.

تفاؤل كبير

عبر الشناوي عن تفاؤله بالمرحلة 
المقبلـــة إلى أقصـــى درجـــة، خاصة في 
وجـــود الجهـــاز الفنـــي الحالـــي بقيادة 
السويســـري رينيه فايلر، الذي نجح في 
الفـــوز بلقب الســـوبر المحلي فـــي بداية 
مشـــواره، إلى جانـــب الأداء المميز حتى 
الآن فـــي أفريقيـــا والـــدوري. وأعرب عن 
أمله في أن تســـتمر هذه المســـيرة خلال 
المرحلة المقبلة؛ لتحقيق المزيد من الألقاب 
والبطـــولات التي يهديها الجهاز والجيل 
الحالي من اللاعبـــين إلى الجماهير وكل 

محبي النادي الأهلي.
وقال الشـــناوي ”قبل توقف مسابقة 
الـــدوري المصري حققنـــا الفوز في ثلاث 
مباريات وحصدنا لقب الســـوبر المحلي، 
وتأهلنا إلـــى دور المجموعات في دوري 

أبطال أفريقيا“. 

وأشـــار الشـــناوي إلـــى أنه يســـعى 
للاســـتفادة مـــن خبرات يانكـــون، مدرب 
حراس المرمـــى، ويتمنى أن يكون الفريق 
موفقا في وجود الجهـــاز الفني الحالي، 
وتحقيـــق  البطـــولات  بجميـــع  ويتـــوج 

طموحات الجماهير.

خطاب رسمي

ســـيد  أكـــد  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
عبدالحفيظ، مديـــر الكرة بالنادي الأهلي 
المصـــري، أن النـــادي لـــم يتلـــق خطابا 
رســـميا إلـــى الآن بشـــأن تحديـــد ملعب 
مباراة النجم الســـاحلي التـــي تقام يوم 
29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من 

دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويتواجد فريق الأهلـــي في الإمارات 
بمعســـكر مغلـــق لمـــدة أســـبوع، ضمـــن 
المرحلـــة الأولى مـــن فترة الإعـــداد التي 
حددها الجهاز الفني خـــلال فترة توقف 
مســـابقة الدوري الممتاز، ويؤدي الفريق 
تدريباته على ملعب نادي شـــباب الأهلي 
دبـــي وانتشـــرت تقاريـــر إعلامية خلال 
الفترة الأخيـــرة عن تحديد ملعب رادس 
لاســـتضافة مبـــاراة الأهلـــي والنجـــم 

الساحلي في تونس.
فـــي  عبدالحفيـــظ  ســـيد  وقـــال 
تصريحات صحافيـــة الأحد إن ثلاثي 
الفريـــق الأجانـــب علـــي معلـــول ووليد 
أزارو وجيرالدو، ســـيتوجهون مباشرة 
من الإمارات إلى بلادهم؛ للانضمام إلى 
منتخباتهـــم الوطنيـــة بعـــد نهاية فترة 
المعسكر التدريبي، وفقا للأجندة الدولية 
التي تخـــوض خلالها منتخبات أفريقيا 
التصفيـــات المؤهلـــة لأمم أفريقيا 2021 

التي من المقرر أن تقام في الكاميرون.
وينضـــم معلول إلـــى منتخب تونس 
الـــذي يخـــوض لقـــاءي ليبيـــا وغينيـــا 
نوفمبـــر  و19   15 يومـــي  الاســـتوائية 
الجاري، فيما ينضـــم أزارو إلى منتخب 
المغـــرب الـــذي يلعـــب أمـــام موريتانيـــا 
وبورونـــدي، فيما يلتقـــي منتخب أنغولا 
بمشـــاركة جيرالدو مع غامبيا والغابون 

يومي الـ13 والـ17 من الشهر الجاري.

ملعـــب  يســـتضيف   – كوالالمبــور   
كوالالمبور ســـتاديوم فـــي ماليزيا موقعة 
 ٢٠١٩ الآســـيوي  الاتحـــاد  كأس  نهائـــي 
بين العهـــد اللبنانـــي و٢٥ أبريل الكوري 
الشـــمالي اليوم الإثنـــين. ويطمح العهد 
بقيادة مدربه باســـم مرمر إلى تســـجيل 
اسمه في التاريخ بحروف من ذهب بعدما 
وصـــل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، 
إذ تصـــدر مجموعته  في دور المجموعات 
واقتنـــص بطاقة النهائي بعـــد موقعتي 

الوحدات والجزيرة الأردنيين.
ومن جهتـــه يأمل ٢٥ أبريـــل الكوري 
الشـــمالي بقيادة مدربه أوو يون ســـون 
تأكيد أحقيته فـــي الوصول إلى النهائي 
بعد سلســـلة مباريات دراميـــة وصدارة 
لمجموعته أيضا ثم إقصـــاء أباهاني دكا 
وهانوي تي تـــي الفيتنامـــي ليصل إلى 

المباراة النهائية أمام العهد.
وتشـــهد المباراة تواجـــد أفضل خط 
هجـــوم بالبطولـــة فـــي فريـــق ٢٥ أبريل 
الكـــوري برصيـــد ٢٤ هدفا فـــي مواجهة 
أفضل خط دفاع لدى العهد بتلقي شباكه 
٣ أهداف فقط. ويتســـلح اللبنانيون بعدد 
مـــن النجـــوم الدوليين أبرزهم الســـوري 
أحمـــد الصالـــح وهيثم فاعـــور ومحمد 
حيدر، ومـــن جهته يمتلك الفريق الكوري 
ماكينة الأهداف كيم يو سونغ الذي سجل 

٩ أهداف حتى الآن في البطولة.

إنجاز مرتقب

وقـــال تميم ســـليمان، رئيـــس العهد 
اللبناني، إن الإدارة وفرت كل الإمكانيات 
لتحقيـــق الإنجـــاز المرجـــو، وحصد لقب 
كأس الاتحاد الآسيوي. وأضاف سليمان 
أنه يأمل في تحقيق اللقب لإدخال البسمة 
على ملامـــح الجماهير اللبنانية بشـــكل 

عـــام والعهداوية بشـــكل خـــاص. وتابع 
”تلقينا كإدارة، دفعة معنوية من اللاعبين 
والجهـــاز الفنـــي، ونثـــق بقدرتهـــم على 
تحقيق الحلـــم الأصفر“. وأشـــار إلى أن 
الكـــرة اللبنانية تتأثر بوضع البلد، حيث 
يســـاهم الفريق في رفع المســـتوى الفني 
وتحســـين صورة المشـــاركات الخارجية 
للبنـــان، وخصوصـــا أن وضـــع المنتخب 
”يحتاج إلـــى بعض التحســـينات“. وأتم 
”المرحلـــة دقيقة ويجب على جميع الأندية 
الجهود  وتضافـــر  التماســـك  والاتحـــاد 

للرفع من الشأن الكروي للبنان“.

ويُنتظر أن يعول المدير الفني للفريق 
الكوري، أوو يون ســـون، على العديد من 
النجـــوم في المبـــاراة النهائيـــة، أبرزهم 
الهـــداف كيم يو ســـونغ، الـــذي تتحدث 
أرقامه عنه، بتســـجيله ٩ أهداف في هذه 
النســـخة من البطولة. هذا بالإضافة إلى 
إحـــرازه ٦ أهـــداف، في نســـخة الموســـم 
الماضي، ومثلها في نســـخة ٢٠١٧، ليكون 
مجموع أهدافه في البطولة الآسيوية ٢١ 

هدفا، حتى الآن.
ويطمـــح ســـونغ لأن يكـــون هـــداف 
البطولـــة، حيـــث أنـــه علـــى بعـــد هدف 
واحـــد من معادلة رقم اللاعب الإســـباني 
في صفـــوف ســـيريس الفيليبيني، بيان 
فينيـــدو مورغان. ويعـــد أن آي بوم أحد 
أخطـــر لاعبي الفريق الكـــوري، في الخط 

الأمامي، حيث أحرز هدفا وحيدا في هذه 
النســـخة من البطولة، لكنه تصدر ترتيب 
الهدافين في الموسم الماضي، بتسجيله ١٢ 
هدفا. كما يعتبر بـــاك جينك ميونغ، أحد 
أبرز المدافعين في البطولة هذا الموســـم، 
حيث شـــارك فـــي جميع مباريـــات فريقه 
بشكل أساســـي، وقاده إلى عدم تلقي أي 

هدف على أرضه في بيونغ يانغ. 

رأس الأسلحة

ويأتي الحارس أن تايي ســـونغ، على 
رأس أسلحة ٢٥ أبريل، وقد خاض مباراة 
بطولية أمام هانوي الفيتنامي، في نهائي 
المنطقة الشـــرقية. ويمتاز قائـــد الفريق، 
ريم شـــول مين، بالنزعة الهجومية، حيث 
ســـجل ٤ أهداف هـــذا الموســـم، ويُنتظر 
أن يلاقـــي قائد العهد، هيثـــم فاعور، في 

مواجهة خاصة ضمن المباراة الحاسمة.
يعتبر ملعب كوالالمبور ســـتاديوم من 
بين أفضـــل الملاعـــب الكروية فـــي العالم 
والمجهـــزة من قبـــل الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم. وتم تحديثه مطلع عام ٢٠١٢ ولعبت 
أول مباراة عليه عام ٢٠١٣ بين فريقي ميديا 
بريما وراكان مودا. وكان ملعب كوالالمبور 
مســـرحا لمواجهات الكريكت والركبي، قبل 
إغلاقـــه من قبل البلدية فـــي منطقة باندار 

تون رازاك لإعادة تحديثه.
وأنهـــت بلديـــة المنطقة بالشـــراكة مع 
الاتحاد الدولـــي عمليات تحديـــث الملعب 
فـــي عـــام ٢٠١٨ حيـــث أصبح يتســـع لـ١٨ 
ألف مشـــجع مـــع منصات خاصـــة بكبار 
الشـــخصيات وقاعات محاضـــرات وغرف 
طبية وغيرها من الأمور اللوجستية. وتعد 
مواجهة العهد و٢٥ أبريل الكوري الشمالي 
أهم مباراة ســـتقام بهـــذا الملعب، حيث لم 

يسبق أن استضاف أي نهائي قاري.
وبعض  المحلية  المباريات  ويستضيف 
المواجهـــات الوديـــة لمنتخـــب ماليزيـــا إذ 
يعتبـــر ملعـــب جليل فـــي ماليزيـــا الأكبر 
فـــي العاصمـــة كوالالمبـــور والذي يتســـع 
لــــ٩٠ ألف مشـــجع. وتعتمد عـــدة فرق في 
دوري الدرجـــة الأولى بماليزيا على ملعب 

كوالالمبور ستاديوم وأبرزها فيلدا يونايتد 
وسيلانغور وبلاس إف سي.

مـــن ناحيـــة أخـــرى أعلـــن الاتحـــاد 
الآسيوي تعيين كانيا كيوماني من لاوس، 
لتكـــون مراقبة مباراة نهائي كأس الاتحاد 
القـــاري بـــين العهـــد و٢٥ أبريـــل. وأعرب 
الاتحاد القاري عن فخره الشـــديد بخطوة 
تعيـــين كانيا كيوماني كأول مراقبة تتولى 

مســـؤولية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. 
وأكـــد بيـــان اتحاد الكـــرة ”ســـيكون ذلك 
بمثابـــة دعـــم إضافـــي للكـــرة النســـائية 

وقرارات اللجنة التنفيذية في الاتحاد“. 
وأشـــار إلـــى أنـــه تم اختيـــار كانيـــا 
كيوماني كواحـــدة من ٤ مراقبات لمباريات 
 .٢٠٢٣ آســـيا  وكأس   ٢٠٢٢ العالـــم  كأس 
وقالـــت كانيا في تصريحات لموقع الاتحاد 

الآســـيوي ”إنه لشرف كبير أن يتم تعييني 
كمراقبة لنهائي البطولة القارية“. وتابعت 
”هـــذا يؤكـــد أن الاتحـــاد الآســـيوي يمنح 

الجميـــع فرصة الظهور بغـــض النظر عن 
الجنس سواء كان ذكرا أو أنثى“. ونوهت 
”فخورة بأن أكون من هذا الجيل النســـائي 
بعـــد التألـــق وكســـر الحواجـــز وتولـــي 

المسؤولية في الكرة الآسيوية“.
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المباراة تشهد تواجد 

أفضل خط هجوم بالبطولة 

في الفريق الكوري برصيد 

24 هدفا في مواجهة أفضل 

خط دفاع لدى العهد 

 لــوس أنجلس – واصـــل فريق غولدن 
ســـتيت واريـــورز نتائجـــه الكارثية في 
الموســـم الحالـــي مـــن دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين. 
واريـــورز  ســـتيت  غولـــدن  وســـقط 
هورنيتـــس شـــارلوت  ضيفـــه  أمـــام 
93-87 في الجولة السادسة من منافسات 
القســـم الغربي. وتلقى واريورز هزيمته 
الخامســـة في أول ســـت مباريات له هذا 

الموسم مقابل انتصار وحيد. 
وتراجـــع واريورز إلـــى المركز الثالث 
عشـــر برصيـــد ســـبع نقـــاط فيمـــا رفع 
هورنيتس رصيده إلى تسع نقاط محتلا 
المركز الســـابع بالقســـم الشرقي. وسجل 
دويـــان واد 25 نقطة لهورنيتس وأضاف 
تيـــري روزيـــر 20 نقطة وســـبع تمريرات 
حاســـمة. وتصدر ايريك باســـكال قائمة 

هدافي واريورز بتسجيله 25 نقطة.
سيكسرز  سيفنتي  فيلادلفيا  وتجاوز 
غيـــاب نجمه الموقوف جويل إمبيد ليهزم 
بورتلانـــد تريـــل بليـــزرز 128-129 الليلة 
الماضيـــة ويحافظ على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم في دوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفـــين هذا الموســـم.  وأحرز فرقان 
كوركمـــاز ثلاثية من الجهـــة اليمنى قبل 
0.4 ثانيـــة على النهاية ليمنح ســـيفنتي 
سيكسرز الانتصار. وفشل داميان ليلارد 
لاعب تريل بليزرز في محاولته لتصويب 

رمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة.

ومنحت ثلاثية من أنفرني ســـيمونز 
قبـــل 2.2 ثانية علـــى النهاية التقدم -126
125 لصالح بليـــزرز، لكنها لم تكن كافية، 
لتكون هـــذه المبـــاراة هي الثانيـــة التي 
يخســـرها على ملعبه هذا الموسم. وتقدم 
بليزرز بفارق 21 نقطة في منتصف الربع 
الثالث قبل أن يقلص ســـيفنتي سيكسرز 
الفارق إلـــى ثلاث نقاط فـــي بداية الربع 

الأخير. 

وقلصـــت ســـلة آل هورفـــورد الفارق 
إلـــى 124-125 مع تبقـــي 50.2 ثانية على 

النهاية.
ولعـــب الفريقان دون لاعـــب الارتكاز 
الأساســـي. وبـــدأ إمبيـــد تنفيـــذ عقوبة 
الإيقاف مباراتين لدوره في مشاجرة مع 
مينيســـوتا  لاعب  تاونز  كارل-أنطونـــي 
تيمبروولفـــز الأســـبوع الماضـــي، بينما 
غاب حســـن وايتســـايد لاعـــب بورتلاند 
لشـــعوره بـــآلام فـــي الركبـــة اليســـرى. 
ويلتقـــي بورتلانـــد في مباراتـــه التالية 
مع غولدن ســـتيت وريورز اليوم الاثنين. 
ويلعب فيلادلفيـــا مباراته الثانية ضمن 
أربعة لقـــاءات متتالية خارج الديار أمام 

فينكس صنز الاثنين أيضا.
وفـــي مباريات أخرى فـــاز ديترويت 
بيســـتونز على بروكلين نتـــس 113-109 
ودنفـــر نجتس على أورلاندو ماجيك -91
87 وميلواكي بكـــس على تورنتو رابترز 
105-115. كمـــا فـــاز فينكـــس صنز على 
ممفيس غريزليس 105-114 ومينيســـوتا 
تمبرولفـــز على واشـــنطن ويـــزاردز 131 
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 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
الأحد، أن اللاعب الدولي الســـابق حسين 
عبدالغنـــي ظهير أيســـر النـــادي الأهلي 
الســـعودي اتخذ قرارا رســـميا باعتزال 

كرة القدم. 
ووفقـــا لمـــا ذكرته صحف ســـعودية، 
الأحـــد، فـــإن عبدالغني قرر اعتـــزال كرة 
القدم، بعد مبـــاراة الأهلي والجندل التي 
مـــن المقـــرر أن تجـــرى الثلاثـــاء المقبل. 
ويلتقـــي الأهلـــي مـــع الجنـــدل، الثلاثاء 
المقبل، على ملعب الجوهرة المشـــعة، في 
جـــدة ضمن مباريـــات دور الـ٦٤ من كأس 
خـــادم الحرمين الشـــريفين. وجـــاء قرار 
عبدالغنـــي بالاعتزال، بعـــد ابتعاده عن 
المشـــاركة مع الفريق منذ انطلاق الموسم 

الجاري.

وقرر المدرب السويســــري كريســــتيان 
غروس في أول مباراة رسمية له مع الأهلي 
عــــودة حســــين عبدالغني إلــــى التدريبات 
الجماعيــــة بعــــد أن تم إبعــــاده بقرار فني 
وانضباطــــي مــــن المدرب المؤقت الســــابق 
صالــــح المحمدي، بعد أول تدريب أشــــرف 
عليه. يذكر أن حســــين عبدالغني هو أحد 
ناشِــــئي الأهلي، وحقق مع الفريق العديد 
من الألقاب المحلية والعربية، كما لعب في 
صفوف النصر ونيو شــــاتل السويسري. 
وخاض عبدالغني مع الأهلي ٣٠٥ مباريات 

حتى الآن، سجل خلالها ٣٢ هدفا.
المتحدث  النهــــدي  عبدالعزيز  وشــــدد 
الرسمي لأهلي جدة، على أن عودة حسين 
عبدالغني وســــعيد المولد وياسر المسيليم 
للمشــــاركة، الفتــــرة المقبلــــة، بيــــد المدرب 

كريســــتيان غــــروس. وختم ”قــــرار عودة 
حسين عبدالغني وياسر المسيليم وسعيد 
المولــــد في الفتــــرة المقبلة بيد كريســــتيان 
غــــروس، وابتعادهــــم فنــــي مــــن صالــــح 
المحمدي، وجميع لاعبي الفريق رجال وما 
قصــــروا في خدمة النــــادي الأهلي في أي 

وقت“.

العهد اللبناني يطرق أبواب التاريخ 

في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

ماكينة الأهداف يو سونغ يتصدر مخاوف المدرب مرمر
يلتقي فريقا العهد اللبناني و25 أبريل الكوري الشمالي مساء اليوم ضمن 
نهائي كأس الاتحاد الآســــــيوي 2019 على ملعب كوالالمبور ســــــتاديوم في 
ماليزيا. ويذكر أن المباراة ســــــتقام على أرض محايدة بسبب عدم استطاعة 

الاتحاد الكوري الشمالي تأمين النقل التلفزيوني.

موعد لإنجاز تاريخي

غولدن ستيت يواصل انتكاسته

حسين عبدالغني يعتزل كرة القدم

الشناوي يستهدف التتويج بأبطال أفريقيا

غوميز فرس رهان الهلال في نهائي أبطال آسيا
 الريــاض – يعتبر الفرنسي بافيتيمبي 
غوميز، مهاجم الهلال، أحد أبرز الأسلحة 
القوية للفريق الســـعودي، عندما يُواجه 
أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال 
آسيا. ويستضيف الهلال أوروا السبت 
المقبل على إســـتاد جامعة الملك ســـعود، 
في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل 
أن يرحل لمواجهة الفريـــق الياباني في 

طوكيو يوم الـ24 من الشهر الجاري.
هدافـــي  صـــدارة  غوميـــز  ويحتـــل 
البطولـــة بـ10 أهداف، ولا ينافســـه على 
اللقب ســـوى شـــينزو كوروكـــي، الذي 
ســـجل 7 أهـــداف. ويحتـــاج الهلال إلى 
القـــوة التهديفيـــة لغوميـــز، مـــن أجل 
حســـم اللقب للمرة الأولـــى في البطولة 
بمســـماها الجديـــد، بعدمـــا فشـــل في 
مناســـبتين ســـابقتين عام 2014، و2017. 
ويتمنـــى أنصـــار الهـــلال أن يصيـــب 
المنافـــس  شـــباك  الخطيـــر  الفرنســـي 

الياباني، مثلما مزق شـــباك المنافســـين 
في دور المجموعات، والأدوار الفاصلة.

لعـــب الهلال فـــي مجموعـــة ضمت 
الدحيـــل القطـــري، واســـتقلال طهران، 
والعين الإماراتي، ولعب الأسد الفرنسي 
دورا كبيـــرا فـــي تأهل الهـــلال إلى ثمن 
نهائي البطولة، وقيادة الهلال على رأس 
المجموعـــة. وســـجل غوميـــز 4 أهداف؛ 
بواقـــع 3 في شـــباك الدحيـــل القطري، 
ذهابا وإيابا، وهدف في شباك استقلال 

طهران.
وقدم غوميز مبـــاراة كبيرة في ثمن 
النهائي أمام أهلي جدة؛ حيث ســـجل 3 
من 4 أهداف ســـجلها  أهداف ”هاتريك“ 
الفريـــق فـــي شـــباك منافســـه بمباراة 
الذهـــاب، ليمنـــح الزعيـــم أريحية قبل 

مواجهة الإياب. 
وصام غوميز بشـــكل مؤقت في ربع 
النهائـــي، أمام اتحاد جـــدة، ولم يتمكن 

من ممارســـة هوايته؛ حيـــث انتهى لقاء 
الذهاب بالتعادل الســـلبي، وفي مباراة 
الإيـــاب فـــاز الهـــلال (3-1)، ولـــم يكـــن 

لغوميز نصيب منها.
لعـــب غوميز دورا مؤثـــرا في قيادة 
فريقـــه إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، بعدما 
أحرز 3 أهداف في مرمى السد القطري، 
توزعـــت بهدفـــين فـــي مبـــاراة الذهاب، 
وهـــدف في مباراة الإيـــاب. ويُعدُّ هداف 
الهلال الســـعودي الأقـــرب إلى التتويج 
بلقب الهـــداف قبل مواجهتـــي أوراوا؛ 
حيث يعد شـــينزو كوروكـــي هو الأقرب 

إليه، ويملك في رصيده 7 أهداف. 
ويتشابه شـــينزو مع غوميز بميزة 
واحدة وهي أن اللاعبين لم يســـجلا من 
ركلات الجزاء، ويراهـــن غوميز على أن 
يكـــون أوراوا هـــو الضحيـــة المقبلة له، 
ورفع رصيده الشـــخصي مـــن الأهداف 

ويواصل دعم فريقه للتتويج باللقب.

اللاعب الدولي السابق 

حسين عبدالغني ظهير 

أيسر النادي، خاض مع 

الأهلي 305 مباريات حتى 

الآن، سجل خلالها 32 هدفا

25
نقطة سجلها دويان واد 

لهورنيتس وأضاف تيري روزير 

20 نقطة وسبع تمريرات حاسمة

الشناوي عبر عن تفاؤله 

بالمرحلة المقبلة إلى أقصى 

درجة، خاصة في وجود 

الجهاز الفني الحالي بقيادة 

السويسري رينيه فايلر
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 مدريــد – أوضح رونالد كومان، المدير 
الفنـــي للمنتخب الهولندي، أنه مســـتمر 
في منصبه حتى الانتهاء من بطولة كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2020). 
وأثيـــرت الكثير مـــن التكهنات حول 
إمكانيـــة تولي كومان تدريب برشـــلونة، 
بعدما أفصـــح المديـــر الرياضي للاتحاد 
الهولندي نيكو يان هوغما عن وجود بند 
في عقده، يســـمح له بفســـخه حال تلقيه 
لعرض من البارســـا مقابل شرط جزائي 

محدد.
”فوكس  لشــــبكة  تصريحــــات  وخلال 
كومــــان  أن  هوغمــــا  أكــــد  ســــبورتس“، 
والاتحــــاد الهولنــــدي اتفقــــا على كســــر 
العقد، حال تلقــــى المدرب عرضا من نادي 
برشلونة، مقابل شــــرط جزائي لم يكشف 
عنــــه. وأضاف، ”إرادة جميع الأطراف هي 

الوفــــاء بالعقــــد، والذي يربــــط كومان مع 
الاتحــــاد الهولنــــدي حتى عــــام 2022 بعد 

منافسات كأس العالم“.

يُذكر أن اسم كومان يرتبط بشكل دائم 
ببرشــــلونة، وخاصة في الفتــــرة الأخيرة 
مــــع التكهنات التي أثيرت حول مســــتقبل 
إرنســــتو فالفيردي، المديــــر الفني الحالي 
للبلوغرانــــا. وأكد كومان فــــي العديد من 

المناسبات بأنه يتمنى تولي القيادة الفنية 
للبارســــا في المستقبل. وقال كومان، خلال 
تصريحــــات صحافيــــة، ”بنــــد فــــي عقدي 
يخص برشــــلونة؟ من المؤسف الكشف عن 
ذلك من قبل نيكو يان، لكنني لم أعد أشعر 
بالغضب، وتحدثنا سويا“. وأضاف ”الأمر 
يتعلق فقط ببرشلونة، وذلك عقب نهائيات 
بطولــــة كأس الأمم الأوروبيــــة، ولن أرحل 

الآن وذلك أمر مؤكد بنسبة 100 بالمئة“.
وتابــــع، ”بعــــد البطولــــة الأوروبيــــة 
ســــتكون هناك لحظة تقييــــم، ومن يدري 
ربما يخرج الاتحاد الهولندي ويقول إننا 
قدمنا أداء ســــيئا في البطولــــة، لكن لدي 
الفرصة للمغــــادرة إلى نــــاد واحد فقط“. 
واختتم،  ”أستطيع أن أقول إنني لن أترك 
منصب المدير الفنــــي للمنتخب الهولندي 

لأي شخص آخر في الوقت الحالي“.

رياضة
الإثنين 2019/11/04
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 واشــنطن – تـــوج المكســـيكي ســـاول 
”كانيولـــو“ ألفاريـــز بلقب بطولـــة العالم 
للـــوزن خفيف الثقيل. وفـــاز ألفاريز على 
الروسي سيرغي كوفاليف، حامل اللقب، 
بالضربة القاضية خلال النزال الذي جمع 
بينهمـــا فـــي لاس فيغـــاس ليحصد لقبه 
الرابع فـــي بطولة العالم. وفـــاز ألفاريز 
(29 عامـــا) علـــى كوفاليـــف فـــي الجولة 
الحاديـــة عشـــرة، ليتـــوج بلقـــب منظمة 

الملاكمة العالمية في وزن خفيف الثقيل.
وقال الملاكم المكســـيكي ”إنها خطوة 
أخرى في مســـيرتي، قصتـــي“. وأضاف 
”رجـــاء الصبـــر علـــيّ، لأننـــي ســـأحقق 
التاريـــخ“. وســـبق لكانيلو الفـــوز بلقب 
بطولة العالم في الوزن خفيف المتوســـط، 

والوزن المتوسط، والوزن فوق المتوسط.
الثالـــث  فـــوزه  ألفاريـــز  وســـجل   
والخمســـين في مســـيرته مقابل تعادلين 
وهزيمة وحيدة جاءت أمام فلويد مايويزر 

في 2013. وفي المقابـــل، مني كوفاليوف، 
البالـــغ 36 عاما، بالهزيمـــة الرابعة حتى 
الآن في مســـيرته الاحترافيـــة، مقابل 34 

انتصارا (29 بالقاضية) وتعادل وحيد.
وأســـقط كانيلو كوفاليف وتركه على 

ركبتيـــه يحـــاول الصعـــود برفع 
الأوســـط  الحبل  على  ذراعيه، 
كانيلو  احتفـــل  الحلبة.  على 
بتقبيل القفاز في يده اليمنى، 
بينما قفـــز معاونو كوفاليف 

إلى الحلبة لمعرفـــة ما إذا كان 
مقاتلهـــم علـــى ما يـــرام. 

ونقلـــت وســـائل إعلام 
كانيلـــو  تصريحـــات 
بعد الفوز، والتي قال 
فيهـــا، كانـــت الخطة 
الشاملة هي التحلي 
بالصبـــر. أنـــا جيد 
علينا  الانتظار.  في 

أن نـــرى عام 2020. علينـــا أن نرى ما هو 
أفضل بالنســـبة إلينا. قاتل كلا الملاكمين 
بحـــذر في معظم الأحيان، وســـاد الهدوء 
في فترات كثيرة مـــن المواجهة، حتى أن 
الجماهير أطلقوا صيحات استهجان من 
قلة الحركة على الحلبة. نهاية دراماتيكية 
لمعركة مثيرة. وجاءت الدراما العنيفة في 
الجولة 11 عندما نجح ألفاريز في إسقاط 

سيرغي كوفاليف.
وحقـــق المكســـيكي لقبـــه الرابع في 
أكبـــر عدد من الأوزان. يشـــار 
إلى أن نقـــاط الحكام حتى 
الجولـــة العاشـــرة وقبـــل 
تم  التـــي   ،11 الجولـــة 
فيها إنهـــاء كوفاليف، 
كانت تشير إلى تفوق 
كايلـــوا بالنقـــاط من 
تعادل  مقابـــل  حكمين 

واحد فقط سجّله حكم.

نجـــم  أعـــرب   – (ألمانيــا)  ميونيــخ   
كـــرة القـــدم الألمانـــي المعتزل، باســـتيان 
شفاينشتيغر، عن أمله في أن ينجح نيكو 
كوفاتش، المديـــر الفني لبايـــرن ميونخ، 
في قيـــادة الفريق مجددا للفـــوز بثنائية 

الدوري والكأس في ألمانيا هذا الموسم. 
فـــي  ثقتـــه  شفاينشـــتيغر،  وأكـــد 
إمكانيـــات كوفاتـــش، علمـــا بـــأن هـــذه 
المقابلـــة أجريت مع اللاعب الســـابق قبل 
الهزيمـــة الثقيلـــة، وهي الهزيمـــة الأكبر 
لبايرن منذ أكثر من عشـــر سنوات. وقال 
شفاينشتيغر ”أستحسن عمل نيكو. نجح 
في قيـــادة الفريـــق للفـــوز بالثنائية في 

الموسم الماضي، وأتمنى أن يكرر هذا في 
الموســـم الحالي“. وكانت صدمة الهزيمة 
ظهرت علـــى أولي هونيس رئيس النادي 
وكارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي 
لنادي بايـــرن ميونخ، حيـــث تركا ملعب 

فرانكفورت دون أي تعليق.
ويرى شفاينشـــتيغر، النجم السابق 
لبايرن والمنتخب الألماني، أن بايرن حقق 
”ريـــادة كبيرة“ فـــي الســـنوات الماضية. 
وأوضـــح  ”ولكـــن يجـــب عليكـــم أيضا 
اســـتغلال هذا. في النهايـــة، الإمكانيات 
تسود. وأرى أن معظم الإمكانيات متوفرة 
في بايرن“. وتوج شفاينشتيغر مع بايرن 

بالعديد من الألقاب، كما توج مع المنتخب 
الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

كمـــا أكد نجـــم كـــرة القـــدم الألماني 
المعتـــزل أن الانتقـــال المحتمـــل لزميلـــه 
الســـابق تومـــاس مولر إلى مانشســـتر 
يونايتد ســـتكون له فائدة مشـــتركة لكل 
مـــن اللاعب والنـــادي الإنكليزي العريق. 
وأوضح اللاعب أنه في حالة حدوث هذا 
الانتقـــال في أي وقت خلال الفترة المقبلة 
ســـتكون له فائدة على كل مـــن الطرفين، 
مشـــيرا إلـــى مولـــر زميله الســـابق في 
بايرن ميونخ والمنتخـــب الألماني يحظى 

بإمكانيات رائعة. 

شفاينشتيغر يؤكد ثقته في قدرات المدرب الكرواتي

 لنــدن – اتهـــم بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشستر ســـيتي ســـاديو ماني مهاجم 
ليفربول، بادعاء السقوط أحيانا للحصول 
علـــى أخطاء قبـــل مواجهـــة مرتقبة بين 
الغريمـــين في الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم في ملعب أنفيلد.
وســـجل ماني هدف فوز ليفربول 1-2 
أمام أســـتون فيلا في الدقيقة الرابعة من 
الوقت بـــدل الضائع في ملعب فيلا بارك، 
الســـبت، لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب 
التحايـــل للحصول على ركلـــة جزاء في 
الشوط الأول. وبقي سيتي متأخرا بفارق 
ســـت نقاط عن ليفربول، بعدما فاز فريق 
غوارديولا أيضا 2-1 على ساوثهامبتون، 

بفضل هدف متأخر من كايل ووكر.
وردا على ســـؤال حول معرفته بفوز 
ليفربـــول المثير، في ظـــل إقامة المباراتين 
فـــي التوقيت ذاته، قـــال غوارديولا ”هذا 
يحـــدث كثيـــرا مـــا فعلـــه ليفربـــول في 
الســـنوات الأخيرة الماضيـــة لأنه (ماني) 
يملـــك موهبـــة اســـتثنائية. فـــي بعض 
الأحيان يتحايل للســـقوط، وفي البعض 
الآخر يملـــك الموهبة لتســـجيل الأهداف 

المذهلة في الدقيقة الأخيرة“.
وخطف ماني الأضواء في الأســـابيع 
الأخيرة بعدما حصـــل على ركلتي جزاء، 
أمام ليستر ســـيتي وتوتنهام هوتسبير 
الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين 
ليفوز بالمباراتين بشق الأنفس. وسيلعب 
سيتي في أنفيلد،الأحد المقبل، ولم يحقق 

أي فوز هناك بالدوري منذ 2003.

خلف {الوحشين}

اعتـــرف الســـنغالي ســـاديو مانـــي، 
مهاجـــم ليفربـــول، بأنه لا يـــزال يتواجد 
ميســـي  ليونيـــل  ”الوحشـــين“  خلـــف 
وكريستيانو رونالدو. ويتواجد ماني في 
قائمة الـ30 لاعبا المرشـــحين للفوز بالكرة 
الذهبية هذا العـــام، ومع ذلك يرى أنه لم 

يصل بعد إلى جودة الثنائي.
وقال مانـــي في تصريحات صحافية، 
”ميســـي ورونالـــدو وحـــوش، أرى أنني 
لا أزال بعيـــدا للغاية عنهما، وكما ســـبق 
وأن قلت سأبذل قصارى جهدي للاقتراب 

منهما بعض الشيء“. 
وأضـــاف ”من أحـــلام طفولتي الفوز 
بالكـــرة الذهبية، وحقيقـــة تواجدي بين 
المرشـــحين هذا العام ثمـــرة العمل الذي 
قدمته منذ مـــدة طويلة، ولكن في النهاية 
أنـــا أقـــدم كل ما لـــدي من أجـــل الألقاب 

الجماعية في المقام الأول“.
وتابع ”إذا نجحت فـــي التميز بعيدا 
عن الألقاب الجماعية، بالطبع سيكون من 
أحلامـــي الفوز بالكـــرة الذهبية، وعندما 

تحقـــق حلما ما، يكون الأمر اســـتثنائيا، 
وسيشـــعر جميـــع الشـــعب الســـنغالي 
وسأكون  بالسعادة،  وأسرتي  والأصدقاء 

سعيدا للغاية بدوري“.
وواصـــل ”ســـبق وأن قلـــت إنـــه من 
مصادر الحوافز الإضافية بالنسبة إلي أن 
أجد أساطير أفريقية، مثل إيتو ودروجبا 
تتحدث عني، هذا شـــيء لطيـــف دائما“. 
وتـــوج ماني الموســـم الماضـــي بالحذاء 
الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنكليزي 
مناصفـــة مع زميله محمـــد صلاح وبيير 
إيمريك أوباميانغ مهاجم أرســـنال. وعن 
ذلك قال ماني، ”أعتقد أنني متواضع بما 
فيـــه الكفاية، ولكني أرغب فـــي التواجد 
بالقمة. أملك رؤيـــة خاصة للأمور تجعل 

من حولي يشعرون بالفخر“.

ارتياح وثقة

وأبـــدى أندي روبرتســـون وســـاديو 
مانـــي ارتياحهمـــا للفوز المتأخـــر الذي 
حققـــه فريقهمـــا ليفربول علـــى مضيفه 
أســـتون فيـــلا. وبهـــذا الانتصـــار المهم، 

يحافظ ليفربول على فارق النقاط الســـت 
الذي يفصله في الصدارة عن حامل اللقب 

مانشستر سيتي.
وقال روبرتسون في تصريحات عقب 
انتهاء اللقاء ”أظهرنا مرونتنا على مدار 
الأشهر الـ18 الأخيرة، وواصلنا الأمر هذا 
الموسم. اليوم كنا نعرف أننا حصلنا على 
فرص رائعة للتســـجيل، ولا يوجد أفضل 
من هـــدف الفوز فـــي الدقيقـــة الأخيرة“. 
وأضاف ”أستون فيلا فريق تأهل مؤخرا 
إلى الدوري الممتـــاز ودفعنا إلى الحافة، 
نعـــرف أنـــه يتوجـــب أن نظهـــر بأفضل 

مستوياتنا في كل مباراة“.
أمـــا ماني فقال عقـــب اللقاء، ”لم يكن 
أفضل عروضنا لكننا اســـتحقينا النقاط 
الثلاث، كانت عرضيـــة مثالية من الركلة 
الركنيـــة، وفـــي النهاية كنـــت محظوظا 
بعض الشـــيء لأن الكـــرة دخلت المرمى“. 
وتابـــع، ”أســـتون فيلا هـــو الفريق الذي 
دفعنا أكثر حتى الآن، لهذا يعتبر الدوري 
الممتـــاز الأفضل في العالم. كل مباراة في 
الدوري يمكنها أن تتحـــول إلى مواجهة 

كهذه“.

 برلين – تزايدت الشكوك حول استمرار 
الكرواتي نيكو كوفاتش في منصب المدير 
الفني لبايرن ميونخ، لاسيما بعد الصفعة 
التـــي تلقاهـــا، بخســـارته المذلـــة على يد 
آينتراخـــت فرانكفـــورت (5-1) في الجولة 

العاشرة من الدوري الألماني. 
وحســـب مـــا ذكرتـــه شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، فإن بايرن اســـتقبل حتى 
الآن 16 هدفـــا في البوندســـليغا بعد مرور 
10 جـــولات فقـــط. وأشـــارت الشـــبكة إلى 
عدم اســـتقبال الفريق البافـــاري هذا الكم 
مـــن الأهـــداف فـــي أول 10 جـــولات منـــذ 
11 عامـــا، حينمـــا تحقـــق ذلك في موســـم 
2008-2009 تحـــت قيـــادة المـــدرب الألماني 

يورغن كلينسمان.
وحسب موقع ”ســـبورت1“، فإن إدارة 
النـــادي البافاري بصدد الاجتماع لحســـم 
مصيـــر المـــدرب الكرواتـــي، الـــذي عاش 
ظروفا مماثلة في الموســـم الماضي. ويأتي 
ســـقوط الفريق البافاري في وقت شـــائك، 
لاســـيما وأن الفريق على مشارف مواجهة 
أولمبياكوس اليوناني، الأربعاء المقبل، في 
رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال 

أوروبا.

وبعد هذه المباراة بـ3 أيام، ســـيصطدم 
بايـــرن بغريمـــه بوروســـيا دورتموند في 
الجولـــة الـ11 من البوندســـليغا، مما يزيد 
من صعوبة الإطاحـــة بكوفاتش في الوقت 
الراهـــن. وأفاد الموقع بـــأن كوفاتش عاش 
الســـيناريو ذاته في الموسم المنصرم، لكنّه 
اســـتطاع فـــي النهايـــة التتويـــج بثنائية 
الدوري والكأس، بعدما عدّل مســـار فريقه 

في الدور الثاني.
رغـــم ذلك فـــإن إدارة بايـــرن قد تنتظر 
لأســـبوع واحـــد علـــى الأقل، لمنـــح المدرب 
الكرواتي فرصة قيادة الفريق في كلاسيكو 
ألمانيا ضد دورتموند، وهو الذي ســـيلعب 

دورا حاسما في مستقبله، على الأقل حتى 
نهاية الـــدور الأول. وتراجع بايرن ميونخ 
للمركز الرابع في جدول البوندسليغا بعد 
تجمد رصيده عند 18 نقطة، متأخرا بفارق 
4 نقاط عـــن بوروســـيا مونشـــنغلادباخ، 

المتصدر.

ردة فعل

أظهـــر نيكـــو كوفاتش، مـــدرب بايرن 
ميونـــخ، ردة فعلـــه بعد الخســـارة المذلة. 
وتحـــدث كوفاتـــش عقـــب المبـــاراة، فـــي 
تصريحات عن واقعة طرد جيروم بواتينغ 
في الدقائق الأولى من اللقاء، قائلا ”تلقينا 
جميعا ضربة أحبطتنا بعد 8 دقائق بسبب 

البطاقة الحمراء“.
وبســـؤاله عن التعليمات التي وجهها 
للاعبيـــه بعـــد النقـــص العـــددي، أجـــاب 
”مـــاذا تريدون أن تعرفـــوا مني؟ لا يمكنني 
مشاركتكم مثل هذه الأمور“. وسُئل المدرب 
الكرواتـــي عـــن مســـتقبله داخـــل النادي 
البافـــاري بعد هذه الخســـارة، فأجاب ”لا 
أعرف، أنتـــم تعلمون أكثر منـــي. نتحدث 
دائمـــا حول هذا الأمر، وأعلم كيف تســـير 

الأمور، فأنا لست ساذجا“.
وفـــي ما يتعلق بمقارنـــة موقف فريقه 
حاليا بما حدث فـــي خريف عام 2018، قال 
”لم أستســـلم حينهـــا، ولن أفعـــل ذلك هذه 
المـــرة، وقد قال لي شـــخص مـــا إنه عندما 
يتعلـــق الأمر بمثل هـــذا الموقف، فيجب ألا 
يشعر المرء بالقلق“. يذكر أن بايرن ميونخ 
اســـتقبل 16 هدفـــا في البوندســـليغا هذا 
الموســـم، وهو ما لم يحققـــه في 10 جولات 
منـــذ موســـم 2008-2009 في عهـــد المدرب 

الألماني يورغن كلينسمان.
وأفسد إنتراخت احتفال توماس مولر 
نجـــم بايرن بخوض المباراة رقم 500 له مع 
الفريـــق، كما أفســـد فرحة ليفاندوفســـكي 
بمواصلـــة مســـيرته في تحطيـــم وتعزيز 
الأرقـــام القياســـية بمســـيرته مـــع بايرن. 
وأصبـــح ليفاندوفســـكي أول لاعـــب فـــي 
تاريخ البوندســـليغا يهز الشـــباك في كل 
من المباريات العشـــر الأولى لفريقه في أي 

موسم من مواسم البطولة.
وســـجل ليفاندوفســـكي هـــدف فريقه 
الوحيد في مباراة لتكون المباراة العاشرة 

علـــى التوالـــي، التي يهـــز فيها الشـــباك 
بالمباريات العشـــر التي خاضها بايرن في 
البوندسليغا بالموســـم الحالي حتى الآن، 
ليعزز الرقم القياســـي الـــذي انفرد به في 
الأسبوع الماضي بهز شباك يونيون برلين. 
وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم 
الغابونـــي بيير إيمريـــك أوباميانغ، الذي 
هز الشباك لبوروســـيا دورتموند في أول 
ثماني مباريات من المسابقة بموسم -2015
2016 . ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 14 

هدفا في المسابقة حتى الآن.
لـــم يعلق أولي هونيـــس، رئيس نادي 
بايرن ميونخ الألمانـــي لكرة القدم المنتهية 
ولايتـــه، وكارل هاينـــز رومينيغه، الرئيس 
التنفيـــذي، على الهزيمة القاســـية. يعاني 
بايـــرن ميونـــخ، الفائز بلقب الـــدوري في 
آخر سبعة مواســـم، تقريبا طوال الموسم، 
وكانـــت المباراة الرائعـــة بحق للفريق هي 
فـــوزه 7-2 على توتنهام فـــي دوري أبطال 

أوروبا.
وساهمت الإصابات القاسية للمدافعين 
نيكلاس شول ولوكاس هيرنانديز في هذه 
الهزيمة، ولكن كوفاتش أثار الدهشة بعدما 
وصـــف توماس مولر بأنه أصبح غير جيد 
للفريـــق، وانتقد الفريق بعد أدائه الباهت، 

بدلا من النظر إلى نفسه أيضا.

إثارة إضافية

ولكن مأساة بايرن جعلت البوندسليغا 
مثيـــرة للغاية، وبعد أن توج بايرن ميونخ 
بستة ألقاب من آخر سبعة ألقاب بسهولة، 
بدايـــة مـــن الموســـم الشـــهير 2013-2012، 
الـــذي حقق فيه الثلاثيـــة تحت قيادة يوب 
هاينكس. واســـتطاع دورتمونـــد أن يبقي 
المنافســـة مفتوحة على لقب الموســـم حتى 
نهايته، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر إثارة.

مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا  ويتصدر 
جـــدول الترتيـــب بفـــارق ثلاث نقـــاط عن 
بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه، ولكن 
أصحـــاب المراكز من الثالـــث إلى الخامس 
تبعد عن الصدارة بفـــارق أربع نقاط، كما 
تبعد الفرق أصحاب المراكز من الســـادس 

إلى الثامن بفارق خمس نقاط.
ولم يظهـــر أي فريق حتـــى الآن ثبات 
على مســـتوى خـــلال الأســـابيع الماضية، 
ولكـــن دورتمونـــد أعـــاد تنظيـــم صفوفه 
لمواجهة بايرن ميونخ، وأكد لايبزغ رغبته 
فـــي الحصـــول علـــى أول ألقابـــه في أي 
مســـابقة، من خلال فـــوزه الكبير 6-1 على 
فولفســـبورغ في كأس ألمانيا، وفوزه على 

ماينز 8-0 في الدوري.

ضربة موجعة

بايرن يدرس الإطاحة بكوفاتش
ترنح البافاري يعطي إثارة للبوندسليغا

لقى بايرن ميونخ خســــــارة صادمة خارج ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت، 
بخماســــــية في إطار منافسات الجولة العاشــــــرة من الدوري الألماني. ومن 
المتوقع أن تتســــــبب هذه الخســــــارة فــــــي الإطاحة بالمــــــدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش، الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق منذ بداية الموسم.

ألفاريز يجرد كوفاليوف من لقبه العالمي

كومان يغلق الباب أمام تدريب برشلونة

 غوارديولا يتهم ماني بالتحايل

ماني رقم صعب في إنكلترا

سقوط البافاري يأتي 
في وقت شائك، لاسيما 

وأنه على مشارف مواجهة 
أولمبياكوس، في دور 

المجموعات بأبطال أوروبا

اسم كومان يرتبط بشكل 
دائم ببرشلونة، وخاصة في 
الفترة الأخيرة مع التكهنات 

التي أثيرت حول مستقبل 
إرنستو فالفيردي

صعـــود برفع 
الأوســـط 
كانيلو ل 
ه اليمنى،
كوفاليف

ما إذا كان 
يـــرام.

لام 
و 
ل
ة

قلة الحركة على الحلبة
لمعركة مثيرة. وجاءت
الجولة 11 عندما نجح

سيرغي كوفاليف.
وحقـــق المكســـيك
أكبـــر عدد
إلى أن نق
الجولـــة
الجول
فيها
كان
كاي
حكم
واحد فقط



 عباس؛ مســـؤول نقـــل المؤن في 
مديرية الدعم اللوجستي لمتظاهري 
مبنى المطعـــم التركي.. هكذا يصفه 
مواطن صحافـــي بين الجد والهزل، 
بينما يحاول الحصول على إجابات 
لأســـئلته من فـــم الطفـــل العراقي، 
حافـــي القدمين الذي يضـــع كمامة 
علـــى وجهـــه ويفرك عينيـــه من أثر 
النعـــاس أو مـــن بقايـــا الدخانيات 
المســـيلة للدمـــوع، التي تســـتخدم 
لتفريـــق المتظاهريـــن فـــي ســـاحة 

التحرير وسط بغداد.
عرفـــت أن عبـــاس فـــي الحادية 
عشرة من عمره أو أكثر بقليل، جسده 
الهزيل وهـــو ينقل نظراته خجلا أو 
حيرة بين الكاميرا وعدته، من خلال 
صمته وهو يصادق على كلام الرجل 
الشـــاب الذي كان يصوره في مقطع 
فيديو وهو يرابط بالقرب من عمارة 
المطعم التركي الذي يســـميه شباب 
الاحتجـــاج ”جبـــل أحـــد“؛ المطعـــم 
التركي مبنى شبه مهجور يقع قرب 
ساحة التحرير اكتسب رمزية كبيرة 
من خلال إشرافه على الساحة الأكبر 
التي يعتصم فيهـــا متظاهرو بغداد 

منذ أيام.
المـــاء  قنانـــي  الصغيـــر  يضـــع 
الخميـــرة  وقنانـــي  والبيبســـي 
(المستخدمة لغسل الوجه والتخلص 
والمســـتلزمات  الغـــازات)  آثـــار  من 
الطبيـــة والأطعمـــة التـــي ينقلهـــا 
الأهالي من المتبرعين إلى الســـاحة، 
لينقلهـــا متطوعـــون ومنهم عباس، 
فـــي دلـــو كبيـــر مربوط بحبـــل يتم 
ســـحبه بوساطة الشـــبان المرابطين 
في الطوابـــق المتعددة للمبنى، وهو 
يقـــوم بهذه المهمة مع رفاقه من دون 
كلـــل أو تردد منـــذ أيـــام، يبيت في 
المكان ويصحو باكراً لمواصلة عمله 
في الدعم اللوجستي بعيداً عن منزل 

أسرته.
عباس الصغير خرج ورفاقه من 
رحم شـــهر أكتوبـــر الماضي، أيقونة 
للحراك الشـــعبي الذي يقوده شباب 
تتراوح أعمار أغلبهم بين 15 إلى 25 

عاماً.
ولأن مـــزاج تظاهـــرات العـــراق 
وجـــدت  فإنهـــا  بامتيـــاز،  ســـاخر 
متنفســـاً كبيـــراً لهـــا عبـــر لافتات 
وشـــعارات مكتوبـــة بلغة بســـيطة 
ساحرة، تحاول جاهدة الخروج من 
مأزق الحزن الذي يخيّم على المكان 
بين الحين والآخر لســـقوط ضحايا 
بســـبب الاختناق بالغازات أو نوع 
غيـــر مســـبوق مـــن قنابل مســـيلة 
للدموع، تخترق أجساد الشباب أو 

تصيبهم مباشرة في الرأس.
 يخرج خطاب المحتجين الأقوى 
والأكثر إثارة للإعجاب والدهشة في 
آن واحد، من دون أن يغرق في طابع 
ســـوداوي، كمـــا هو الحـــال عندما 
يصدر عن الأشـــخاص الذين يتمكّن 
منهم الإحبـــاط واليأس بعد معاناة 
طويلـــة. ســـخرية هؤلاء الشـــباب، 
مرحـــة طائشـــة ممهـــورة بروحهم 
النقيـــة التي تبحث عـــن العبير في 
بقايا وردة ذابلة.. بسيطة وواقعية 
مثل أحلامهم الصغيرة وشـــعارهم 
”نريـــد وطـــن“، ”ماكو وطـــن.. ماكو 
رجعـــة للبيت“، فتجيبهـــم الأمهات: 

”ماكو وطن ماكو طبخ“!
 لكـــن هناك تراجيديا ســـحرية، 
تســـير بالتوازي مع لغـــة الخطاب؛ 
تراجيديـــا الفعـــل لصانعـــي هـــذه 
الإنســـان  وروح  الاحتجاجـــات 
المقهورة فيهم، وهي تقارع مفاجآت 

الطريق وحسابات التاريخ.
جيـــل عبـــاس، أبنـــاء أكتوبـــر، 
ســـيقفون بوصفهـــم علامـــة تعجّب 
كبيرة في قلب التاريـــخ الذي باتوا 
يقيســـون نبضه على مزاجهم ووقع 
أحلامهـــم ولغتهم البســـيطة، وهي 
معرفـــة كتابة الأفـــكار ذاتهـــا التي 
الســـومريون  أجدادهم  فيها  ســـبق 
ممالـــك العالم القديمـــة ودوّنوا من 
خلالها تاريخ عكس أسلوب حياتهم 
ومعاملاتهـــم وآدابهم، بالنقش على 
ألواح طينية وحجرية أو باستخدام 
المســـماري  بالخط  منحوتة  أنمـــاط 
الرمـــزي. لكـــنّ لغـــة أبناء تشـــرين 
ستواصل طرقها بالمسامير الساخنة 
على جدارية وطن مفطور بالحروب 
وممهور بصور سرّاق قوت الشعب، 
طرقات ســـتبقى شاخصة في ضمير 

العالم الغافي على خريفه.

صباح العرب

عباس.. 
ابن تشرين

 واشــنطن - بــــدأ علمــــاء يتســــاءلون 
هــــل يمكــــن لكائنــــات الزومبــــي أن تكون 
موجــــودة فعلا في الحيــــاة الحقيقية؟ في 
ظل تزايد عــــدد الوثائق بشــــأن طفيليات 
قادرة على تغيير ســــلوك الحيــــوان الذي 
تختاره للاستقرار عليه، فضلا عن ازدياد 
الدراســــات التي تظهر أن البشــــر ليسوا 
محصنيــــن بالكامل من مثل هذا النوع من 

حالات التلاعب.
ويثير الموضــــوع اهتماما كبيرا لدى 
عالمة الأحيــــاء أثينا أكتيبيس من جامعة 
أريزونــــا، وهــــي معــــدّة مدوّنــــة صوتيــــة 

(بودكاست) بعنوان ”زومبيفايد“.

وأوضحــــت أكتيبيس ”أكثر من نصف 
الأجنــــاس التي نعرفها علــــى الأرض هي 
مــــن الطفيليــــات“. ومــــن هــــذه الأجناس 
نــــوع مــــن الفطر يعــــرف باســــمه العلمي 
يطلق أبواغا -وهي  ”أوفيوكورديسيبس“ 
خلايا تكاثرية قادرة على النمو بمفردها- 
تتيح له عند إصابة جســــم نوع من النمل 

بالسيطرة على أنشطته الحركية.
ويرغم هذا الفطر تاليا الحشــــرة على 
الابتعــــاد من أقرانها والتعلــــق بنبتة قبل 
الموت بســــبب مرض. عندهــــا يدفع فطر 
جديد رأس ضحيته ويطلق بدوره أبواغا 
ســــتصيب مزيــــدا من النمــــل، لتتكرر هذه 

السلســــلة الممتــــدة على أســــبوعين إلى 
ثلاثة أسابيع.

وقد يكــــون الطفيل الأحــــادي الخلايا 
”توكسوبلاسما غوندي“ أصاب 40 مليون 
أميركي، بحسب المراكز الأميركية لمراقبة 
الأمراض والوقاية منها، وأظهرت دراسات 
أنه قد يؤثر على السلوك البشري. وينمو 
هذا الطفيل في الأساس داخل معدة الهر. 
وقــــد ”تطــــوّر ليجعــــل جرذانــــا (مصابة) 
تنجــــذب إلى بــــول القط“. وبذلــــك يقترب 
الجرذ من القط الذي يستطيع عندها أكله.
ويمكن للبشــــر أن يصابــــوا من خلال 
تنــــاول لحــــوم غير مطهوة بمــــا يكفي، أو 

مــــن خلال حيوانهم المنزلي، على ســــبيل 
المثال لدى تنظيف البيت المخصص له.

وتحدثــــت بعض الدراســــات عن رابط 
بيــــن إصابــــة الدمــــاغ بهــــذه الطفيليات 
وبعض الطباع الإنسانية مثل العدوانية، 
رغــــم أن دراســــات أخــــرى خلصــــت إلــــى 
نتائج معاكســــة.  وداء الكلب أيضا يجعل 
بالطريقــــة عينهــــا الحيوانــــات والبشــــر 

شديدي العدوانية.  
ويجب أن تكون درجــــة تطور الطفيل 
كبيــــرة جدا ليتمكن من أن يصيب البشــــر 
بما يلحقه بالفئران. لذا فمشــــهد الزومبي 
على الطرقات كما في الأفلام لا يزال بعيدا.

ظاهرة غريبة تحوّل كائن الزومبي الخيالي إلى حقيقة

 ســان فرانسيســكو - طــــوّر باحثــــون 
أميركيــــون مكعبات روبوتيــــة يمكنها أن 
تتواصــــل مع بعضها البعض بشــــكل آلي 
للقيام بمهام معقّدة عن طريق التشكّل في 

صورة تركيبات مختلفة.
واســــتطاع الفريــــق مــــن مختبر علوم 
الكمبيوتــــر والــــذكاء الاصطناعي بمعهد 
ابتــــكار  للتكنولوجيــــا  ماساشوســــيتس 

تلــــك المكعبــــات الروبوتية التــــي يمكنها 
أن تتدحــــرج تلقائيــــا علــــى الأرض، وأن 
تتلاصق وتتســــلّق فــــوق بعضها البعض 
بحيث تأخذ تشكيلات متنوعة تسمح لها 

بتأدية وظائف مختلفة.
وتتواصــــل المكعبــــات مــــع بعضهــــا 
البعض عن طريق منظومة تشــــبه الرموز 
الشــــريطية ”الباركود“ التــــي يتم تثبيتها 

على ســــطح كل مكعب، وهو ما يسمح لها 
بالتعرّف على بعضها البعض. وتضمّنت 
التجربة تصنيــــع 16 مكعبا يمكنها القيام 
بمهــــام بســــيطة مثــــل ترتيب نفســــها في 

صفوف أو تعقّب مصادر الضوء.
ويحتــــوي كل مكعب مــــن الداخل على 
عجلــــة دوارة تقــــوم بقرابــــة 20 ألــــف لفة 
فــــي الدقيقة، وهــــو ما يتيح لهــــا التحرك 

في جميــــع الاتجاهات، كما أن أســــطحها 
مجهزة بمغناطيســــات تســــمح لهــــا بأن 

تلتحم بمجرد الاقتراب من بعضها.
وســــيكون لهذه الروبوتــــات تطبيقات 
عديــــدة، لاســــيما فــــي مجــــالات الإغاثــــة 
والإنقاذ مثل التشــــكل في صورة ســــلالم 
متنقلة لنزول الضحايا من الطوابق العليا 
في حالات الحرائق أو الكوارث الطبيعية.

روبوتات تتحوّل إلى سلالم لتأمين عمليات الإنقاذ

 نيويورك - نقل البث التدفقي المنافسة 
مع صناعة الســــينما لمســــتويات جديدة 
وجعل هذا القطاع يواجه تحديات جديدة 
يبدو أنه اســــتطاع النجاة فــــي خضمها. 
ويديــــر جيــــف لوغان منذ عقــــود عدة دور 
ســــينما في ولاية داكوتــــا الجنوبية، وقد 
ســــمع الكثير مــــن التوقعات المتشــــائمة 
حول مســــتقبل الشاشة الكبيرة حتى قبل 

حلول مرحلة البث التدفقي.
وفي ســــبعينات القــــرن الماضي، كان 
البعــــض يــــرى أن إنشــــاء محطــــة ”إتش.
بــــي.أو“ الشــــهيرة بالكابل، ســــيؤدي إلى 
نهايــــة صــــالات الســــينما. فقــــد تراجعت 
عندها مبيعات البطاقات، فيما المشتركون 
في هــــذه المحطــــة كانوا يدفعــــون المال 
لمشــــاهدة إنتاجات ضخمة وناجحة بُعيْد 

عرضها في القاعات.
لكــــن مع بروز منافســــين لهــــا لم تعد 
”إتش.بــــي.أو“ قــــادرة على طــــرح الكمية 
نفسها من الأفلام وعاد محبو السينما إلى 

الصالات على ما يستذكر جيف لوغان.
وتفســــر تجربــــة الكابــــل، فضــــلا عن 
وسائل أخرى لمشاهدة الأفلام في المنزل 
وقــــد بات بعضها طي النســــيان، محافظة 
لوغان ومالكــــي دور ســــينما آخرين على 
تفاؤلهــــم رغــــم الاســــتثمارات الضخمــــة 
لمجموعــــات الترفيــــه الكبيرة فــــي البث 
التدفقي. ويــــرى لوغان أن دور الســــينما 
ستســــتمر طالمــــا بقيــــت جذابــــة وطالما 

واظبت الاســــتديوهات علــــى عرض أفلام 
جديدة على الشاشة الكبيرة لفترة طويلة 

كافية قبل توفيرها للعروض المنزلية.
وفــــي إطــــار ســــعيه إلــــى اســــتقطاب 
الجمهور، ينوي إضافة مشروبات مختلفة 
علــــى قائمــــة دور الســــينما الثــــلاث التي 

يملكها فضلا عن مأكولات غير الفشار.
ويوضح لوغان البالغ 69 عاما ”الناس 
يريدون الخروج مــــن منازلهم وينبغي أن 
تكون الســــينما جذابة. فلن يذهب الناس 

إليها إن لم تكن مميزة“.
”بي.أند.بي.ثياتــــرو“  دور  وأنفقــــت 
الكثير من الأموال لترميم صالاتها، وبات 

بإمكانها عرض أعمال بالأبعاد الأربعة.
التنفيذي  رئيســــها  نائــــب  ويوضــــح 
بروك باغبي، الذي كان جده أحد مؤسسي 
سلســــلة دور الســــينما هذه في ميزوري، 
أن الهــــدف هــــو تحويــــل مشــــاهدة فيلــــم 
فــــي الســــينما إلى حدث. ويؤكــــد ”ينبغي 
القيام باســــتثمارات وإلا مصيرنا الزوال. 
نؤمن بصناعة السينما ونستثمر ملايين 

الدولارات فيها“.
الســــينما  دور  أقفلــــت  حيــــن  وفــــي 
المســــتقلة أبوابها لتحل مكانها شــــبكات 
واســــعة مــــع قاعــــات متعــــددة، لا تظهــــر 

الإحصاءات صورة قطاع ينهار.
فمنــــذ العــــام 1987، زاد عدد شاشــــات 
الســــينما فــــي الولايات المتحدة بنســــبة 
تزيد عــــن 80 بالمئة في حيــــن أن مبيعات 

البطاقــــات تضاعفت لتصل إلى حوالي 12 
مليــــار دولار في 2018 بالتزامن مع ازدهار 
نظــــام ”في.أتش.أس“ وأســــطوانات ”دي.

فــــي.دي“ التــــي باتت الآن باليــــة، على ما 
أظهرت بيانات للجمعية الأميركية لمالكي 

القاعات.
وتبقــــى الخشــــية الأساســــية فــــي أن 
يحاول المخرجون تقليــــص الفاصل بين 
عرض الأفلام في الســــينما وعرضها على 
الشاشــــات الصغيرة وهي فترة مهمة جدا 
لهــــذا القطاع. وقد تعهــــد رئيس مجموعة 

”ديزني“ بوب إيغر الإبقاء على هذه الفترة 
الفاصلة.

لانتقادات لأنها  وتعرّضت ”نتفليكس“ 
قــــرّرت عــــرض ”ذي أيريشــــمان“ لمارتــــن 
سكورسيزي بعد 20 يوما فقط على عرضه 
فــــي الصالات الأميركية، أي أقل من نصف 

الفاصل التقليدي وهو 70 يوما.
ومن التحديات الأخرى التي يواجهها 
مالكو قاعات الســــينما هو ارتفاع التكلفة 
المرتبطــــة بالتكنولوجيــــا الرقميــــة التي 
حلّت تدريجا مكان بكرات الأفلام السابقة. 

فالبث الرقمي حســــاس جدا على الحرارة 
والتقلبات في قوة التيار الكهربائي.

وقد اســــتمر هــــذا القطــــاع أيضا لأن 
اصطحــــاب العائلة إلى الســــينما لا يزال 
في متناول كثيرين.. أو لأنه لا يزال المكان 
المفضــــل لبداية علاقــــة غرامية. ويوضح 
غابرييــــل روســــمان عالــــم الاجتمــــاع في 
جامعــــة ”يو ســــي أل إيــــه“، ”الذهاب إلى 
السينما مكان جيد لموعد أول أو ثان. أما 
دعوة شخص إلى مشاهدة نتفليكس فهذا 

يعني أن العلاقة غير جدية“.

يواجه قطاع السينما العديد من التحديات، من أهمها المنافسة المحتدمة مع 
قطاع واعد هو البث التدفقي، لكن رغم كل النجاح الذي تحصده المنصات 
ــــــة التي تبث الأفلام يبقى الذهاب لصالات الســــــينما خيار الكثيرين  الرقمي
الراغبين في الاســــــتمتاع بتمضية بعض الوقت في الخارج، صحبة العائلة 

أو الأصدقاء أو الحبيب.

السينما دائما فائزة حتى في عصر البث التدفقي

ما يطلبه الجمهور

 عارضـــة تقدم أحد تصاميم دار أزياء ”أماتو“ خلال حدث ”فاشـــن فورورد“ (موضة 
إلى الأمام) الذي أقيم في منطقة دبي للتصميم بالإمارات العربية المتحدة.

الإثنين 2019/11/04
السنة 42 العدد 11518

موقـــع  قـــرّر   - فرانسيســكو  ســان   
إغلاق  ”إنستغرام“  الاجتماعي  التواصل 
تطبيق يتيح لمستخدمي الموقع مراقبة 
أنشـــطة أصدقائهـــم أو أحبائهـــم علـــى 
الموقع، بعد تقارير أشارت إلى استخدام 
هـــذا التطبيـــق في اختـــراق خصوصية 

المستخدمين.
أوقـــف  ”إنســـتغرام“  موقـــع  وكان 
أو“فولوينغ“  ”متابعة“  خاصية  تشـــغيل 
التي تتيح للمستخدم معرفة المشاركات 
والحسابات التي يتفاعل معها أصدقاؤه 
الخاصيـــة  هـــذه  وتتيـــح  الآخـــرون. 
للمســـتخدم معرفـــة المشـــاركات التي 
أعجبـــت أصدقـــاءه أو التعليقات التي 

بثها أصدقاؤه على مشاركات الآخرين.
”ســـي.نت.دوت. موقـــع  وأشـــار 

موضوعـــات  فـــي  المتخصـــص  كـــوم“، 
التكنولوجيـــا، إلـــى أن التطبيـــق ”لايك 
باتـــرول“ الذي تم طرحه بهدوء عبر ”آي.
في يوليـــو الماضي، لن  أو.إس ســـتور“ 
يعيد فقط تفعيل خاصيـــة المتابعة على 
موقع ”إنســـتغرام“، وإنما ســـيؤدي إلى 

زيادة عدد المهام التي تؤديها.
وذكر موقع “ إنســـتغرام“ أن مطوّري 
تطبيـــق ”لايك باتـــرول“ الذي يســـتخدم 
في متابعة نشـــاط الأصدقـــاء على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي انتهكـــوا قواعد 

الموقـــع وتـــم إبلاغهـــم بوقف تشـــغيله 
عبر الموقـــع المملوك لشـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي الشـــهيرة فيســـبوك، والذي 
يتعامـــل كثيـــرا مـــع تطبيقـــات خارجية 
تنتهك بيانات المستخدمين دون الرجوع 

إليهم.
وقال متحدث باســـم شبكة فيسبوك، 
تعليقـــا علـــى القـــرار، ”متابعة أنشـــطة 
ونحن  سياساتنا،  ينتهك  المســـتخدمين 
نتخـــذ الإجراءات ضـــد الشـــركات التي 
نكتشـــف تورطها في هذه الممارســـات. 
تطبيـــق ’لايـــك باتـــرول‘ انتهـــك بيانات 
المســـتخدمين لذلك اتخذنا ضده الإجراء 

المناسب“.
ويذكـــر أن التطبيقـــات مـــن نوعيـــة 
”لايك باتـــرول“ تعتبر واحـــدة من الطرق 
التـــي تتيحها التكنولوجيـــا لكي يتعقّب 
الناس أنشطة الآخرين. وتتيح تطبيقات 
التتبع والتي تســـتخدم عادة في أنشطة 
مســـيئة، الحصـــول علـــى بيانـــات عـــن 
موقع المســـتخدم واتصالاته وأصدقائه 
أن  ورغـــم  يتبادلهـــا.  التـــي  والرســـائل 
”لايك باتـــرول“ ليـــس برنامـــج تتبع ولا 
تجســـس، فإنه بشـــكل عام يشجع الناس 
على استخدام التكنولوجيا لكي يراقبوا 
أنشـــطة الآخريـــن على موقـــع التواصل 

الاجتماعي.

إنستغرام يحظر التجسس 
على الأصدقاء

حضرت النجمة سلمى 
حايك معرض الفنون 
والسينما لعام 2019 

في متحف لوس 
أنجلس للفنون. 

وارتدت الممثلة (53 
عاما) فستانا باللون 

الوردي اللامع مع 
البعض من التفاصيل 

باللون الأسود 
متناسقة مع الحقيبة 

الصغيرة السوداء التي 
حملتها في يدها، كما 
تألقت بأقراط وسوار 

من الألماس.

نهى الصراف

تألقت بأقراط وسوار
من الألماس.
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